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خوفا من اثارة غضب المسلمين واراقة دماء جديدة.. ومؤلفته الدنماركية تتهم الدار بالرقابة الذاتية

دار نشر جامعة «ييل» تقرر عدم تضمين الصور الكرتونية المسيئة للرسول في كتاب اكاديمي
لندن ـ «القدس العربي»:

قررت دار نشر جامعة «ييل» عدم نشر صور الكرتون التي 
نشــرتها صحيفة دانماركية عــام 2005 للرســول الكريم في 
كتاب اكاديمي خشية ان يثير نشرها الغضب والاحتجاج من 
جديد. وسيصدر كتاب «الصور الكرتونية التي هزت العالم» 
مــن تأليف جيت كلاوســن بدون الرســوم الـــ 12 التي صور 
بعضها النبــي محمد كـ»ارهابــي» يحمل علــى عمامه قنبلة، 
ولن يظهر في الكتاب اي رسم متخيل للنبي تخيله الرسامون 
الغربيون بمن فيهم الرسم الذي اعده في القرن التاسع عشر 

غوستاف دور.
ايــا مــن  لــم تتلــق  واتهمــت دار النشــر بالجــبن لانهــا 
التهديــدات حالــة نشــرها الكتــاب، كمــا اوردت صحيفــة 
«التايمز»البريطانيــة، ونقــل عــن رئيــس جمعيــة اســاتذة 
الجامعــات الامريكية كاري نيلســون قولــه «لا نتفاوض مع 
الارهابيــين ولكننا ننتبــه لمطالبهم المتوقعة» وهي السياســة 

التي تبنتها دار نشر جامعة «ييل» حسب نيلسون.
وقررت الجامعة اتخاذ قرار عدم ضم الرســوم في الكتاب 
بعــد ان استشــارت عددا مــن الباحثين والخبــراء بمن فيهم 
خبراء في مكافحة الارهاب، ومســؤول مسلم كبير في الامم 
المتحدة. وتقول جامعة «ييل» ان الخبراء توصلوا لنتيجة الى 
ضرورة حذف ليس الرسوم الكرتونية الاثنى عشر للصحيفة 
الدنماركية ولكن اي رسم وتصوير للرسول، بما في ذلك تلك 
الرســوم التي ظهــرت في طبعــات عثمانية وكتب مدرســية 
ورسم غوســتاف دور، الرسم الذي يظهر الرسول معذبا في 
جهنم في استعادة من كوميديا دانتي «الجحيم» وهو المشهد 
الذي الهم شــعراء ورســامين مثل بليك وبوتشيللي ورودين 

ودالي.
وقدم ابراهيم الجمبري المستشــار الخــاص للامين العام 
للامم المتحدة ووزير خارجية نيجيريا الســابق نصيحة للدار 
الناشــرة قائلا «يجب ان تتوقعوا العنف حالة نشــر اي رسم 
للنبي، وســيؤدي الامر للتظاهرات التي اتوقع انها ستنتشر 

من اندونيسيا الى نيجيريا».
ونقلــت «التايمــز» عن كلاوســن مؤلفة الكتــاب قولها ان 
كتابهــا عمــل اكاديمــي وفكــرة ان يــؤدي الى حــرب اهلية 
فــي نيجيريــا «مثيرة للضحــك». واتهمت الكاتبة دار النشــر 

بممارسة الرقابة على نفسها.
ونقلت عن جوناثان لورنس، من جامعة بوسطن والمؤلف 
السياســية  التحديــات  الاســلام:  «دمــج  لكتــاب  المشــارك 
والدينية في فرنســا» قوله انه نصح دار نشــر «ييل» باعادة 
انتــاج الصفحة الاصليــة من صحيفة «ييلاندس بوســطين» 

الدانماركية التي نشرت الرسوم.
وقال لقد تمت استشارتي من دار النشر حول قرار نشر او 
عدم النشر فنصحت بضرورة نشر الصفحة كتوثيق للحادث 
الذي يناقشــه الكتاب. واشــار الى ان اســتاذا جامعيا نصح 

بنشر الصور في الكتاب ولكن بطريقة مسؤولة.
وتناقش كلاوســن في كتابها وهي مولودة في الدانمارك 
وتعمل في جامعــة «برانديز» في ماساسوشــيتس ومؤلفة 

كتاب «التحدي الاسلامي: السياسة والدين في غرب اوروبا» 
ان الاحتجاجــات علــى الصــور نظمتهــا جماعات اســلامية 
متطرفــة تريــد هــز انظمــة دول والتأثيــر علــى الانتخابات 
فــي بلدان مثــل لبنــان وليبيــا والباكســتان ونيجيريا، وان 
المظاهرات لم تحدث مرة واحدة. وقالت كلاوســن في حديث 
مع صحيفة «نيويورك تايمز» ان اصدقاءها المسلمين والقادة 
والناشــطين اعتقدوا ان كل الحادث تعرض لســوء فهم ومن 
الضرورة التطرق له ومناقشــته. واتهمــت دار جامعة «ييل» 
بتضخيم الموضوع وان كتابها تحول لمعركة حول محدودات 

حرية التعبير.
وقالــت ان رســالة الكتاب انــه يجب ان نتصــرف بهدوء 
والنظــر للموضــوع بطريقة هادئــة. وقالت دار نشــر جامعة 
«ييــل» ان القــرار لــم يتخذ بناء علــى رأي ان احدا قد يشــعر 
بالاهانة حال نشــر الصور ولكن القــرار تم اتخاذه بناء على 
استشارة الخبراء وتقييمهم الذي اشار الى ان هناك امكانية 

لاندلاع عنف يودي بحياة الابرياء.

حامد كرزاي

قصف القصر الرئاسي في كابول 
وطالبان تكثف هجماتها عشية 

الانتخابات الرئاسية في افغانستان

لندن  «القدس العربي»
 من خالد الشامي:

انـه  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  قـال 
ناقـش قضيـة الاصلاحـات السياسـية فـي مصر 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  مـع  اجتماعـه  اثنـاء 
اوبامـا فـي البيت الابيـض امس، وانـه أوضح له 
بـأن  «الاصلاحات جـزء من البرنامـج الانتخابي 
عامـان  هنـاك  زال  ومـا  مسـتمر،  تطبيقهـا  وان 

لاستكمالها».
وقالـت مصـادر مطلعـة لــ «القـدس العربي» 
سـت  نحـو  اسـتغرقت  الاصلاحـات  قضيـة  ان 
عشـرة دقيقة من الخمسـين دقيقة التي استغرقها 
الاجتمـاع بين الرئيسـين وهو الأول مـن نوعه في 

البيت الابيض منذ خمسة اعوام.
فـي غضون ذلـك اكـدت المصادر وجود السـيد 
جمـال مبارك «بشـكل غير رسـمي» في واشـنطن 
مـا كـرّس التكهنـات حـول ما يسـمى بسـيناريو 

«التوريث».
وقالـت المصادر ان جمال مبـارك يقيم في فندق 
مختلف عـن الذي يقيـم فيه الرئيـس المصري مع 
الوفـد الرسـمي الذي ضـم وزيـر الخارجية احمد 
ابو الغيـط، ووزير التجارة محمد رشـيد، ووزير 
الاعـلام انـس الفقـي، وامـين رئاسـة الجمهورية 

زكريا عزمي.
واعتبر المعارض المصري البارز الدكتور سـعد 
الدين ابراهيـم في تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» ان الرئيـس المصـري اصطحـب نجلـه 
الى واشـنطن ليقدمـه الـى «المؤسسـة الامريكية 
للتوريـث، وان جمـال ربمـا شـارك فـي  تمهيـداً 
بعـض الاجتماعات المهمة التي عقدها والده خلال 

اليومين الماضيين».
وانتقد ابراهيم تصريحات الرئيس للصحافي 
الامريكي تشـارلي روز والتي قـال فيها «ان جمال 
لم يتكلـم معه حول امكانية ترشـحه للانتخابات 
الرئاسـية المقبلة»، وقـال «اذا كان النـاس جميعاً 
يتحدثون عن التوريـث، فكيف انه لم يتحدث مع 

ابيه حول الموضوع».
وحـول موقـف الادارة الامريكيـة مـن قضيـة 
الخلافة الرئاسية قال «ما تقوله الادارة الامريكية 
لنـا هـو انهـم لـن يتدخلـوا فـي هـذه القضيـة، 

وسيتركون الأمر للشعب المصري».
الى ذلك شارك مئات المصريين في مظاهرة امام 
البيـت الأبيـض اثناء اجتمـاع مبارك مـع اوباما، 
ومسـلمة،  قبطيـة  منظمـة  المظاهـرة  وتصـدرت 
ورفعت شـعارات متباينة، طالب بعضها بوقف ما 
زعمت انه «اضطهاد» للأقباط، واكدت اخرى على 
الوحـدة الوطنية المصرية مثل «عاش الصليب مع 

الهلال».
تطالـب  شـعارات  مدنيـة  منظمـات  ورفعـت 

باصلاحات ديمقراطية وسياسـية لـكل المصريين 
بغض النظر عن ديانتهم.

وقـاد المظاهرة الدكتور سـعد الديـن ابراهيم، 
وكميل حليم زعيم التجمع القبطي، ودينا جرجس 
مديرة منظمة «اصوات من اجل مصر ديمقراطية»، 

والمعارض المصري عمر عفيفي.
بأنـه  العربـي»  لـ»القـدس  عفيفـي  وصـرح 
يستغرب استقبال مبارك لزعماء اللوبي اليهودي 
في امريـكا، ورفضه اسـتقبال المواطنين المصريين 

المقيمين في امريكا.
وأضـاف «ان لقاء مبـارك وأوبامـا لا يحمل أي 
اهمية، لأن أياً من الرئيسـين لن يستطيع ان يقدم 

ما يطلبه الاخر، فمبارك لا يستطيع مواجهة ايران 
ولا تحقيق السـلام بالشـرق الاوسـط، وأوباما لا 

يستطيع فرض التوريث على الشعب المصري».
الصحافـي  المؤتمـر  فـي  شـدد  مبـارك  وكان 
المشـترك الـذي عقـده «جلوسـاً» مـع اوبامـا بعد 
المحادثـات، واقتصر على سـؤالين فقط، واحد من 
الجانـب الامريكي وآخر من الجانب المصري، على 
انـه يملك اتصالات جيـدة مع الاسـرائيليين، وان 
بيريس ونتنياهـو وباراك اتصلوا به قبل سـفره 
الى واشـنطن وتحدثوا بشـكل جيد، وانه أبلغهم 
برفـض مصر القاطـع لأي حلول او حـدود مؤقتة 

للدولة الفلسطينية. 

وأضـاف مبـارك «ان الشـعوب العربية زهقت 
من طول القضية الفلسطينية والعنف واللاجئين، 
وحيـاة  السـلام  تريـد  ـ  الشـعوب  اي  ـ  وانهـا 

افضل».
وحـذر مبارك من ان بقاء القضية دون تسـوية 
«سـيؤدي الى مزيد مـن العنف»، مشـدداً على ان 
الـدول العربيـة سـتقدم بوادر حسـن نيـة تجاه 

اسرائيل، بمجرد ان ترى املاً في المفاوضات.
مـن جهتـه نـوه الرئيـس أوبامـا بمـا اعتبـره 
خطوات ايجابية من اسرائيل بشأن المستوطنات 
وتفكيـك بعـض الحواجز فـي الضفة، مشـيراً الى 
ان تحقيـق السـلام يتطلب قيادات شـجاعة ليس 

في اسـرائيل وفلسـطين فقط ولكن في كافة البلاد 
العربية.

وأضاف: لقد أدرك الفلسـطينيون ان اسرائيل 
حقيقـة واقعـة، ولـن تختفـي مـن الوجـود، كمـا 
ادركـت اسـرائيل ان مصالحها على المـدى البعيد 

تتطلب توافقاً مع الفلسطينيين وجيرانها العرب.
وتعهد ان تواصـل ادارته بذل الجهود لتحقيق 
السـلام، ملاحظاً ان هذه الادارة، بخلاف ادارات 
سـابقة، لم تترك القضيـة الفلسـطينية الى العام 
السادس او السـابع، بل عملت على تسويتها منذ 

اليوم الأول.  
 (تفاصيل ص 4)

هجمـات  هـزت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
دامية افغانستان أمس الثلاثاء من بينها 
هجوم انتحاري في كابول ادى الى مقتل 
ما لا يقل عن سبعة مدنيين افغان وجنود 
من الحلف الاطلسـي، فيما كثفت طالبان 
من هجماتها قبيل الانتخابات الرئاسية، 
وهـذا هـو الهجـوم الثانـي خـلال ثلاثة 
ايام يسـتهدف جنـود الحلف الاطلسـي 
المكلفـين مـع القـوات الافغانيـة لحمايـة 
الـى  مدعويـن  ناخـب  مليـون   17 نحـو 
صناديـق الاقتـراع غدا الخميـس. فضلا 
عن ذلك اسـتهدف اعتـداء انتحاري اخر 
مركزا عسـكريا مما ادى الى مقتل خمسة 

اشخاص في اروزغان (جنوب).
 يأتـي ذلـك بعـد سـاعات قليلـة مـن 
القصـر  اسـتهدف  بالصواريـخ  هجـوم 
الرئاسي. وذكر شهود عيان أن صاروخا 
سـقط في حديقـة مقر الرئيـس الأفغاني 
حامد كرزاي. كذلك ذكر ضابط شرطة أن 
صاروخا ثانيا انفجر في المنطقة المحيطة 
بالقصـر. وأضـاف الضابـط أن الهجوم 
على القصر الرئاسـي لم يسـفر عن قتلى 
أو إصابـات.   وتعتبـر الانتخابات المقرر 
إجراؤهـا غدا الخميـس في أفغانسـتان 
إذا  مـا  لتحديـد  مهـم  اختبـار  بمثابـة 
كانـت البلاد مسـتقرة سياسـيا بصورة 
تجعلهـا قـادرة علـى إحـراز تقـدم فـي 
التصـدي لطالبـان وإعادة بنـاء مجتمع 
مزقتـه الحـرب.  وقام الجيـش الامريكي 
بتعزيـز وجوده في شـتى أنحـاء البلاد 
آخـر  جنـدي  ألـف   17 بارسـال  وذلـك 
إلـى أفغانسـتان واسـتبدال قائـد القوة 
الامريكية هناك حيث عين محله الجنرال 
ستانلي مكرسـتال الذي يمتلك خبرة في 

عمليات مكافحة التمرد أكثر من سلفه. 
مسـؤولون  شـكك  اخـرى  جهـة  مـن 
بنجـاح الانتخابـات وذلـك لعـدم توفـر 
الامن الـلازم لاجرائهـا، وتشـير اللجنة 
ان  احتمـال  الـى  الافغانيـة  الانتخابيـة 
تبقى 12٪ من مراكز التصويت السبعة 
الاف مغلقـة بسـبب انعدام الامـن. وفي 
بروكسـل اعلنـت المفوضيـة الاوروبيـة 
ان مراقبيها لاحظـوا «مخالفات اجرائية 
فـي تسـجيل» الناخبـين، ما يخلـق جوا 
لـ«احتمـال التزويـر». وكانـت الحكومة 
الافغانيـة قـد أصـدرت أمـس تعليمـات 
لوسـائل إعـلام غربيـة ومحليـة بفرض 
تعتيـم علـى تغطيـة أعمال العنـف أثناء 
الانتخابـات الرئاسـية التـي تجرى يوم 
الخميس قائلة إنها لا تريد ترويع الأفغان 

عن المشاركة في التصويت.
(تفاصيل ص 2)

الجماعات السلفية في غزة تدعو عناصرها
الى «التصدي بقوة لأي محاولات اعتقال»

■ غزة ـ نيقوسـيا ـ «القدس العربي» 
السـلفية  الجماعـات  طلبـت  ب:  ف  ا  ـ 
الجهادية في قطاع غزة، التي تطلق على 
نفسـها اسـم جماعـات «انصار السـنة» 
امس الثلاثاء مـن اتباعها «التصدي لاي 
محـاولات اعتقـال» لهـم من قبل شـرطة 
حماس. واكدت هذه الجماعات ومن بينها 
جماعـة «انصار جند الله» فـي بيان «ان 
عمليـات الملاحقة لعناصرنـا في مختلف 
مناطق قطاع غزة من قبل شرطة حماس، 
واقتحـام منـازل بحجـة وجـود عناصر 
سـلفية جهادية لن يثمر عن شيء ونؤكد 
علـى الاوامر التـي تم اطلاقهـا لمجاهدينا 
بالتصـدي لاي محاولات اعتقـال قد تقع 
بـكل قـوة». واكـد البيـان «ان عمليـات 
الملاحقـة لعناصرنـا في مختلـف مناطق 
قطاع غزة رفـض «الاتهامات التي يترنح 
بها قادة حماس والاخوان المسلمون ضد 
الجماعات السـلفية المختلفة فـي القطاع 
التكفيريـة  الجماعـات  مسـمى  كإطـلاق 

وكذلك الاتهامات بتلقي الدعم من جهات 
صهيونية وأخرى فلسـطينية لا نتشرف 

بأن تكون داعما لنا».
الـى ذلـك نفـت جماعـة «جنـد انصار 
اللـه» السـلفية ايـة علاقـة لهـا بتنظيـم 
مراقبـة  مركـز  اعلـن  حسـبما  القاعـدة، 
المواقع الالكترونية الاسـلامية «سايت». 
وجاء في بيان للموقع ان المجموعة هددت 
ايضا بالانتقام بعد العملية المسلحة التي 
شـنتها حركـة حمـاس على مسـجد رفح 
الذي تحصـن فيه بعض الناشـطين فيها 
مـع تأكيدها انها لم تقم ايضا باي اعتداء 
واوضحـت  الفلسـطينية.  الارض  علـى 
اللـه» فـي هـذه  جماعـة «جنـد انصـار 
الرسـالة الاحد على موقعهـا الالكتروني 
والتـي لم يمكـن التأكد مـن صحتها على 
الفور «لسنا مؤيدين للقاعدة». واضافت 
الرسـالة «سـوف ننتقـم مـن الـدم الذي 
سال وسنجعل نساءهم ارامل كما جعلوا 

نساء المجاهدين ارامل». 

إيران تهدد بمقاطعة موسم 
الحج احتجاجا على «ازدراء» مواطنيها

روتردام توقف تعاملها مع المفكر الاسلامي
طارق رمضان بسبب برنامجه في «برس تي.في»

■ طهـران  يو بي اي: ـ هـددت إيران 
أمس الثلاثاء بمقاطعة موسـم الحج هذا 
العـام ما لـم تغير السـعودية ما أسـمته 
المواطنـين  يـزدري  الـذي  بالأسـلوب 

الإيرانيين. 
ونقلت محطة «برس تي في» الإيرانية 
متكـي  منوشـهر  الخارجيـة  وزيـر  عـن 
قولـه للسـفير السـعودي المنتهيـة فترة 
خدمته أسـامة بن احمد السنوسي قوله 
«مسـتقبل حج الإيرانيين الى السعودية 
يتوقـف علـى مـا إذا كانـت الحكومة في 
هـذا البلـد سـتعاملهم بالاحتـرام الـذي 
يستحقونه». وقالت المحطة الإيرانية ان 
هذا التحذير يأتي في أعقاب سلسـلة من 
التقارير التي تلقي الضوء على السـلوك 

السيئ الذي تنتهجه الشرطة السعودية 
إزاء الحجاج الإيرانيين.

وأضافت ان الجدل حول هذا الموضوع 
برز في العام 2007 عندما بدأت الشـرطة 
الحجـاج  بصمـات  تأخـذ  السـعودية 
الإيرانيـين وهـو ما أثار غضـب الحكومة 

الإيرانية.
الشـورى  مجلـس  عضـو  وأدان 
محمـد  (البرلمـان)  الإيرانـي  الإسـلامي 
تقي راهبار الإجراء السـعودي، واقترح 
يقـدم  ان  الـى  الحـج  موسـم  مقاطعـة 
السعوديون تفسيرا واضحا للأمر. وقال 
ان الحجـاج الإيرانيـين ينفقـون ملايين 
الدولارات سنويا وهو ما يساهم في دعم 

الاقتصاد السعودي.

مدينـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
روتردام وجامعة اراسـموس الهولندية 
المفكـر  مـع  تعاملهمـا  وقـف  الثلاثـاء 
يقـدم  لانـه  رمضـان  طـارق  الاسـلامي 
برنامجـا فـي تلفزيـون «بـرس تي.في» 

الذي تمولة حكومة ايران «القمعية».
وجـاء فـي بيـان مشـترك ان «بلديـة 
روتردام وجامعة اراسموس قررتا وقف 
تعاملهما مع طارق رمضان وذلك بسـبب 
تعاونه مـع شـبكة التلفزيـون الايرانية 
«بـرس تي.في» الامر الـذي يتعارض مع 

وظيفتيه في روتردام».
واضـاف البيـان ان «بـرس تي.فـي» 
«تمولها الحكومة الايرانية التي تجاوزت 
في استخدام العنف مع المتظاهرين» بعد 
الرئاسـية  الانتخابـات  نتيجـة  اعـلان 
الايرانيـة في حزيـران (يونيو) الماضي، 
مشيرا الى ان «هذه العلاقة غير المباشرة 

مـع هـذا النظـام القمعـي .. امـر لا يمكن 
قبوله».

والسويسـري طـارق رمضـان، وهو 
جماعـة  مؤسـس  البنـا  حسـن  حفيـد 
الاخـوان المسـلمين فـي مصـر، يتعامـل 
مع بلديـة روتـردام منذ 2007 فـي مجال 
الاسـتيعاب حيـث يتعين عليـه التواجد 
يومين في الشـهر حتى عـام 2011 مقابل 

55 الف يورو عن عامين.
يعيـش  الـذي  رمضـان،  يعمـل  كمـا 
حاليا في بريطانيا حيـث يدرس العلوم 
الاسلامية في جامعة اوكسفورد، استاذا 

زائرا في جامعة اراسموس.

سائق بن لادن السابق يعود للعمل
كسائق أجرة بعد رجوعه الى اليمن

■ تورنتـوـ يـو بـي اي: أعلن سـليم 
أحمـد حمـدان السـائق السـابق لزعيـم 
تنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن عودته 
مجـدداً للعمل كسـائق بعـد رجوعه إلى 

بلده الأم اليمن.
وقـال حمدان في حديـث إلى صحيفة 
حياتـه  إن  الكنديـة  سـتار»  «تورونتـو 
اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه لسـبع 
سـنوات خلت حين كان معتقـلاً في مركز 

الاعتقال الأمريكي في غوانتنامو. 
وتم تسـليم حمـدان إلـى اليمـن قبـل 
ثمانية أشـهر، وذلك بعـد معركة قانونية 
بـارزة في الولايات المتحدة انتهت بحكم 
المحكمـة العليا بـأن معتقلـي غوانتنامو 

يخضعون لسلطة المحاكم المدنية. 
ونقلـت الصحيفة عن حمدان قوله إن 
كل شخص يحتاج وقتاً ليتأقلم مجدداً مع 
الواقع، مشيراً إلى أن السياحة في اليمن 

ضعيفة جداً حتى أنـه أحياناً لا ينتج من 
عمله ما يكفيه لاستخدام السيارة.

سعد الدين ابراهيم: جمال موجود في واشنطن «لأن والده يقدمه للمؤسسة الامريكية»

مبارك لاوباما: ما زال امامي عامان للاصلاح في مصر
والشعوب العربية «زهقت» من طول القضية الفلسطينية

الحوثيون يحاولون السيطرة على القصر الجمهوري بصعده 
والعديد من المرافق الحكومية والسلطة تستعين برجال القبائل

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

الحوثـي  جماعـة  أتبـاع  أن  محليـة  مصـادر  ذكـرت 
المتمـردة حاولـوا السـيطرة علـى القصـر الجمهـوري 
بمحافظة صعـده صباح أمس بالإضافة إلـى العديد من 
المرافـق الحكومية. وأوضحت أن هـذه العملية أدت إلى 
سـقوط العديد من القتلى في صفوف الحوثيين والعديد 
من الجرحى في صفوف القـوات الحكومية داخل مدينة 
صعـده، حيث حاول الحوثيون شـن هجوم على القصر 

الجمهوري فيها.  
وقالـت المصـادر إن اشـتباكات عنيفـة وقعت صباح 
أمـس في مدينـة صعـده، عاصمـة المحافظة، بـين أتباع 
جماعـة الحوثـي وقـوات الجيـش والأمـن وأن أتبـاع 
جماعة الحوثـي اقتحموا مدينة صعده من ثلاثة محاور 

وحاولوا الاقتراب بقواتهم من محيط القصر الجمهوري 
بصعده لمحاولـة اقتحامه وأن هـذه المواجهات أدت إلى 
سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، 
في حين أصيب 8 عسـكريين على الأقل من قوات الجيش 
والأمـن. وذكـرت مصـادر طبية في مستشـفى السـلام 
بصعـده قولهـم ان 8 عسـكريين علـى الأقـل نقلـوا إلـى 
المستشـفى جراء إصابتهم بجروح متفاوتـة، ولم تؤكد 

وجود قتلى بين أفراد القوات الحكومية.
ونسـب موقع «نيوزيمن» الإخباري المستقل إلى أحد 
الجنود المصابين بمستشـفى السـلام بصعـده رواية له 
حول هذه المواجهات فقال «إن الحوثيين قدموا قبل صلاة 
الفجر أمس إلى مدينة صعده في محاولة للسيطرة على 
مكتـب الجـوازات والقصر الجمهـوري والأمـن المركزي 
بأطراف مدينة صعده، لكن الجيش تصدى لهم وسـقط 
مـن الحوثيين العديد من القتلـى والجرحى، قبل قيامهم 

بالفرار إلى المناطق المجاورة للمدينة في بني معاذ» .

إلـى ذلك أكـد المتحدث باسـم جماعـة الحوثي محمد 
عبد السلام  أن «الجيش قاومهم من ثلاثة محاور، الأول 
من المطـار إلى آل غبير والقهـرة، والثاني باتجاة المفش 
بمنطقة القصر الجمهوري، لكنهم اسـتطاعوا تدمير عدد 
مـن آلياتهم العسـكرية وكبدوا الجيش خسـائر فادحة 
بالجنود»، ولم يشر إلى حجم هذه الخسائر في أوساط 

القوات الحكومية.
فـي غضون ذلك، ذكـر مكتب القائـد الميداني لجماعة 
الحوثـي عبـد الملـك الحوثـي فـي بيـان رسـمي تلقـت 
«القدس العربي» نسـخة منه «إن جريمة بشـعة تكشف 
مـدى بشـاعة هـذا النظام الـذي يقـول كذبـاً وزوراً أنه 
يحمـي النازحين ولا يسـتهدف الأبريـاء، قامت طائرات 
الميج قبل ظهر أمس باسـتهداف النازحين شـمال منطقة 
ضحيـان بصعدة». وأوضح أنه سـقط نتيجة ذلك ثلاث 
نسـاء وخمسة أطفال بعضهم أخوة وجميعهم من أسرة 

واحدة، وفقا للاحصائيات الأولية.

سائق بن لادن  سليم احمد حمدان

الرئيسان الامريكي باراك اوباما والمصري حسني مبارك اثناء اجتماعهما في البيت الابيض
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 ■ كابـول ـ وكالات: تصاعدت حدة 
توتـر الأوضاع الأمنية في أفغانسـتان 
قبـل يـوم واحـد مـن بـدء الانتخابات 
الرئاسـية في البلاد. فقد قتل انتحاري 
أمـس الثلاثـاء في العاصمـة الأفغانية 
كابول سبعة أشخاص على الأقل عندما 
فجر سيارته المفخخة بالقرب من قافلة 
عسكرية دولية. وأعلنت الأمم المتحدة 
أن اثنـين مـن موظفيهـا الأفغـان قتلوا 
فـي الهجـوم. وأعلنـت حركـة طالبان 
مسـؤوليتها عـن الهجـوم الذي اسـفر 
أيضا عـن إصابة اكثر من 50 شـخصا، 
اليـوم  آخـر  انتحـاري  هاجـم  حيـث 
نقطـة تفتيش تابعة للجيـش في اقليم 
أوروزجـان جنـوب البـلاد، مما اسـفر 
عن مقتل خمسـة أشـخاص. وجاء في 
بيـان للمبعوث الخاص لـلأمم المتحدة 
في أفغانسـتان، كاي إيـدي، أن موظفا 
أفغانيا ثالثا أصيب في الانفجار. وقال 
متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية 
إنه تم نقل 52 مصابا إلى المستشـفيات 
مـن  معظمهـم  الانفجـار،  أعقـاب  فـي 

المدنيين. 
قـوة  أعلنـت  الأثنـاء،  تلـك  وفـي 
المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) أن 
هناك إشـارات بوجود قتلى أو جرحى 
خـلال  الأجنبيـة  القـوات  جنـود  بـين 
الهجـوم الذي وقع في شـارع رئيسـي 
شـرقي كابـول. وقبـل ذلـك الانفجـار 
بسـاعات قليلة أطلق مجهولون صباح 
امس صاروخين على القصر الرئاسـي 

في العاصمة الافغانية.
رفـض  بالقصـر،  عامـل  وقـال   
صاروخـا  إن  هويتـه  عـن  الإفصـاح، 
سـقط في حديقة مقر الرئيس الأفغاني 

حامد كرزاي. 

وأدان الرئيس كرزاي، الذى يخوض 
انتخابات الخميس سعيا لفترة رئاسية 
ثانيـة، هجمات أمس، قائـلا «إن أعداء 
أفغانستان قلقون من مشاركة الشعب 
الكبيـرة فـي الانتخابـات، ومـن خلال 
تنفيذهـم لتلـك الهجمـات الإرهابيـة، 
فإنهـم يحاولـون منعهـم مـن الذهاب 
الى مراكز التصويـت» واضاف كرزاي 
فى بيـان صدر عن مكتبـه «إلا أنه رغم 
جهود الأعـداء فإن الشـعب الأفغاني، 
انطلاقا من تفهمـه لأهمية الانتخابات، 
سـيتوجه الـى مراكز الاقتـراع». وذكر 
ضابـط شـرطة رفـض أيضـا الإفصاح 
عن هويته أن صاروخا ثانيا انفجر في 

المنطقة المحيطة بالقصر. 
وأضـاف الضابـط أن الهجـوم على 
القصر الرئاسـي لم يسـفر عن قتلى أو 
إصابـات. وفي هجـوم انتحـاري آخر 
وقع بإقليـم أوروزجان جنوبي البلاد، 
قتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم 

ثلاثة جنود أفغان ومدنيان. 
فجـر  الشـرطة  لبيانـات  ووفقـا 
انتحـاري نفسـه عنـد نقطـة تفتيـش 
تابعة للجيش. وفي إقليم قندز شمالي 
أفغانسـتان، ذكرت مصادر رسـمية أن 
مسـلحين من طالبـان هاجمـوا مجددا 

جنودا من القوات الألمانية امس. 
وقال عبد الوحيد عمر خايل محافظ 
منطقة شار داراه في تصريحات لوكالة 
جنـودا  إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
ألمانـا وعناصر مـن الشـرطة الأفغانية 
تبادلـوا إطـلاق النار مع مسـلحين في 
منطقـة شـار داراه المضطربـة اليـوم. 
ولم تدل قيادة عمليات الجيش الألماني 
بـأي  الألمانيـة  بوتسـدام  مدينـة  فـي 
معلومات حتى الآن حول هذا الهجوم، 

القيـادة:  باسـم  متحـدث  قـال  حيـث 
«لا نسـتطيع تأكيـد وقـوع الهجـوم». 
وبالرغم من الأوضـاع الأمنية المتوترة 
في أفغانسـتان أعلنت (إيساف) امس 
تنفيـذ  عـن  سـيتوقفون  جنودهـا  أن 

«عمليات هجومية» يوم الانتخابات. 
وذكـرت (إيسـاف) أنـه «فـي ذلـك 
اليوم سـيتم فيه فقط تنفيـذ العمليات 
التـي تعتبـر مهمة لحمايـة المواطنين». 
وأوضحت (إيسـاف) أن هـذا الإجراء 
يأتـي تلبية لنـداء الحكومـة الأفغانية 
التي دعت إلـى جعل يـوم الانتخابات 

«يوما للسلام».
 تجـدر الإشـارة إلـى أن (إيسـاف) 
تدعم قـوات الأمن الأفغانيـة في تأمين 
الانتخابـات التـي دعـت طالبـان إلـى 
مقاطعتهـا. ومـن ناحيـة أخـرى، حذر 
فـي  تلاعـب  حـدوث  مـن  مراقبـون 
انتخابـات الرئاسـة الأفغانيـة المقررة 
الخميس. وقـال توماس روتينج المدير 
فـي شـبكة محللـي أفغانسـتان، وهي 
منظمة مسـتقلة للأبحاث السياسـية، 
فـي مقابلة مـع وكالـة الأنبـاء الألمانية 
انتخابـات  «إجـراء  اليـوم:  (د.ب.أ) 
حرة ونزيهة أمر غيـر واقعي بأية حال 
(في أفغانسـتان)... فالأمر يدور حول 
انتخابـات مقبولـة بالنسـبة للأفغان، 
وإننـي أشـك فـي أن الحـال سـيكون 

كذلك». 
وأوضح روتينج أن أفغانا من جميع 
المعسـكرات السياسية قالوا له إن هذه 
الانتخابات سـتجرى على نحو أسـوأ 
بالانتخابـات  مقارنـة  واضـح  بشـكل 
الرئاسية الأولى التي جرت عام 2004. 
مراقبـي  عـدد  أن  روتينـج  وذكـر 
الانتخابـات الأفغـان غيـر كافـي على 

الإطـلاق «كما لا يوجد مراقبون أجانب 
مطلقا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن 
هنـاك الكثير من المناطـق التي لا يوجد 
فيهـا مراقبة علـى الانتخابـات، وقال: 
«إننا نواجه سلسـلة كاملة من الثقوب 
السوداء، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث 

في تلك الثقوب خلال الانتخابات».
وأضـاف روتينج الذي يقيـم حاليا 
في جنـوب شـرق أفغانسـتان: «هناك 
الكثيـر مـن المناطق هنا تخضـع لنفوذ 
طالبـان». وذكر روتينج أن المسـلحين 
رفضوا اتفاقية اقترحها عدد من شيوخ 
القبائـل تنـص على عدم شـن هجمات 
«الخـوف  وقـال:  الانتخابـات،  خـلال 
يكمـن في أن تقـع هجمات صبـاح يوم 
النـاس  يذهـب  لا  حتـى  الانتخابـات 

للتصويت». 
هيئـة  ذكـرت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
«بي.بي.سـي»  البريطانيـة  الإذاعـة 
أن هنـاك الآف البطاقـات الانتخابيـة 

معروضة للبيع في أفغانستان.
وأضافـت «بي.بي.سـي» أنه عرض 
على بعض شيوخ القبائل مبالغ كبيرة 
حتـى يصوت أتباعهم لمرشـح معين في 
الانتخابات. واسـتندت «بي.بي.سي» 
تحقيقاتهـا  علـى  البيانـات  تلـك  فـي 

الخاصة.
وقبـل الانتخابـات اتهم منافسـون 
الرئيـس الأفغاني كرزاي بالتلاعب في 
الانتخابـات. ووقع من قبـل تجاوزات 
فـي انتخابـات الرئاسـة التـي أجريت 

قبل خمسة أعوام. 
من جهتها طالبت الحكومة الأفغانية 
وسـائل الإعلام المحلية والعالمية بعدم 
نشـر تقارير عـن أي أحـداث عنف تقع 
فـي البـلاد يـوم الانتخابـات. وأعلنت 

الخارجيـة الأفغانية أمـس الثلاثاء أن 
الحكومـة ترغب فـي منع نشـر تقارير 
مـن هذا القبيـل يوم غـد الخميس، بين 
السـاعة السادسـة صباحـا والسـاعة 

المحلـي.  بالتوقيـت  مسـاء  الثامنـة 
وقالـت الـوزارة في بيانهـا إن مجلس 
الأمـن القومي بالبلاد اتخـذ قرارا بهذا 
المعنـى لضمان المشـاركة الواسـعة في 

الانتخابات الرئاسـية الأفغانية. وردا 
على سـؤال حول ما يمكـن أن يتعرض 
له الصحافيون الذين لا ينصاعون لمثل 
هـذا المطلب، قال متحدث باسـم وزارة 

الخارجية إنه لا توجد عواقب قانونية 
تتهدد هؤلاء الصحافيين لأن المسالة في 
النهاية تتعلق «بمسؤوليتهم الأخلاقية 

« في الاستجابة لمطالب الحكومة. 

محللون: اجراء انتخابات حرة ونزيهة في أفغانستان أمر غير واقعي.. ومطالب رسمية بعدم نشر تقارير عن أحداث عنف يوم الانتخاب 

مقتل 11 في هجمات بأفغانستان بينهم موظفون بالأمم المتحدة وجنود من حلف الاطلسي

افغان يقفون بالقرب من مكان السيارة المفخخة والتي انفجرت بالقرب من قافلة عسكرية دولية في كابول امس

لندن ـ «القدس العربي»

 الغضـب والدهشـة كانـا ردي الفعل الاوليين علـى المحاولة 
الاخيـرة للعـب ورقـة الفوز فـي الانتخابـات التي اسـتخدمها 
حامد كرزاي بدعوته امير الحرب عبدالرشـيد دوسـتم، الزعيم 
الاوزبكـي الـذي عاد مـن منفاه الاختيـاري في تركيا لتحشـيد 
الصـوت الاوزبكي ضد مرشـح كرزاي القوي، وزيـر الخارجية 
السـابق عبداللـه عبدالله مـن اثنية الطاجيك. فعودة دوسـتم 
المتهم بارتكاب فظائع ضد مقاتلي طالبان والقاعدة في عام 2001 
بعد انهيار الامارة الاسلامية يعني بالنسبة للكثير من المراقبين 
عودة الى سياسة امراء الحرب. ويخشى الكثيرون من تشرذم 
الوضع في البلاد خاصة ان مؤيدي عبدالله يهددون بالرد على 
اي تزوير او فشـل مرشـحهم الطاجيكي بالكلاشـنيكوفات مما 
يعزز فرص ازمة جديدة اضافة لتهديد طالبان واستمرار عودة 

الجنود من قوات الناتو الى بلادهم بالاكياس السوداء.
وجـاءت عـودة دوسـتم التـي بـدت وكأنهـا مرتبـة قبل 24 
سـاعة من انتهاء الحملات الانتخابيـة وصدور بيان من القصر 
الرئاسـي بان دوسـتم حـر بالعـودة ان اختار وهو مـا اختاره 
امير الحرب. وسـمعة دوستم بالقسـوة تتحدث بها «العربان» 
فممارسـاته لضبط جنوده منذ التسـعينات مـن القرن الماضي 
معروفـة ويتهم بانه دهس احد جنوده بدبابة، فيما تتهم قواته 
بخنق الفي مقاتل سـجين من طالبان والقاعدة تم حشـدهم في 

حاويات للماء عام 2001. 
ومـن هنا فعـودة دوسـتم تنهي محـاولات كـرزاي التلاعب 
بامراء الحرب واغرائهم بالوظائف من اجل تأمين فوز له جديد 

في الانتخابات. 
وكان دوسـتم الـذي اصبح رئيس هيئـة الاركان في الجيش 
الافغانـي الجديد الذي تدربه القـوات الامريكية والناتو قد قرر 
الخـروج من افغانسـتان بعد اتهامه بخطف وضرب المنافسـين 

السياسيين له وهي الاتهامات التي ينكرها. 
واحتجـت السـفارة الامريكية فـي كابول علـى عودته التي 
قالت ان لديها تحفظات شديدة على وجوده في البلاد. وتحدث 
بيان السفارة عن سجله السابق في انتهاكات حقوق الانسان. 
لكن كرزاي دافع عـن عودة امير الحرب في مناظرة متلفزة يوم 

الاحد بانها من اجل الوحدة والمصالح الوطنية. وكان كرزاي قد 
اختار امير حرب اخر كنائب له وهو وزير الدفاع السابق محمد 
قاسـم فهيم ممـا دعا الامم المتحـدة للتحذير من ان افغانسـتان 
تحتاج الى سياسـيين من اصحاب الكفاءة اكثر من حاجتها الى 

امراء حرب.
 ويشـكل الاوزبك نسبة 6 بالمائة من السكان ودعاهم دوستم 
للتصويـت الى كـرزاي، لكـن دعوتـه ادت لانقسـام خاصة في 
حزبـه جومبيـش الـذي يريـد عدد مـن اعضائـه دعم المرشـح 
الطاجيكـي. وعلـى الرغم مـن التحفظات الغربية على دوسـتم 
الا ان مراقبـين اعتبـروا العـودة بمثابـة لعبة ذكية مـن كرزاي 
حيـث قلـل مـن مخاطر فشـل الرئيـس الافغانـي الحالـي الذي 
يخـوض انتخابات صعبـة وتواجه حكومته اتهامـات بالعجز 
والفسـاد وهناك امكانية لخسـارة اصوات كثيرة من البشتون 
فـي الجنـوب بسـبب تهديـدات طالبـان. وعلـى الرغـم من ان 
الاسـتطلاعات تحبذ كرزاي الا ان عبدالله قد يحرمه من نسـبة 

50 بالمائة مما يعني جولة ثانية سيكون فيها كرزاي الخاسر.

شرعية لامراء الحرب

 وتطـرح عودة دوسـتم واعتمـاد كرزاي على امـراء الحرب 
اسـئلة حـول طبيعـة الديمقراطيـة التـي تدعـو اليهـا امريـكا 
والدول الغربية فهناك خشـية مـن ان الرئيس الافغاني الحالي 
لديه اسـتعداد كي يعطي الشـرعية لامراء حرب وزعماء لديهم 
سـجلات فظيعة في مجال حقوق الانسـان. ونقلت «واشـنطن 
بوست» عن مسؤول امريكي له علاقة بالاستراتيجية الامريكية 
هناك ان الادارة سـتحاول تشجيع كرزاي على عدم اعطاء دور 

لدوستم في الحكومة.
 ويتوقع محللون ان دوسـتم قد يعطـي كرزاي ما بين 40 الى 
60 الـف صـوت. ويتوقـع ان يخدم دوسـتم كوزير فـي حكومة 
كـرزاي او كحاكـم لاقليم. والمنصـب الاخير هو ما يهم دوسـتم 
حيث يطمـح ان يصبح حاكما لاقليم بلخ. ويرى مسـؤولون ان 
امـراء الحـرب ولفقدانهم الشـعبية وعدم قدرتهم علـى النجاة 
ضمـن اللعبـة الديمقراطية يلجـأون الى هذه الصفقـات مقابل 
مـال او عفو او مراكز. ويقال ان كرزاي اثناء حملاته الانتخابية 

وزع العديد من الحقائب الوزارية فلا احد في افغانسـتان يقدم 
الدعم مجانا له. 

وعلق مسـؤول في لجنة حقـوق الانسـان الافغانية «اعرف 
هؤلاء انهم فاسدون وقتلة ولصوص».

سيادة البانشجيريين

 ويلاحـظ فـي الحملـة الانتخابيـة الحاليـة في افغانسـتان 
ان الغائـب الوحيـد عنها هم غالبية البشـتون الذيـن يدعمون 
طالبان ولهذا السـبب يعتمد كرزاي على ابناء الاقليات الاخرى 
مـن الطاجيـك والاوبـك من جماعـة التحالـف الشـمالي الذين 

حصلوا على الدولارات فيما حصل البشتون على الرصاص. 
ويقول تحليـل ان الوضع في افغانسـتان منذ رحيل طالبان 

يشير الى تسيد الطاجيك في بلد يحكمه وجه بشتوني. 
ومـن هنـا يتسـاءل مراقبون عـن الطريقـة التي سـيصوت 
فيها البشـتون فـي نظام معاد لهـم ويتمتع بالسـيطرة على كل 
مؤسسـات الدولة ـ الجيش والامن والاسـتخبارات والتي تدار 

من قبل رجال من تحالف الشمال.
 وفي الوقت الذي تحاول فيه ادارة اوباما بناء استراتيجية 
ان  الا  الجيـش  تحسـين  علـى  افغانسـتان  مـن  خروجهـا 
الاسـتراتيجية تنسـى ان الجيـش، 70 بالمئـة من قادتـه هم من 
الطاجيك، ومعظم الوحدات التي ترسـل الى مناطق البشـتون 
يقودهـا طاجيك مما يثير الشـحناء والحقد بين ابنـاء الغالبية 
والاقليـات. ومـن هنـا يفهم حـرص كـرزاي على الاعتمـاد على 
ابناء الاقليات، ويعتقد ان عدم التوازن في السلطة سببه سفير 
واشـنطن السـابق في كابول، زلماي خليل زاد الذي اخذ جانب 

الطاجيك منذ عام 2004. 
ويـرى تحليـل فـي صحيفـة «نيويورك تايمـز» كتبه سـليغ 
هاريسـون مـن مركـز وودرو ويلسـون ان ملايـين الـدولارات 
الامريكيـة والقـوات لن تكـون نافعة فـي حل ازمة افغانسـتان 
ومواجهة قوة طالبان التي تستفيد من الوضع الحالي وطالما لم 
تقم ادارة باراك اوباما بالحد من سـلطة «البانشجيريين» حيث 
كان يتمركـز التحالف الشـمالي في وادي بانشـجير فلن يكون 

هناك تقدم.

مصالحة ضرورية

 وبسـبب هـذا الوضـع اضحـى موضـوع اجـراء محادثـات 
سـلام مع طالبان مركزيا للحملـة الانتخابية، وفي الوقت الذي 
كـرر كرزاي الحديث عـن مفاوضات مع الحركة الا ان اي شـيء 
لـم يحـدث، فقد توقفـت الوسـاطة السـعودية، فيما لـم يحقق 
برنامـج المصالحـة الوطنيـة ايـة نتائـج امـا الادارة الامريكية 
فقـد اعلنت عن ارسـال قوات جديـدة لمواجهة طالبان. وتشـير 
صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان كـرزاي وان دعا مـرارا وتكرارا 
الـى التصالـح مـع طالبـان الا انه فـي العـادة لا يفـي بوعوده 
حسـبما ينتقده منافسـوه فـي الانتخابـات، عبداللـه عبدالله 
واشـرف غاني ورمضـان باشاردوسـت كلهم يعـادون طالبان 
ولكنهـم يعـدون بعمل الـلازم لتحقيق المصالحة مـع طالبان او 
حتى التفاوض مع قيادات الوسـط في الحركة والذي لم يحقق 
نتائـج محمودة حتى الان. ويعتقـد عبدالله وغاني ان الخطوة 
الاولى هي حل من القاعدة ويدخل في اجراءاته القادة المحليين 
وشـيوخ القبائـل ويعتقـد عبداللـه ان خسـارة الشـعب يعني 
خسـارة الحـرب. فيما يـرى غانـي ان الخطـوة الاولـى لانهاء 
المقاومـة هـي وقف اطـلاق النار تتبعهـا المفاوضـات، ويعترف 
غاني بصعوبة تحقيق الهدف ولكن هناك ضرورة لبناء ظروف 
الثقة. ويرى مسؤولون غربيون ان اي خطوة للسلام يجب ان 
تبدأ في الشـتاء مـن اجل منع تجـدد القتال وحملـة جديدة في 
الربيـع ويدعون الـى ان تكون الخطـوة اكبر مـن المصالحة بل 
دمـج القيادات المحليـة. والعائق الوحيد للتفـاوض مع طالبان 
هـو امريكا والناتو اللذان يدعوان الى تفاوض من موقع القوة. 
فحسب مسؤول غربي نقلت عنه «نيويورك تايمز» ان المصالحة 
ضروريـة ولكن لم يحن موعدها، ولن تحدث حتى يتم اضعاف 
المقاومة وتقوية الحكومة. وتشـير الى ان بعض القادة القبليين 
الذيـن دعمـوا المصالحـة واقنعـوا جنودا فـي طالبان لتسـليم 
اسـلحتهم تجاهلتهـم الحكومـة علـى الرغم مـن التأثيـر الذي 
يتمتعـون به. في الوقـت الحالي يأمل كـرزاي بتحالفه مع امراء 
الحرب بالحصول على فترة ثانية لكن مشـكلته انه لم يكن قادرا 
على تقديم رؤية حول السـبب الذي يرغب فيه بالبقاء في القصر 

الرئاسي المحروس من حراس اجانب مدة خمسة اعوام قادمة.

افغانستان ما بعد طالبان تسيد للطاجيك وواشنطن تريد مصالحة من موقع قوة

عودة دوستم تؤشر لجمهورية امراء الحرب برعاية من كرزاي وامريكا تكتفي بالاحتجاج
قائد إيساف: الوضع في افغانستان «خطير» 
■ كابـول ـ د ب أ: قـال قائد قوة المسـاعدة الأمنية الدولية (إيسـاف) إن حركة 
طالبـان صارت أقـوى من أي وقت مضى منذ سـقوط نظامهم في أفغانسـتان قبل 

نحو ثمانية أعوام. 
وقبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقرر لها يوم غد الخميس وصف 
الجنرال الأمريكي سـتانلي ماكريسـتال فـي تصريحات لوسـائل الاعلام الناطقة 
بالالمانية في كابول الوضع في أفغانسـتان بـ»الخطير» مشـيرا إلى ارتفاع وتيرة 

التمرد. 
ورأى ماكريستال أن قدرات الحكومة الافغانية في تزايد مستمر وأضاف:»ولكننا 
نواجه هنا تحديا حقيقيا لاسـتقلال أفغانستان وشعبه» ولكن الجنرال الأمريكي 
أكد في الوقت نفسه: «لا أعتقد أننا سنخسر السباق مع المتمردين. أعتقد أن النصر 

سيكون حليفنا». 

باكستان تدعو الهند لإطلاعها على المعلومات 
حول هجمات إرهابية متوقعة عليها 

■ إســلام آباد ـ يو بي اي: قال وزير الخارجية الباكســتاني شــاه محمود 
قريشي إن بلاده أخذت على محمل من الجد تصريحات رئيس الوزراء الهندي 
مانموهان ســينغ الأخيرة ان لدى بلاده «معلومات موثوقا بها» بأن جماعات 
متشــددة مقرها باكســتان تخطط لهجمات جديدةٍ على الهنــد. ونقلت محطة 
«جيو» الباكستانية عن قريشي دعوته الهند لمشاركة بلاده في تلك المعلومات، 
وطالبها بتبادل المعلومات التــي يفترض أن تكون على علم بها خصوصاً وأن 
البلدين قررا في شــرم الشــيخ التعاون في مســألة تبــادل المعلومات من أجل 

إحباط التهديدات الإرهابية.
وقــال «لا يمكننــا تلقي تلك التصريحــات برفق وهدوء. إن باكســتان تريد 
علاقــات ســلمية وصديقة مــع كل جيرانهــا ولذا فإنهــا تريد لســوء التفاهم 

الحاصل أن ينجلي. ونحن بانتظار الردّ علينا».
وحــول لقائــه بالمبعــوث الأمريكي الخــاص إلى باكســتان وأفغانســتان 
ريتشارد هولبروك، أشار قريشي إلى أنه كان هاماً حيث تم لأول مرّة التداول 
في الأولويات الباكســتانية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى علاقات 
طويلــة الأمد مع إســلام آباد والدليل علــى ذلك المســاعدات الاقتصادية التي 

تقدّمها لباكستان.

طـارق  كشـف  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الشـربيني شـقيق مـروة الشـربيني التي 
قتلـت علـى يـد متطـرف ألماني عـن وجود 
تلاعـب فـي القضية قد يسـفر عـن تخفيف 
العقوبـة علـى القاتـل، وهـو مـا دعـاه إلى 
التهديد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية 
لو لم تسفر المحاكمة عن القصاص العادل. 

وقال الشربيني في تصريحات لصحيفة 
المسـتقلة  القاهريـة  الجديـد»  «الشـروق 
نشرتها أمس الثلاثاء إن بعض التحقيقات 
التـي اطلعوا عليهـا من المحامين فـي ألمانيا 
أظهـرت تلاعبـا كبيرا يجـري بالقضية مما 
سـيؤدي في النهايـة إلى تخفيـف العقوبة 

على القاتل.

وأوضح: «دفاع القاتـل يظهر مرارا بأنه 
مـر بصدمـة عصبيـة وقتية لحظة سـماعه 
الظـرف  هـذا  وأن  عليـه،  بالحكـم  النطـق 
الطـارئ هو مـا دعاه لارتـكاب الجريمة بلا 

وعي». 
وعقب الشـربيني قائلا: «هذا الزعم في 
حال الأخذ به سـيخفف الحكـم على القاتل 

كثيرا». 
واسـتطرد الشـربيني بلهجـة غاضبة: 
«من ضمن التلاعب في القضية عدم الإعلان 
المحاكمـة  جلسـة  تاريـخ  عـن  الآن  حتـى 
برغـم مـرور أكثـر مـن شـهر ونصـف على 
ارتكاب الجريمـة»، مرجحا ارتبـاط الموعد 
بالانتخابات البرلمانيـة الألمانية المقررة في 

أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأشار الشربيني إلى أنه وفقا لما تسرب 
للأسـرة مـن أوراق القضيـة فإنـه لـم يجر 
التحقيـق مـع أفـراد الأمـن وعددهـم ثلاثة 
الذيـن تواجـدوا أثنـاء ارتـكاب الجريمـة 
في محكمة دريسـدن «وكأنهـم غير معنيين 
بالأمـر» رغـم أنهم شـهود على مقتـل مروة 
والشـروع فـي قتـل زوجها من قبـل ضابط 
شـرطة. وبحسـب الشـربيني فـإن بعـض 
التحقيقات أظهـرت أن الضابط الذي أطلق 
النـار على زوج مـروة كان يـؤدي وظيفته 
وأنه لـم يرتكب مخالفة بإطـلاق النار على 
الزوج، كمـا أنه لم يجر التحقيق معه برغم 

شروعه في قتل الزوج. 

شقيق مروة الشربيني يؤكد حدوث تلاعب
في أوراق القضية لتخفيف العقوبة على القاتل

■ طهـران ـ د ب أ: اتهـم زعيـم المعارضـة الإيرانيـة ميـر 
حسـين موسـوي عملاء النظام الإيراني بارتكاب اعتداءات 
جنسـية بحق المعتقلين في سـجون طهران حسـبما جاء في 

موقع المعارضة «موج كامب» أمس الثلاثاء.
 وقال موسـوي في خطاب إلى رجـل الدين المعتدل مهدي 
كروبـي: «هـؤلاء الذين ارتكبـوا هذه الجرائـم (الاعتداءات 

الجنسية) هم عملاء للنظام».
وأضاف: «أليـس للحاكم اهتمام بمعرفة مـا يفعله هؤلاء 
العمـلاء للشـعب؟». وكان كروبـي زعيـم حـزب المعارضـة 
اعتمـاد ميلـي (الثقـة الوطنيـة) قد وجـه الأسـبوع الماضي 
اتهامـات بارتـكاب اعتداءات جنسـية ضد بعض السـجناء 
السياسـيين خـلال اعتقالهم فـي أعقـاب الاحتجاجات على 
التزوير المزعوم فـي الانتخابات الرئاسـية التي أجريت في 

12 حزيران (يونيو).
 ونفـت الحكومـة الإيرانيـة والبرلمـان بشـدة الاتهامـات 
لدرجـة أنها هـددت كروبـي بالملاحقة القضائية فـي حال لم 

يتمكن من إثبات هذه الاتهامات. 

موسوي يتهم عملاء النظام الإيراني
بارتكاب اعتداءات جنسية بحق المعتقلين

■ بيشـاور ـ ا ف ب: اعلن مسـؤولون 
كبار في اجهزة الامن الباكستانية الثلاثاء 
اعتقـال مولـوي عمـر المتحدث الرئيسـي 
باسـم حركة طالبـان باكسـتان المتحالفة 
مع القاعدة في المنطقة القبلية شمال غرب 
البـلاد. ويأتـي هـذا الاعـلان الـذي اكده 
لوكالة فرانس برس افتخار حسـين وزير 
الاعـلام في الولايـة الحدودية الشـمالية 
الغربيـة، بعد اسـبوعين علـى مقتل زعيم 
طالبـان باكسـتان بيت الله محسـود كما 

هو مرجح في انفجار صاروخ امريكي.

واكـد عـدة مسـؤولين امنيـين لوكالـة 
فرانـس برس طالبين عدم كشـف اسـمهم 
او  الاوردو  باللغـة  مـلا  (او  مولـوي  ان 
البشـتون) عمـر المتحـدث باسـم حركـة 
طالبان باكسـتان المسـؤولة عن سلسـلة 
غيـر مسـبوقة مـن الاعتـداءات فـي هـذا 
البلد، اعتقل ليلا من قبل قرويين معارضين 
لطالبـان فـي منطقـة مهمنـد القبليـة احد 

معاقل المتمردين الاسلاميين.
وبثت شـبكات التلفزيون الباكستانية 
طيلة اليـوم صورة رجل اطلق لحيته قيل 

انه مولوي عمر محاطـا بجنديين. واعلن 
مسؤولون كبار في اسلام اباد وواشنطن 
مرارا مقتل زعيم حركة طالبان باكسـتان 
اللـه محسـود المطلـوب الاول فـي  بيـت 
الولايـات  عرضـت  والـذي  باكسـتان 
المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار 
لقـاء القبـض عليه، قبل اسـبوع في غارة 
استهدفت معقله في وزيرستان الجنوبية 
بـدون ان يصـدر تأكيد رسـمي عـن ذلك. 
كذلك نفى مساعد محسود مقتله بدون ان 

يقدم دليلا قاطعا بدوره.

باكستان تعتقل المتحدث باسم حركة طالبان
مير حسين موسوي

مروة الشربيني

وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق كيم داي جونج 
■ سـيول ـ وكالات: توفي أمس الثلاثاء عن 85 عاما الرئيس الكوري الجنوبي السـابق 
كيم داي جونج الشـخصية البارزة في كفاح كوريا الجنوبية من أجل الديمقراطية والفائز 
بجائـزة نوبـل للسـلام لسـعيه للتقـارب مع كوريـا الشـمالية الشـيوعية. وأكد مسـؤول 
بمستشـفى في سـيول حيث كان الرئيس السـابق يعالج من الالتهاب الرئـوي نبأ الوفاة. 
وقالـت تقاريـر إعلامية انه توفي بأزمـة قلبية. وفي عامه الأخير شـهد كيـم جهوده تنهار 
حيـث عادت علاقات بلاده مع كوريا الشـمالية للجمود في عهـد الرئيس الكوري الجنوبي 
الحالـي المحافظ لي ميونج باك. وانتخب كيم السـجين السياسـي السـابق رئيسـا لكوريا 
الجنوبية في كانون الأول (ديسـمبر) عام 1997 لتشـهد البلاد لأول مرة انتقال للسلطة من 

رئيس ينتمي للحزب الحاكم إلى رئيس من المعارضة.
وعلـى الصعيـد الدولي فإن أكثـر ما يتذكـره العالم لكيم هو مشـهد مصافحتـه للزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونج ايل ولقاؤه بالاحضان في أول اجتماع قمة بين زعيمي البلدين 
في شـبه الجزيرة المقسـمة في حزيـران (يونيو) عـام 2000. وكان ذلك الاجتمـاع تتويجا 
لسياسـة «الشـمس المشـرقة» التي فاز كيم بسـببها بجائـزة نوبل والتي كانـت تقوم على 
دفع كوريا الشـمالية قدما بوعود بتقديم محفزات وتقليل التوتر الناجم عن جهود الوحدة 
وذلـك من خـلال التكامل الاقتصادي. ولكن ما جعل نجم كيم يصعـد على الصعيد الداخلي 
هـو كفاحـة الطويل ضد الزعماء المسـتبدين الأوائـل لكوريا الجنوبية وهو ما جعل اسـمه 

يتردد في كل منزل كمصدر إلهام للأجيال التالية.
وقال ناطق باسـم مستشـفى «سـيفيرانس» الذي كان يعالج فيه من التهاب رئوي منذ 
منتصـف تموز(يوليو) انه «توفي عند السـاعة حوالي السـاعة الرابعة والنصف بتوقيت 
غرينيتـش مـن يوم أمـس الثلاثاء. واضاف ان «قلبـه بدأ يضعف ثم توقف عـن العمل بعد 

دقائق على الرغم من الجهود التي بذلناها».
حـاز كيـم جائزة نوبل للسـلام عام 2000 عن سياسـته التي اطلق عليها اسـم «شـعاع 
الشـمس» والمستوحاة من سياسة التقارب مع الشـرق التي اتبعها المستشار الالماني فيلي 
برانـت. وسـمحت هـذه السياسـة بلقاءات بـين العائلات المقسـمة بين الشـمال والجنوب 

واقامة تعاون اقتصادي متزايد بين الكوريتين.
وقـال الرئيس الكوري الجنوبـي الحالي لي ميونغ باك في بيان «فقدنا زعيما سياسـيا 
كبيرا اليوم»، مؤكدا ان «الشـعب سـيذكر دائما انجازاته وتطلعاتـه لاحلال الديموقراطية 
والمصالحـة بـين الكوريتين». وكيم المولود لاسـرة فقيرة في جزيرة صغيرة على السـاحل 
الجنوبـي الغربـي لكوريـا في 1924، بدأ نشـاطه السياسـي مطلـع الخمسـينات وانتخب 
عضوا في البرلمان في 1961. وفي 1971 في سـن الخمسـة والاربعين هـزم بفارق ضئيل في 
الانتخابات الرئاسـية امام بارك شـونغ هي العسـكري الذي اسـتبد بالحكم. وبعد سنتين 
خطفه جهاز مكافحة التجسس الكوري الجنوبي في طوكيو حيث لجأ بعدما فرض الرئيس 
بـارك حالة الطوارئ. وقـد نقل الى كوريا الجنوبية وسـجن او وضع فـي الاقامة الجبرية 

حتى اغتيال بارك في 1979.
واسـتولت مجموعـة عسـكرية بقيـادة الجنرال شـون دو هوان على السـلطة بسـرعة 
واوقفـت كيم وحكمت عليـه بالاعدام بتهمة العصيان. لكن الضغط الدولي سـمح بالافراج 
عنه بعد سـنتين ونصف السـنة في السـجن وغادر البلاد ليقيم في الولايات المتحدة. وفي 
1985، عاد الى بلده للمشـاركة في تظاهرات تطالـب بالديموقراطية اجبرت الحكومة على 
تبني اصلاحات واجراء انتخابات مباشـرة.  وفي 1998 فاز في الانتخابات الرئاسية وبدأ 
سياسـة انفتـاح حيال كوريا الشـمالية. وقال الحـزب الوطني الكبيـر، المحافظ الحاكم في 

كوريا الجنوبية ان البلاد «فقدت اليوم احد قادتها الكبار». 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - من سؤدد الصالحي:

دول  عـدة  عراقيـون  نـواب  اتهـم 
عربية من بينها السعودية بالتحريض 
لزعزعـة  وتمويلـه  سـني  تمـرد  علـى 
اسـتقرار العراق الذي يحكمه الشيعة 
الآن. وتأتـي الاتهامـات التـي رفضتها 
مقـرر  انتخابـات  قبـل  السـعودية 
وتوتـرت  القـادم.  العـام  إجراؤهـا 
ة  العلاقات بين العراق وجيرانه السـنّ
أطـاح  الـذي  الأمريكـي  الغـزو  منـذ 
بالرئيس السنّي الراحل صدام حسين 
للأغلبيـة  السـلطة  وسـلم   2003 عـام 
الشـيعية. وقد يـؤدي المزيد من التوتر 

إلى زعزعة الأمن الإقليمي.
وقـال النائب حيدر العبـادي عضو 
حزب الدعوة الـذي ينتمي إليه رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي «هنـاك قـوى 
اقليمية تدفع ملايين الدولارات لتهميش 
العملية السياسية في العراق وتحاول 

افشال التجربة الديمقراطية».
وتيـرة  تصاعـد  بشـأن  وسـئل 
التفجيرات التي يمكـن أن تضر بالثقة 
فـي الحكومـة التـي يقودهـا الشـيعة 
قبـل انتخابات كانون الثانـي (يناير) 
والتـي  لدينـا  التـي  «التقاريـر  فقـال 
نشـر بعـض منها تشـير الـى ان هناك 
مشروعا تصرف له مليارات الدولارات 
وخصوصـا السـعودية وبلدانا اخرى 
متضررة من التجربـة العراقية لارباك 
الوضـع العراقـي». ويخشـى كثير من 
العرب السـنة أن تعزز هيمنة الشـيعة 

في العراق نفوذ إيران في المنطقة.
وقال النائب البارز سامي العسكري 
أن  إلـى  تشـير  المخابـرات  تقاريـر  إن 
السـعودية تحاول تقويـض الأمن عن 
طريـق تحريـض المتمرديـن ودعمهـم. 
واتهم الرياض أيضا بالسـعي لممارسة 
نفوذ سياسـي من خلال تمويل ساسة 

شيعة وسنة وأكراد وزعماء عشائر.
العسـكري وهـو عضـو فـي  وقـال 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة بالبرلمـان 
هنـاك  ان  الـى  تشـير  «المعلومـات 
مشـروعا ترعاه السـعودية يعمل على 
زعزعـة الامـن والاسـتقرار مـن خلال 
دعـم وتحريـض المتمرديـن مـن جهـة 
وتغيير نتائـج الانتخابـات المقبلة من 
خلال تقـديم الدعـم المالي لسياسـيين 
شيعة وسنة واكراد وشيوخ عشائر». 
سـعيدة  غيـر  «السـعودية  وأضـاف 
بـادارة الشـيعة لهـذا البلـد وهـو امر 
طرحوه علنـا وفي اكثر من مناسـبة». 
وقال إن مصـر والأردن أيضا يتدخلان 

في شؤون العراق.
وقال النائـب الكردي عادل برواري 
عضو لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان إنه 

تلقى نفـس المعلومات. وقـال محللون 
إن زعمـاء السـعودية يعتقـدون فيمـا 
يبـدو أن المالكـي طائفـي وربمـا تكون 

لديهم رغبة في هدمه شخصيا.
ورفضت وزارة الخارجية السعودية 
عسـكريون  قـادة  ويقـول  الاتهامـات 
عراقيـون  ودبلوماسـيون  أمريكيـون 
إنـه ليس هناك دليل علـى أن الحكومة 
الإٍسـلامي  التمـرد  تدعـم  السـعودية 
السني في العراق. ويقولون إن الدعم 
الذي يأتي من أفراد سعوديين وزعماء 

دينيين وجماعات هو أمر آخر.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجية السـعودية أسامة النقلي إن 
تلك الادعاءات غير جادة ولا أساس لها 
وإن السعودية تنأى بنفسها تماما عن 
التدخل في الشـأن الداخلـي العراقي. 

ولـم يقدم العبـادي والعسـكري دليلا 
علـى تدخـل السـعودية التـي تحارب 
هـي نفسـها متشـددي القاعـدة علـى 

أراضيها.
الطائفـي  العنـف  نيـران  وخمـدت 
الآلاف  عشـرات  بحيـاة  أودى  الـذي 
من الشـيعة والسـنّة في العراق ولكن 
مـن  يخشـون  العراقيـين  المسـؤولين 
محاولات تأجيجهـا من جديد. وأثارت 
موجـة تفجيـرات شـهدها العـراق في 
مـن  بأنهـا  ويشـتبه  الاخيـرة  الاونـة 
تنفيذ متشـددي القاعـدة قلق كثير من 

العراقيين.
إن  السـبت  يـوم  المالكـي  وقـال 
مـن ينفقـون المـال لإضعـاف العـراق 
سيفشـلون واتهم مـرارا دولا مجاورة 
لم يذكر اسماءها بتمويل المتمردين في 

العراق.
واسـتقبلت معظـم الـدول العربيـة 
الحكومة العراقيـة الجديدة بعد الغزو 
الأمريكي عام 2003 استقبالا فاترا لكن 
معظمها أقامت الآن سـفارات في بغداد 
أو أرسلت إليها وفودا رفيعة المستوى. 
ولكن هناك غيابا واضحا للسـعودية. 
وقال دبلوماسـي في السعودية رفض 
نشر اسمه «ليس هناك ما يشير إلى أن 
السعودية ستفتح سفارة في بغداد في 
وقت قريب. فالسعوديون يعتقدون أن 

المالكي قريب أكثر مما ينبغي لإيران».
واقام العديد من الساسـة الشـيعة 
العراقيـين فـي إيران في عهـد الرئيس 
السـابق صدام حسـين والعلاقات بين 
عـام.  بشـكل  جيـدة  وطهـران  بغـداد 
وكثيـر مـن المتمرديـن الاجانـب الذين 

قبـض عليهـم في العـراق سـعوديون 
ويأتـي أغلبهم الـى البلاد عبـر الأردن 

وسورية لكن معدل تدفقهم تباطأ.
وقـال قائـد القـوات الأمريكيـة فـي 
إنـه  أوديرنـو  راي  الجنـرال  العـراق 
ينبغـي تشـجيع السـعودية والعراق 
علـى إجـراء محادثـات. وقـال «أعتقد 
أن ذلك أمر مهـم لا للعراق وحده ولكن 

للشرق الأوسط ككل».
وتأتـي الاتهامـات أيضـا فـي وقـت 
يسـتعد فيـه السياسـيون العراقيون 
لخـوض الانتخابات ويمكـن لمزاعم ان 
دولا أجنبيـة تثيـر العنـف أن تصـرف 
اللوم عنهم. وقـال حازم النعيمي وهو 
محلـل فـي بغـداد إن تلـك الاتهامـات 
إلا  ليسـت  مؤامـرات  عـن  والحديـث 

دعاية سياسية.

نواب عراقيون يتهمون السعودية ودولا سنية
 بالتدخل لزعزعة الأمن وتهميش العملية السياسية 

محل في بغداد يبيع بضائع رمضانية  (ا ف ب)

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا نوري المالكي في دمشق امس    (ا ف ب)

تشكيل (ائتلاف جماهير العراق) من محافظات وسط وجنوب العراق يضم اربعين كيانا
المرجع اليعقوبي: تغيير الخارطة السياسية في الانتخابات القادمة يجنب العراق دوامة العنف

 بغداد- «القدس العربي»:

 أعـرب المرجـع الديني الشـيخ محمـد اليعقوبي 
عن أمله بأن تنتج انتخابات 2010 خارطة سياسـية 
مختلفـة عـن تلـك التـي أنتجتهـا انتخابـات 2005، 
محـذرا من مغبـة بقاء دوامة العنـف وكل الإفرازات 
الكارثية للمسـيرة الخاطئة للعملية السياسـية إذا 

لم يحدث ذلك، بحسب بيان لمكتبه.
وجاء في البيان الذي تسـلمت «القدس العربي» 
نسـخة منـة : أن الشـيخ اليعقوبي «اسـتقبل وزير 
التخطيـط والتعـاون الإنمائـي علي بابـان والوفد 
المرافـق له فـي مكتبـه في النجـف الأشـرف»، وأنه 
شـدد خـلال اللقاء علـى أهمية «تعـاون جميع أبناء 
البلد المخلصين ووحدتهـم وألفتهم لإخراج البلد من 
الأزمـات التي يمـر بهـا». وأبدى اليعقوبي بحسـب 
البيان، أمله بأن تنتج انتخابات عام 2010 «خارطة 
سياسـية مختلفة عن تلـك التي أنتجتهـا انتخابات 
عـام 2005، مشـيرا إلـى أن ذلـك إذا لـم يحصل فإن 

«دوامـة العنـف وكل الإفـرازات الكارثية للمسـيرة 
الخاطئة للعملية السياسية ستبقى والعياذ بالله». 
وأضـاف المرجع اليعقوبي كمـا أورد البيان «كنا وما 
نـزال فـي موضـع الحاجة إلـى اندمـاج أبنـاء البلد 
وانصهـار توجهاتهـم في بوتقـة الوطن وهـو الأمر 
الذي يدعم مسـيرة العملية السياسـية في مسارها 
الصحيح»، وتابع «فقد شـهدنا عبر التاريخ تشكيل 
كيانـات ذات صبغة طائفية معينة وهـذا ليس عيباً 
أو خلةً إنما العيب والخلل في الانغلاق على الطائفة 
وعـدم الانفتاح على الآخرين إذ ربما يصل الأمر إلى 

معاداتهم وقضم استحقاقاتهم».
من جانب اخر، تشكل ائتلاف جديد من محافظات 
وسط وجنوبي العراق اطلق عليه (ائتلاف جماهير 

العراق) يضم اربعين كيانا.
وعقـد المؤتمر في قضـاء الرميثة (30 كم شـمالي 
العـراق وحـدة  السـماوة) تحـت شـعار جماهيـر 
الموقـف والكلمة. والقيت خلال المؤتمر كلمات اشـار 
فيهـا المتحدثون الى ان الائتـلاف جاء لانقاذ الوطن 

مـن التشـظي والطائفية وتسـابق المسـؤولين على 
المناصب. وقال محمد علي المسعودي (محافظ بابل) 
ان تشكيل الائتلاف جاء بسبب المحاصصة والفساد 
واغتيال العملية السياسـية والسـعي للحفاظ على 

الوحدة وتقبل الآخر وجمع القوى المستقلة. 
واكد السـيد هاشـم عمـران الكرعـاوي (محافظ 
القادسـية) ان العراق لا يقوم ويسـتوي إلا بوحدة 
ابنائه وكانت السنتان الماضيتان في العراق ساحة 
للصـراع والعنـف والتدخل الخارجـي وعليه يجب 
ان يكون هناك تشـاور بين القوى الوطنية المستقلة 
كي نصبح عونا للمساهمة الايجابية لخدمة المواطن 

الذي يعاني سوء الخدمات.
 فيما قـال مناف عبد خنجر (البصرة) ان التجمع 
هـو ليس الخيار الوحيد وانما احد الخيارات لوضع 
لبنـة جديـدة لبناء العـراق.  واكـد الدكتـور محمد 
الحسـناوي (النجف) ان النسـبة الأكبر من اعضاء 
النـواب هم مـن الأحـزاب وتمثـل 80٪ فيمـا يمثل 
 ٪80 العراقـي  المجتمـع  بينمـا   ٪20 المسـتقلون 

مسـتقلون و20٪ متحزبون. لذلـك كان هناك عدم 
تجانـس بين البرلمانيـين والمجتمع. وعليـه يجب ان 
يكـون هناك تمثيل قوي للجهات المسـتقلة. فيما قال 
احمـد مـرزوك رئيس اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر 
ان الائتـلاف الجديـد جـاء ليضـم القوى المسـتقلة 
التـي فازت او التـي لم تصل الى العتبـة الانتخابية 
خـلال انتخابـات مجالـس المحافظـات فـي بغـداد 

والمحافظات. 
واضاف ان هذه القـوى التي بلغ عددها 40 كيانا 
مسـتقلا تسعى للدخول في ائتلاف ضمن انتخابات 
البرلمان المقبلة. واشـار الى ان هناك سـعيا للتحاور 
مع قـوى مسـتقلة اخـرى لصياغـة مشـروع وطني 
حيث سـيعقد مؤتمر آخر في بغـداد لحضور كيانات 
وقوى اخرى من جميع المحافظات. واكد ان الشـعب 
توصل الى قناعات ان الامور لا تسـتقيم إلا بمشروع 
وطنـي وان الشـعارات الأخـرى تقـوم على اسـس 
طائفية وان هذا الائتلاف يضم قوى علمانية وطنية 

بعيدة عن الشعارات الدينية.

دمشق ـ «القدس العربي» 

– من كامل صقر:

أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي مباحثات أمنية مع المسـؤولين 
السوريين في العاصمة دمشق، والتقى 
المالكي نظيره السوري ناجي العطري 
قبل أن يتوجه إلى قصر الشـعب للقاء 

الرئيس بشار الأسد مطولاً.
مباحثـات المالكـي وكمـا هـو معلـن 
مسـبقاً طالـت ملفـات الأمـن والحدود 
ومحاربـة الإرهـاب وملـف اللاجئـين 
العراقيـين المقيمـين في سـورية إضافة 
ونفــطيـة  مائيـة  اقتصاديـة  لملفـات 
وماليـة، وتطابقـت معلومـات أكدتهـا 
لـ«القـدس العربـي» مصـادر سـورية 
المالكـي  زيـارة  أن  مطلعـة  وعراقيـة 
إلـى دمشـق والمباحثات التـي أجراها 
بدمشـق صبـت في إطـار السـعي إلى 
تحقيـق المصالحـة العراقية وأسسـت 
دمشـق  علاقـات  فـي  مقبلـة  لصفحـة 
التنسـيق  مسـتوى  ورفـع  وبغـداد 
الأمني بين دمشـق وبغداد بما يتناسب 

يواجههـا  التـي  الأمنيـة  والتحديـات 
العراق، وتوقعت تلك المصادر أن يأخذ 
التعاون السـوري العراقي في الملفات 
الأمنية بعداً آخر بعد انسحاب القوات 
الأمريكية فـي العام 2011 كما هو مُعلن 

من قبل البيت الأبيض.
وكان المالكـي قـد اسـتبق وصولـه 
قـال  صحافيـة  بتصريحـات  لدمشـق 
فيها انه سـيبحث في دمشـق التعاون 
بين البلديـن لمواجهة الإرهـاب الذي لا 
يمثل تحدياً للعراق فحسـب بل يشكل 
تهديـداً لـدول المنطقـة جميعاً، مشـيرا 
إلى أن الوضـع الأمني في العراق متين 

ولا يخشى عليه.
 وأضـاف: «أجهزتنـا الأمنيـة قادرة 
علـى حماية أمن الوطـن ولم يعد هناك 
فرصة للإرهابيين في أن يسيطروا على 
جـزء مـن الأرض العراقيـة»، المصادر 
التـي تحدثـت إلـى «القـدس العربي» 
أكدت أن المالكي سـمع في دمشـق دعماً 
سـورياً للعمليـة السياسـية الجاريـة 
في العراق واسـتعداداً للمساعدة على 
إنجاح هـذه العملية بما تملكه دمشـق 
مـن علاقـات وثيقة مع أطـراف عراقية 

عديدة داخل وخارج العراق، وأضافت 
أن تحضيـراً جيداً جـرى للقاءات التي 
سـيجريها المالكـي مـع عدد مـن القادة 
الموجوديـن  العراقيـين  والزعمـاء 
بدمشـق هدفها الوصول إلـى توافقات 
تتطلبهـا المرحلـة المقبلة حسـب تعبير 

تلك المصادر.
التفاهمـات  سـلة  تبـدو  اقتصاديـاً 
السـورية مـع المالكـي ووزرائـه الذين 
رافقـوه أكثـر وضوحـاً وجاهزية بعد 
الفريـق  وزراء  بـين  مكثفـة  لقـاءات 
الاقتصـادي لكلا البلديـن والتي جرت 
فـي كل مـن بغداد ودمشـق علـى مدى 
مجـال  فـي  سـواء  الماضيـة،  الأشـهر 
التجـارة وتبـادل البضائـع أو النفـط 
والميـاه والجوانـب الماليـة العالقة منذ 
سـنوات طويلة ماضيـة، وكان المالكي 
قد وصل إلى دمشق صباح أمس برفقة 
وزراء النفط والموارد المائية والتجارة 
والدولـة لشـؤون الأمـن الوطني بعد 
أيـام قليلـة مـن مباحثـات أجراها وفد 
عسـكري أمريكـي فـي دمشـق ركـزت 
أيضاً على الملف الأمني وضبط الحدود 

بين سورية والعراق.

دعم سوري للمصالحة مقترن بتنسيق أمني
المالكي يُجري مباحثات أمنية 

وسياسية في دمشق

بغداد- «القدس العربي» 

السامرائي: – من ضياء 

كشفت قيادة عمليات بغداد عن عثورها على 10 جثث في 
منطقة قناة الجيش، الأمر الذي يهدد بعودة ظاهرة انتشـار 

الجثث مجهولة الهوية إلى المشهد الأمني. 
وعثرت كتائب الهندسة العسكرية في قيادة الفرقة الآلية 
التاسـعة الجثـث المجهولـة الهوية أثنـاء تنفيذهـا لعمليات 
تطهير في مناطـق قناة الجيش، بدءا من الحدود الشـمالية 

لبلدية الأعظمية وصولا إلى بلدية الغدير. 
وأكد الناطق باسـم عمليـات بغداد اللواء قاسـم عطا في 
حديث لمراسـل «راديو سـوا» العثور على كميـات كبيرة من 

الأسلحة والمواد المتفجرة، اضافة إلى الجثث. 
وأوضـح عطـا أن الجيـش وبالتعـاون مـع فـرق أمانـة 
العاصمة والدوائر البلدية التابعة لها، قطع شوطا في إنجاز 
مشـروع التطهيـر الـذي طلبـت الشـركات الأجنبيـة مقابل 

تنفيذه مبالغ طائلة. 
فيما أشـار المنسـق الإعلامي للفرقة الهندسـية التاسـعة 
المـلازم الأول مصطفى غيثـان، إلى أن هـدف عملية التطهير 
هـو لتهيئة المناطق أمـام أمانة بغداد بغية إنجاز مشـاريعها 

من متنزهات وحدائق. 
يشـار إلى أن مناطق واسعة في عموم العراق بحاجة إلى 
عمليات تطهير بسـبب انتشـار أعداد كبيرة من الألغام التي 
خلفتها الحروب الماضية، فضلا عن مخابئ الأسلحة التابعة 

للجماعات المسلحة والجيش العراقي السابق. 

دعـت أوسـاط برلمانيـة المجاميع المسـلحة غيـر المتورطة 
بجرائـم ضـد الشـعب العراقـي إلـى المشـاركة فـي العملية 

السياسية. 
وأعرب أعضاء في مجلس النواب عن اعتقادهم بإمكانية 
ترسـيخ النظام الديمقراطي في العراق، عبر تفعيل مشروع 
المصالحة الوطنية، وحث المجاميع المسلحة على المشاركة في 

العملية السياسية. 
وقال النائب وائل عبد اللطيف: «أرحب بكل شخص يلقي 
السـلاح ويدخل العملية السياسـية، ويؤمن بالديمقراطية، 
وصناديـق الاقتـراع، فنحـن نسـعى إلـى بنـاء ديمقراطية 

للشعب وليس للكتل السياسية». 
وانتقد النائب المسـتقل عز الدين الدولة مواقف الحكومة 
التي وصفهـا بالانتقائية في التعامل مع الفصائل المسـلحة، 
موضحا»: «تتعامل الحكومة مع المجاميع المسلحة بانتقائية، 
وهذا غير مطلوب، وأحسن أنواع الديمقراطية أن تتعامل مع 
من يعارضـك، لذلك أكرر وأقول أنا من دعـاة فتح حوار جاد 
مـع كل المجاميع المسـلحة غيـر المتورطة بالدم العـراق، لكي 

نكسبها إلى جانبنا في العملية السياسية». 
وشدد النائب حسام العزاوي على إصدار قرارات رسمية 
يتفاعل معها المعارضون للعملية السياسية، تمهيدا لتحقيق 
مشـروع المصالحـة، علـى حـد تعبيـره: «لا يمكـن اسـتقرار 
العراق بقوة السـلاح، وإنما بتحقيق المصالحة التي تحتاج 

إلى قرارات وطنية يتفاعل معها المعارضون». 
إلـى ذلـك، اتهمـت أطـراف عراقيـة أحزابـا مشـاركة في 
الحكومـة بعرقلة تفعيل مشـروع المصالحـة، والانفتاح على 

القوى خارج العملية السياسية. 

العثور على 10 جثث مجهولة الهوية في بغداد 
ودعوات لاشراك جماعات مسلحة في العملية السياسية

■ بغـداد ـ العراق ـ يـو بي اي: دعا 
الناطق الرسـمي باسـم قيادة عمليات 
بغـداد قاسـم عطـا جميـع العراقيـين 
شـهر  فـي  الافطـار  اشـهار  عـدم  الـى 
رمضان، مشـيراً إلى إعداد خطة امنية 
المواطنـين»  ارواح  علـى  «للمحافظـة 
وتهيئة الاجواء الامنـة لتأدية طقوس 

شهر الصوم.
وقـال عطـا خـلال مؤتمـر صحافـي 

عقده في بغداد امس ان «قيادة عمليات 
بغداد لديها تنسـيق مباشر مع الادارة 
المحليـة ومجلس محافظة بغداد بصدد 
اصداروصايـا وتعليمـات بخصـوص 
شـهررمضان المبارك»، داعيـاً إلى عدم 

إشهار الإفطار خلاله.
وأكـد ان القيادة اعـدت خطة امنية 
متكاملة بالتنسـيق مع وزارة الداخلية 
المواطنـين  ارواح  علـى  للمحافظـة 

وتهيئة الاجواء الامنة لتأدية الطقوس 
الشـهر  خـلال  الدينيـة  والشـعائر 

المذكور.
الدينيـة  المرجعيـة  ان  الـى  يشـار 
الشـيعية بالنجـف دعت المسـلمين في 
العراق الـى مراقبة غرة شـهر رمضان 
بعد غروب شـمس يوم الجمعه المقبل، 
بينما دعا الوقف السـني الـى مراقبته 

ابتداء من ليل الخميس.

مسؤول امني عراقي رفيع يدعو مواطنيه
 الى الالتزام بعدم اشهار الافطار في رمضان 

 بغداد - «القدس العربي»: 
رد النائب سـامي العسـكري على تصريح لأحد قياديي المجلس 
الأعلـى قـال فيـه إن تصريحات قياديـي حزب الدعـوة بخصوص 
حادثة مصرف الزوية جاءت للتغطية على المفاوضات مع البعثيين. 
وقلل العسـكري من أهمية تلك التصريحات، مشيرا إلى أن المرحلة 
القادمة ستشهد الكثير من محاولات «تشويه صورة الآخرين» قبل 
الانتخابات التشـريعية. وأشار العسـكري إلى امتناع نائب رئيس 
الجمهورية عادل عبد المهدي عن تسـليم المتورطين في السـطو على 

المصرف.
الدعـوة  العسـكري خـوض حـزب  علـى صعيـد آخـر، رجّـح 
الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة منفصلة عن الائتلاف العراقي 

الموحد، بسبب شدة الخلافات مع المجلس الأعلى، على حد قوله. 
و أوضح العسـكري أن خيار دخول الحـزب بقائمة منفصلة هو 
«أقـوى الخيارات المطروحة الآن»، مشـيرا إلـى إمكانية تحالفه مع 

قوى سنية وكردية.

وأبـدى العسـكري عـدم تفاؤلـه بشـأن التوصل لاتفـاق خلال 
المباحثـات التـي يجريها الحـزب مع المجلـس الأعلى، لافتـا إلى أن 
«الخـلاف الجوهـري الحقيقـي هـو طبيعة هـذا الائتـلاف. هل هو 

ائتلاف وطني حقيقي أم هو ائتلاف شيعي بلون وطني؟»: 
وأشـار العسـكري إلـى أن المالكي يسـعى إلى تشـكيل «ائتلاف 
وطنـي حقيقي، ومكونـات هذا الائتلاف المختلفة تشـترك في بنائه 
وصياغتـه»:  ودعـا العسـكري المالكي إلـى عدم المجازفة بشـعبية 
حزبه، مضيفا أن المالكي «سـيدفع ثمنا» لاشتراكه في قائمة واحدة 

مع أطراف قال العسكري إن سمعتها سيئة في الشارع العراق: 
ونفى العسـكري أن يكون الخلاف على منصب رئاسـة الوزراء 

في الحكومة القادمة، السبب في عرقلة حسم المباحثات.
وبيّن العسكري أسباب الخلاف، بالقول إن «الأخوة في المجلس 
الأعلـى اقترحـوا فكرة تشـكيل قوائم الائتلاف على أسـاس أرباع، 
ربع للصدريين، وربع لشهيد المحراب، وربع لائتلاف دولة القانون، 
وربـع للآخرين»، قائلا إن المالكي يرفض هذا التقسـيم، ويؤيد بدلا 

عنه مبدأ الكفاءة أو اعتماد نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

 بغداد- «القدس العربي»: 
قال مسـؤول اعلام منظمـة مجاهدي خلق الايرانيـة، الاحد، إن 
المنظمة وضعت ثلاثة شـروط لانهاء الاضراب عن الطعام المسـتمر 

لليوم السابع عشر على التوالي. 
وأوضـح مهـدي عقبائـي أن «المئـات مـن اعضـاء منظمـة خلق 
يواصلون الاضراب عن الطعام لليوم السـابع عشـر على التوالي، 
وأن الاوضاع الصحية للمضربين سيئة للغاية وفي تدهور مستمر، 

لكنهم وضعوا ثلاثة شروط لانهاء الاضراب».
وبين عقبائي أن الشـروط تتضمن «اطلاق سـراح المعتقلين لدى 
قوات الشرطة العراقية البالغ عددهم 36 عضوا واخلاء المعسكر من 

القوات العراقية واحلال القـوات الامريكية بدلا عنهم فيما يتضمن 
الشـرط الثالـث محاسـبة المتورطين بأعمال الشـغب التـي حدثت 
قبل اسـبوعين». ويذكر أن اعضاء منظمة خلـق بدأوا اضرابهم عن 
الطعام نهاية تموز يوليو الماضي على خلفية دخول قوات الشـرطة 
الـى ارض المعسـكر بهـدف انشـاء مركز امني بنـاءً علـى تعليمات 
صـادرة مـن المراجع العليا ليـؤدي ذلك إلى حدوث اشـتباكات بين 
القوات العراقية ومنظمة خلق اسـفرت عن مقتل عشرة من اعضاء 
المنظمة واصابة 400 اخرين بحسـب عقبائي، فضلا عن مقتل اثنين 
مـن قوات الشـرطة واصابة 66 اخرين بحسـب قائد شـرطة ديالى 
الذي اكد اعتقال 36 شـخصا من اعضـاء المنظمة بتهمة تورطهم في 

احداث الشغب التي حدثت داخل المعسكر.

العسكري يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم 
المتورطين بالسطو على مصرف الزوية

منظمة مجاهدي خلق تضع ثلاثة شروط لانهاء اضراب معسكر اشرف

«البعث» ينفي تفاوضه
مع الامريكيين والحكومة العراقية 

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: نفى حزب البعث العراقي تفاوضه مع الأمريكيين 
ومع الحكومة العراقية كما نشر عنه في وسائل الاعلام. 

وقـال بيـان لحزب البعـث ان بعـض القنـوات الفضائيـة قالت بـان البعثيين 
اجروا مفاوضات مع أمريكا لغرض عودتهم للساحة السياسية وان عزة ابراهيم 
الـدوري طلبَ مـن حكومـة العراقية اعطـاء مسـتحقات البعثيين وإعفـاء قائمة 

الخمسة والخمسين من الملاحقة. 
البيـان اعتبـر هـذه المعلومـات غير صحيحـة ومضللـة وان حـزب البعث لن 
يتفاوض مع هذه الجهات الا بشـروطه، موضحا ان من بين الشـروط الانسحاب 
الكامل الرسمي والفعلي للقوات الامريكية وتعويض العراق عن خسائره المادية 
والمعنوية كافة وإلغاء قرار حل الجيش العراقي وعودة الجيش والأجهزة الأمنية 

وفق قوانينها.

القبض على رئيسة مترجمين في الجامعة
 التكنولوجية متلبسة بتعاطي الرشوة

■ بغداد - «القدس العربي»:
 قال مصدر في شـعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة انها تمكنت من القاء 
القبـض على رئيسـة مترجمين اقدم فـي الجامعة التكنلوجيـة التابعة الى وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي متلبسـة بتعاطي رشـى لقاء انجاز معاملات نقل 
غيـر اصوليـة مـن الكليات في الخـارج الـى الكليـات العراقية في مكتـب فتحته 
لهـذا الغرض حيث تصـل المبالغ التـي تتعاطاها لقاء ذلك اكثر مـن 13 الف دولار 

للمعاملة الواحدة.
وكانـت هيئـة النزاهـة قد القـت القبض فـي وقت لاحـق من الاسـيوع الماضي 
على معاون مدير الحراسـات في مؤسسة السـجناء السياسيين متلبسا بتعاطي 

الرشوة أيضا وضبطت لديه عددا من الهويات المشكوك بتزويرها. 
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جوزيف بايدن وهيلاري كلينتون يتابعان المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين مبارك واوباما امس

زيارته السـابقة قبل نحو خمسة أعوام، 
ووصـف الاجتماع، الـذي كان مغلقا أمام 
وسـائل الإعـلام بأنـه تضمـن مناقشـة 
وديـة لقضايـا ذات مهمة للطرفـين، على 

حد تعبير المراسل الإسرائيلي. 
في نفـس السـياق، أشـارت صحيفة 
«هآرتـس» العبرية فـي عددهـا الصادر 
أمـس الثلاثاء إلـى أنّ الرئيـس المصري 
قـال فـي مقابلـة أدلى بها عشـية سـفره 
إلى واشـنطن لإحـدى محطـات التلفزة 
الأمريكية إن بـلاده تواصل العمل الجاد 
من أجل إطلاق سـراح شـاليط، ووصف 

الجندي المأسور بأنّه الجندي المصري.
وأضـاف أنّ إسـرائيل عرقلت إطلاق 
سـراحه، وكشـف مبارك النقـاب عن أنّ 
المخابـرات الألمانيـة ضالعة هـي الأخرى 
فـي المسـاعي الحثيثـة لإطـلاق شـليط، 
بالإضافة إلى عدد مـن أجهزة المخابرات 
الغربيـة. وأضاف أنّ مصـر تواصل بذل 

الجهـود الكبيـرة من أجـل المصالحة بين 
الخـلاف  اسـتمرار  لأنّ  وحمـاس،  فتـح 
بينهما يشـكل خطراً على منطقة الشـرق 

الأوسط برمتها.
وفـي معـرض ردّه علـى سـؤال قـال 
مبـارك لقد كنا قـاب قوسـين أو أدنى من 
إعادة الجندي شـاليط، ولكـن تدخلات 
خارجية منعـت ذلك، وزاد أنّ إسـرائيل 
وضعـت فـي اللحظـة الأخيرة شـروطاً 
جديـدة منعـت بالإضافـة إلـى التدخـل 
الخارجين إخراج صفقة التبادل إلى حيّز 
التنفيـذ، على حد تعبيره. وأكد أنّ بلاده 
سـتواصل العمل من أجل إطلاق شليط، 
لكنّـه لـم يرد على السـؤال فيمـا إذا كان 
إطلاق شليط سيكون قريباً أم لا. وسئل 
مبـارك فيما إذا حاول التقريب بين حركة 
حماس والآخرين وأنّ التدخل السـوري 
منـع ذلـك، فـرد قائـلاً لا أريـد أن أسـمي 
الدولة باسـمها، ولكنني على علم وعلى 

يقين بـأنّ هنـاك تدخـلات من قبـل دول 
أخرى، ولا يمكنني القول إنّ سورية تمنع 
الأمـور، فأنت تعـرف وأنت تعـرف، بأنً 
المباحثات بين سـورية وإيران مستمرة، 
والعلاقـات بينهمـا وطيـدة، كمـا أنّهمـا 
تجريان مباحثات مع حركة حماس ومع 
حزب اللـه في لبنـان، وقال إنّـه لا يريد 
التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، 
مـع ذلـك قـال للتلفزيـون الأمريكـي إنّه 
يطالب إيران بعدم التدخل في الشـؤون 
الداخلية للدول العربية. وحول السؤال 
فيما إذا كانت إسـرائيل ستسمح لإيران 
بالحصـول علـى الأسـلحة النووية قال 
مبـارك: لقـد التقيـت برئيـس الـوزراء 
نتنياهـو وبالرئيـس بيريـس وبوزيـر 
يعارضـون  وجميعهـم  بـاراك  الأمـن 
حصـول إيران علـى الأسـلحة النووية، 
ولكن مـن ناحيتنا، المنطقـة برمته يجب 
أن تكـون خاليـة من الأسـلحة النووية، 

إن كان مـن طرف إسـرائيل أو من طرف 
إيـران، ولكـن هـذا لا يعنـي أنّ امتـلاك 
يسـمح  النوويـة  الأسـلحة  إسـرائيل 
لإيران بالسـعي للحصول على الأسلحة 
النووية، لاّ، هذا الأمر سيقود العديد من 
الدول إلـى الدخول في سـباق التسـلح 

هذان وهنا تكمن مشكلة.
ولـدى سـؤاله عـن المبـادرة العربية 
وإذا ما كان يمكن اعتبارها نقطة البداية، 
أجـاب بأن المبـادرة واضحـة، وفي حال 
إسـرائيل  بـين  القضايـا  تسـوية  تمـت 
دولتـين،  إقامـة  ويتـم  والفلسـطينيين 
إسرائيل وفلسـطين، فعندها يمكن إقامة 

علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وردا على سـؤال حول المسـتوطنات، 
أجـاب الرئيـس المصـري إنّـه بـدلا مـن 
مناقشـة منع إقامة مسـتوطنات أخرى، 
الحـل  حـول  مفاوضـات  إجـراء  يجـب 

الدائم.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قالـت القنـاة الثانيـة التجاريـة فـي 
الرئيـس  إن  الإسـرائيلي  التلفزيـون 
المصري حسـني مبارك التقى مسـاء أول 
مـن أمس، الاثنـين، في واشـنطن ثمانية 
من قـادة اليهود فـي الولايـات المتحدة، 
وناقش معهم عملية السـلام في الشـرق 
الأوسـط، والمفاوضـات لإطـلاق سـراح 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير فـي قطاع 
غزة غلعاد شليط، الذي قال إنّه بالنسبة 
لنا، هـو واحد مـن جنودنـا، والبرنامج 

النووي الإيراني.
وقـال مراسـل القنـاة في واشـنطن، 
مبـارك  الرئيـس  إنّ  بارنيـع،  أهـارون 
كال المديـح لرئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو، وقال في هذا السـياق 
إنّ نتنياهو هو رجل سلام ويريد تحقيق 
السلام، على حد تعبيره، وساق المراسل 
الإسـرائيلي قائلاً إنّ الرئيس مبارك كان 
حـذراً للغاية عندمـا تطـرق للجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية، لافتاً إلى أنّه يجب 
انتظـار التطـورات علـى الأرض وعـدم 
التسـرع. وأضاف بارنيع قائلاً إنّ اللقاء 
جرى بمبادرة الجانب المصري، وحضره 
الغيـط،  أبـو  أحمـد  الخارجيـة  وزيـر 
ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، 

والسفير المصري في واشنطن.
وأكد المراسـل الإسـرائيلي في سياق 
تقريـره على أنّ توجـه الرئيس المصري 
تجاه الحكومة الإسرائيلية كان إيجابيا 
بشـكل مفاجئ، وتضمن كلمات إيجابية 
تجاه رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، 
والرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس، 
ووزير الأمـن إيهود باراك، من ناحيتهم، 
قالوا القادة اليهود للرئيس المصري إنهم 
شـركاؤه في رؤيته للسلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين، إلا أنّه يجب التعبير عن 
الرغبـة المتصاعـدة فـي العالـم العربـي 
لتطبيـع العلاقات مع إسـرائيل برسـالة 
مباشـرة إلى الحكومة الإسرائيلية، على 

حد تعبيرهم.
التلفزيـون  أكـد  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإسـرائيلي علـى أنّ القـادة اليهـود قد 
وجهـوا الشـكر للرئيـس مبـارك لدوره 
فـي الجهـود التـي تبـذل لإطلاق سـراح 
البرنامـج  معـه  ناقشـوا  كمـا  شـليط، 
إسـرائيل.  وأمـن  الإيرانـي،  النـووي 
وأشار التلفزيون إلى أن هذا اللقاء ليس 
الأول مـن نوعه، فقـد سـبق وأن اجتمع 
اليهـود  ممثلـي  مـع  المصـري  الرئيـس 
فـي الولايـات المتحـدة في تكسـاس في 

التلفزيون الاسرائيلي: مبارك قال لزعماء اللوبي اليهودي ان نتنياهو «رجل سلام» 
■ الخرطـوم – «القـدس العربي»:  تعهد الرئيس السـوداني وان مخابرات غربية تشارك في المساعي لإبرام الصفقة بين حماس وتل أبيب

عمر البشـير بقيام انتخابات حرة ونزيهة يختار عبرها الشعب 
السـوداني قيادتـه بكامـل حريته مجـدداً المضي فـي بناء وطن 
عملاق. ووجه لدى مخاطبته امس الثلاثاء لدى افتتاحه جسـرا 
بشـمال السـودان الذي أطلـق عليه اسـم كبري الشـهيد الزبير 
وجه مواطنـي الولاية الشـمالية بالاهتمام بالمشـاريع الزراعية 
والتوسـع في الزراعة والتصنيع والتصدير لدعم اقتصاد البلاد 
وضمان الأمن الغذائي ومحاربة الفقر مؤكداً على الاسـتمرار في 
البناء والتنمية في شتى المجالات لتكون رداً بليغاً على المتربصين 

وأهدافهم الرامية لعرقلة مسيرة النمو والتقدم بالبلاد.
وقـال إن السـودان بعزيمته وإصراره حقـق إنجازات كبيرة 
برغم الحصـار والمؤامرات التي تحاك ضـده مبيناً أن عهدهم مع 
الشهداء العمل على رفع المعاناة عن المواطنين السودانيين الذين 
ضـرب أروع مثـال بالتفافهم حـول قيادتهم وتمسـكهم بمبادئهم 
عنـد إصدار قـرار المحكمـة الجنائيـة وكانوا سـبباً أساسـياً في 

الإطاحة بالقرار. 
ومـن جانبـه أكد عـادل سـليمان والـي الولاية الشـمالية إن 
افتتـاح كبـري السـليم يعد نقلـة اقتصاديـة واجتماعيـة كبيرة 
فـي حيـاة مواطني الشـمالية لربطه بـين أهم مناطق التسـويق 
والاسـتهلاك بالبلاد وكونـه نقطة التقـاء للطـرق القومية التي 

تربط العاصمة بالولايات.
مشـيراً إلى أنه فـي الأيام القادمة ستشـهد الولايـة البدء في 
تركيب أبراج الضغط العالي لربط كهرباء مصر وتنفيذ العمل في 
أول مصنع للاسمنت بجانب افتتاح مستشفى دنقلا التخصصي 

ومروي والدبة لتوطين العلاج بالداخل.
على صعيد آخر تدخل الحكومة السودانية والحركة الشعبية 
والادارة الامريكيـة مجـددا فـي محادثـات ثلاثيـة بجوبـا غدا، 
اسـتئنافا للمحادثـات التي انعقدت الشـهر الفائـت بالخرطوم، 
ويبتـدر المبعوث الامريكي سـكوت غرايشـن الـذي وصل البلاد 
مسـاء امس، زيارتـه بالتوقـف اليوم فـي منطقة كنانـة بدعوة 
مـن شـركة كنانة، قبـل أن يتوجه الـى جوبا، ومن ثـم يعود الى 
الخرطوم بالخميس في زيارة خاطفة يلتقي خلالها نائب رئيس 
الجمهورية علي عثمان محمد طه ومستشـار الرئيس ،مسـؤول 
ملف دارفـور غازي صلاح الديـن، ويغادر بعدها الى واشـنطن 

في ذات اليوم. 
وتجري الاطـراف الثلاثـة محادثـات وصفت بالمهمـة بجوبا 
اليـوم الاربعـاء يترأسـها من الجانـب الحكومي الدكتـور غازي 
صلاح الدين، الذي سـيغادر اليوم لجوبا، وتستأنف المحادثات 
بحسـب مصادر مطلعة، القضايا العالقة بـين الحكومة والحركة 

الشعبية التي لم تحسم خلال الجولة السابقة. 
الى ذلك، يتوجه غرايشـن الى اديس ابابا للقاء قادة عدد من 
الحـركات الدارفورية، لبحث سـبل توحيدها كمـا يلتقي رئيس 
الوزراء الاثيوبي ملـس زيناوي، ويتوجه المبعوث الامريكي من 
هنـاك الى القاهـرة حيث يعقد اجتماعاً تشـاوريا حـول دارفور 
بمشـاركة وزير الخارجيـة المصري احمـد ابو الغيط ومسـؤول 

البشير يتعهد باقامة انتخابات حرة ونزيهة 

ملف دارفـور الدكتور غازي صلاح الدين، والامين العام للجامعة 
العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية الليبي موسى كوسا.

علـى صعيد آخـر عقدت اللجنة المشـتركة لتنفيذ اتفاق سـلام 
ابوجا بين البعثة الاممية الافريقية المشتركة «يوناميد» والحكومة 
والحـركات الموقعة على الاتفاق، امس الثلاثاء اجتماعاً بالفاشـر 
لمناقشـة العقبـات التي اعترضـت تنفيذ بنود الاتفـاق وتفويض 

«يوناميد» في بناء السلام. 
ويعقـد الاجتماع لأول مـرة بعد تحويل الاتحـاد الافريقي الى 
القوة المختلطة برئاسة رئيس البعثة رودلف ادادا ورئيس تنفيذ 
الاتفـاق من جانب الحكومـة الحاج عطا المنان، ورئيس السـلطة 

الانتقالية مني اركو مناوي. 
وقال الناطق باسـم حركة تحرير السـودان جناح مناوي، ذو 
النون سـليمان ان الاجتماع ستشـارك فيه كافة الاطراف الموقعة 
علـى اتفاق سـلام دارفـور، لبحث كافـة القضايا المتعلقة بسـلام 
دارفـور والعقبـات التي تعترض انفـاذ الاتفاق بجانب مناقشـة 
اداء بعثـة اليوناميد في بناء السـلام وواجباته بعـد انتقاله من 
بعثـة الاتحاد الافريقـي، والجهود التي تقوم بهـا البعثة في اطار 

المراقبة.
واكـد ذو النـون ان حركتـه سـتقدم ملاحظات حـول الاتفاق 
والعقبـات التـي تعترضـه، بجانـب مناقشـة كيفية تفعيـل دور 

اليوناميد في عملية احلال السلام.

الرئيس السوداني عمر البشير

■ موسكو ـ د ب أ: ذكر مسؤولون 
بمحطة طاقة روســية أمس الثلاثاء 
أن الامال تضاءلت فــي العثور على 
عشــرات الاشــخاص الذين مازالوا 
مفقوديــن بعــد الحادث الــذي وقع 
الاثنين في أكبر محطة لتوليد الطاقة 

الكهرومائية في روسيا. 
شــخصا   12 وفــاة  وتأكــدت 
فــي أعقــاب الانفجــار الــذي وقــع 
شوشنســكايا  ـ  ســايانو  بمحطــة 
لتوليــد الطاقــة الكهرومائية والذي 
تســبب في انهيار غرفة التوربينات 
شــخصا   64 ومــازال  بالمحطــة. 
آخريــن مفقوديــن. وقالــت وكالــة 
إن  للانباء  الروســية  «إنترفاكــس» 
طبيبــا يعالــج الناجــين تحــدث عن 
«كارثــة لا توصــف». فقــد تعــرض 
هــؤلاء الذين انتشــلوا مــن المنطقة 

لانخفاض فــي درجــة حرارتهم مع 
وجود مياه وزيت في رئة كل منهم. 
ونقلــت وكالة إنترفاكس الروســية 
للانبــاء عــن فاســيلي زوباكســين 
أحد المديرين بالمحطة قوله ان عملية 
البحث ســتتواصل بحثا عن ناجين 
غير أنــه أضاف أنه نظــرا لان غرفة 
احتمالات  فــإن  انهارت  التوربينات 

نجاتهم ضئيلة. 
الروســية  الحكومــة  وتعهــدت 
بإعطاء معونات مالية لاسر القتلى. 
ســيرجي  الطــوارئ  وزيــر  وأعلــن 
شــويجو أن هنــاك احتمــالا ضئيلا 
بــأن ينهار خزان المحطــة. ووصفت 
الحــادث  روســية  إعــلام  وســائل 
بأنه أســوأ صفعة لقطاع الطاقة في 
روســيا منذ ســنوات. وتقع المحطة 
علــى طــول نهــر ينيســي بجنــوب 

ســيبيريا. يذكــر أنــه وقــت وقــوع 
الحادث كان هناك عدد كبير العمال 
نظرا لتغيير الورديات. ومن المقرر أن 
يزيد عدد عمال الانقاذ أمس الثلاثاء 
مــن 900 ليصل إلى 1300 عامل وفق 
مــا ذكرته إيتــار تاس. كمــا أنه من 
المقــرر أن يبدأ الخبــراء في معالجة 
بقعة الزيت عند خزان المحطة البالغ 
طولــه 320 كيلومترا. يذكــر أن هذه 
هــي اكبــر محطــة كهرومائيــة في 
روســيا بقدرة انتاج تصل إلى 6700 
ميجــاوات. وافتتحــت المحطــة عام 
1978 ولها ســد يصــل ارتفاعه إلى 
242 متــرا وعرضه أكثر من كيلومتر 
واحــد. وأشــارت إيتــار تــاس إلى 
أنــه يعتقــد أن الحادث جــاء نتيجة 
انفجــار أحد المحــولات وقد صدرت 
الأوامر بإجراء تحقيق في الحادث. 

مخاوف من وفاة أكثر من سبعين شخصا 
جراء انفجار بمحطة طاقة روسية

■ الجزائـر ـ من كريسـتيان لـوي: كان عبد الكريم سـلودة 
الذي يملك متجرا بالجزائر ممن لمسـوا بأنفسـهم توسع الصين 
الاقتصـادي العالمـي.. ولا يـروق الأمـر لـه خاصـة وأنه خاض 

عراكا كبيرا هذا الشهر مع عمال صينيين مهاجرين.
قـال عبـد الكـريم وهـو مسـلم متديـن يعيـش فـي ضاحيـة 

بالعاصمة الجزائرية «يثيرون استياءنا بسلوكهم السيئ».
واضـاف «في الليـل... يحتسـون البيـرة ويلعبـون الورق 
ويرتدون الشورت امام السكان.» ومن افريقيا الى اوروبا وفي 
الشرق الاوسط والولايات المتحدة يمكن أن يثير مسعى الصين 
لاسـتعراض قدرتها الاقتصادية في الخارج الخوف والاستياء 
فـي بعـض الأحيان. ومن المرجـح أن تزيد المخاطـر حيث توجه 
بكـين مزيدا من احتياطياتهـا من النقد الأجنبي الـذي بلغ 2.13 
تريليـون دولار فـي نهاية حزيـران (يونيو) الى الاسـتثمارات 
الخارجيـة. وبعـد أن كانـت لا تملـك الا حفنة من الاسـتثمارات 
الصغيرة في الخارج قبل اقل من عقدين اصبحت الصين سادس 
اكبر مسـتثمر أجنبي في العالم وتفوقـت على الولايات المتحدة 
بوصفها اكبر شريك تجاري لافريقيا العام الماضي. وقد صاحب 
هذا الصعود المذهل مشـاكل مثل مزاعم دول صاعدة بأن الصين 
تجردها من الموارد فضلا عن شكوك في العالم المتقدم بأن هناك 

مصالح غامضة للدولة وراء الاستثمارات الصينية.
وفي حين ترحب الحكومات باستثمارات الصين لما توفره من 
دعم لاقتصاداتها أثارت نزعة المؤسسـات الصينية لجلب عمال 
صينيـين إليها توتـرا مع السـاعين لاقتناص فـرص عمل. يقول 
كيـري بـراون الباحث بمؤسسـة تشـاتام هـاوس البحثية إن 
الأمر ينطوي على «الكثير من المشـاكل المحتملة لكنه ايضا زاخر 
بالفوائد المحتملة.» لكن الاستياء الذي يشعر به صاحب المتجر 
الجزائـري تجاه جيرانه الصينيين الجدد لا يمثل اتجاها عاما.. 
فالناس في أماكن كثيرة سـعداء بمزايا الاستثمارات الصينية. 
ومـن هذه الامتيازات المحتملة تقديم مسـاعدات بشـروط قليلة 
وتوفيـر رأس المال لتوجيهه الى البنية التحتية في مشـروعات 
لن يمولهـا المانحون الغربيـون فضلا عن المنافسـة التي تؤدي 
الى انخفاض الأسعار. على الرغم من الاشتباكات التي شهدتها 
العاصمة الجزائرية هذا الشـهر ترحب الحكومة بالاستثمارات 

الصينية. 
وفي الكونجـو الديمقراطية عرض الرئيـس جوزيف كابيلا 
صفقـة قيمتها تسـعة مليـارات دولار مع الصـين بوصفها حجر 
زاوية في خطته لإعادة بناء البلاد بعد سنوات الحرب. وستمد 
الصـين طرقا وتقيم مدارس ومستشـفيات مقابل الحصول على 
حقـوق اسـتخراج معـادن فـي البلاد. وفـي كوناكـري عاصمة 
غينيا تنشـئ الحكومة الصينية استادا رياضيا يتسع لخمسين 

ألف شخص منحة منها للبلاد.
وقال رئيس الكونجو دينيس ساسـو نجويسو خلال زيارة 
لسـد يقيمه مقاولون صينيون «نحن سـعداء جدا بتعاوننا مع 
الصين». وفي بعض البلاد يكون مصدر التوتر هو حجم الوجود 
الصيني. يقول مسؤولون روس إنه كان هناك في العام الماضي 
350 ألف مهاجر صيني يعيشون في أقصى شرق البلاد كثيرون 

منهم دون تصاريح إقامة وذلك في منطقة يزيد عدد سكانها عن 
سـبعة ملايين نسـمة بقليل. وعندما سئل مسـؤول روسي كبير 
فـي شـؤون الهجرة عمـا إذا كانت أعـداد المهاجريـن الصينيين 
تعرض سـيطرة موسـكو للخطر فـي المنطقة قال «هنـاك خطر. 

ينبغي ألا نبالغ في الأمر لكن هناك خطرا».
وفـي السـودان يتهـم المتمـردون بكـين بدعم الخرطـوم في 
الصراع المسـتمر منذ سـت سـنوات فـي دارفور وينظـرون الى 
الشـركات الصينيـة علـى أنها تجسـيد لتلـك السياسـة. وقال 
الطاهـر الفقي المتحدث باسـم حركة العدل والمسـاواة المتمردة 
في السـودان إن اهتمام الصين الوحيد بالسـودان ينصب على 
مـا تجنيه من فائـدة اقتصادية وبمجرد أن تنتهـي هذه الفائدة 

سيختفي الصينيون تاركين وراءهم أشياء كثيرة دمروها.
ومن بين الاتهامات التي وجهت للمسـتثمرين الصينيين أنهم 
ينفقون أقل القليل. وكان خمسـة مواطنين من زامبيا قد أصيبوا 
بالرصاص عام 2005 في أعمال شـغب بشـأن الاجـور ومعايير 
السـلامة فـي منجم مملـوك لصينيين. وبعـد ذلك بعـام قتل 52 
فـي زامبيا ايضا في انفجار بمؤسسـة صينية تصنع المتفجرات 
لاسـتخدامها فـي قطـاع اسـتخراج المـواد الخـام. وفـي كانون 
الثاني (يناير) أغلق التجـار الصينيون في غينيا محالهم لأيام 
خوفا من وقوع أعمال انتقامية بعد أن اكتشفت السلطات أدوية 

مغشوشة صينية الصنع.
وتقـول الصـين إن مسـتثمريها يضطـرون لدخـول أسـواق 
فـي  اسـتثمارهم  دون  تحـول  المتقدمـة  الـدول  لأن  جديـدة 
اقتصادات اكثر استقرارا ومن ثم فإنهم يواجهون مخاطر اكبر. 
ويقـول براون من مؤسسـة تشـاتام هـاوس وهو دبلوماسـي 
بريطاني سـابق فـي بكين ومؤلـف كتاب «صعـود التنين» وهو 
كتاب عن الاسـتثمار الصيني إن هـذا الحديث ينطوي على قدر 

من الحقيقة.
وأضاف «نجد أنه في دول... مثل بوتسوانا او جنوب افريقيا 
حيث هناك درجة معقولة من سـيادة القانون وأنواع من البنية 
التحتية... لا يثير الاستثمار الصيني مشاكل كبيرة.» واستطرد 
قائـلا «غير أنـه في الدول التي توجد بها مشـاكل فـي الحكم او 
مشـاكل في الأثر البيئي او مشـاكل تتعلق بحقوق العمال يكون 

أداء الاستثمار الصيني سيئا جدا للأسف».
وبدأت الصين معالجة الضرر الذي لحق بسـمعتها كمستثمر 
خارجي. واسـتعانت مؤسسات كبيرة بمؤسسـات استشارية 
غربية لتقديم المشـورة. وهناك مؤشرات ايضا على أن الحكومة 
الصينية تبذل مزيدا من الجهد لكسب ثقة المجتمعات المحلية. في 
الجزائر قالت السـفارة الصينية إنها نصحت رعاياها باحترام 
تقاليد البلاد. وفي زامبيا حصلت أحياء فقيرة على تبرعات من 

الصين شملت ملاعب لكرة القدم ومضخات لمياه الشرب.
لكـن الجانـب الأكبر مـن المسـؤولية يقـع على عاتـق متلقي 
الاسـتثمارات ليحـددوا قواعـد واضحة بشـأن كيفيـة إدارتهم 
لتدفقات النقـد المتزايدة. وقال كيري «على الحكومات الأجنبية 
أن تتخذ قرارات بشأن الوجهة التي تريد توجيه الاموال اليها.. 

ومتى يتعين عليها أن ترفض». 

الصين تواجه استياء من مواطني دول تستثمر فيها 

■ القاهـرة (مصـر) ـ يو بـي آي: بـدأ نحو 1300 
سـائق ومحصـل بقطـاع النقل العـام فـي العاصمة 
عـن  مفتوحـا  إضرابـا  الثلاثـاء  القاهـرة  المصريـة 
العمل احتجاجا على ضعف رواتبهم وسـوء معاملة 

الشرطة لهم.
واصيبـت معظـم محطـات حافـلات النقـل العام 
بالعاصمـة المصرية بحالة من الشـلل جراء اضراب 
سـائقي ومحصلـي الحافـلات الذيـن يمثلـون نحو 

نصف القوى العاملة في قطاع النقل بالقاهرة.
وقال مصدر عمالي ليونايتد برس انترناشـونال 
ان المضربـين يطالبـون بوضـع حـد ادنـى للاجور، 
الاجتماعيـة  التأمينـات  ودفـع  الحوافـز،  وزيـادة 
المسـجلة  المروريـة  المخالفـات  وإسـقاط  المتأخـرة، 
ضدهـم، التي يقولون ان رجال الشـرطة يحررونها 
ضدهـم بطريقـة تعسـفية. وأكـد المصـدر ان ثلاثـة 
مرائـب رئيسـية لحافـلات النقـل العـام بالقاهـرة 

شهدت حشود السائقين والمحصلين الغاضبين.
وأكد شهود عيان ليونايتد برس انترناشونال ان 
تجمعات من الركاب تقطعت بهم السـبل في محطات 
الحافلات بمناطق في القاهرة والجيزة والعباسـية 

نظرا لعدم مرور حافلات النقل العام.
ويرجـع اخـر اكبـر اضـراب لعمـال النقـل العام 
فـي مصر الى عـام 1986 حيـث اضرب عمال السـكة 
الحديـد، وأوقـف العمـال القطـارات لحـين تحقيـق 
مطالبهـم، وحينهـا أصـدر القضـاء حكمـا تاريخيـا 
بتبرئـة المتهمين، مؤكدا أنه من حق العمال ممارسـة 

الإضراب حسب الاتفاقات الدولية.
ويهدد اضـراب اليوم باصابـة العاصمة المصرية 
إن  حيـث  عديـدة،  أمنيـة  وباضطرابـات  بالشـلل 
انتشـاراً  الأكثـر  الوسـيلة  تعـد  الهيئـة  حافـلات 
والأرخـص سـعرا لنقـل سـكان العاصمـة المصريـة 

الذين يزيد عددهم على 16 مليون نسمة.

وقـال مشـاركون فـي الاضـراب ان قـوات الامن 
فرضـت منـذ السـاعات الاولى صبـاح اليـوم طوقا 
امنيـا حول السـائقين، ومنعوا دخـول أو خروج أي 

منهم أو من أو المحصلين المضربين. 
امتـداد  ان  مـن  المصريـة  السـلطات  وتخشـى 
الاضراب لهيئة النقل العـام يمثل خطراً أمنياً كبيراً، 
إذ سـيؤدي تعطيل حركة النقل إلى تجمعات بشرية 
غاضبـة، مـن المحتمـل أن تتسـبّب فـي اضطرابـات 
أمنيـة. وكان رئيـس هيئـة النقل العام صـلاح فرج 
أعلن موافقته أمس على التفاوض المبدئي مع اللجنة 
المشـكلة من السـائقين والمحصلين وبعض القيادات 

العمالية، لتحقيق مطالب سائقي النقل العام.
ويـرى مراقبـون ان الازمة الاقتصاديـة قد تؤدي 
الى حدوث اضطرابات شعبية بسبب ارتفاع اسعار 
الغـذاء وقلـة الرواتب، كما حدث في نيسـان/ابريل 
عـام 2008 فـي مدينة المحلـة الكبرى، معقـل صناعة 

النسيج في مصر.
وكان عشـرات الآلاف مـن سـكان مدينـة المحلـة 
الكبـرى اعلنوا اضرابا عاما في 6 نيسـان/ابريل من 
العام الماضي احتجاجا على ارتفاع الأسـعار وتدني 
الأجور. وشـهدت المدينة خلال يومي 6 و7 نيسـان /

أبريل مـن العام الماضي اشـتباكات عنيفة بين قوات 
الامـن والمتظاهريـن الذيـن رددوا هتافـات مناوئـة 
وقامـوا  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  لنظـام 
باشـعال اطـارات السـيارات واحـراق مقـر الحزب 
تجاريـة  ومحـال  الحاكـم  الديموقراطـي  الوطنـي 

ومدارس في المدينة.
وقالـت تقارير صحافية ان الاشـتباكات أسـفرت 
العشـرات  واصابـة  متظاهريـن  ثلاثـة  مقتـل  عـن 
مـن المتظاهريـن ورجال الشـرطة. وتفجـرت مئات 
الاعتصامـات في مصر خلال العام الماضي احتجاجا 

على ارتفاع الاسعار وتدني الأجور .

اضراب المئات من سائقي النقل العام  المصريين يهدد بشل القاهرة

أ: دشـنت الحركـة  ـ د ب  القاهـرة   ■
المصريـة من أجـل التغييـر «كفاية» حملة 
للدعـوة لمقاطعـة الانتخابـات البرلمانيـة 
المقبـل  العـام  إجراؤهـا  المزمـع  المقبلـة 
التـي  الرئاسـية  والانتخابـات   (2010)

تجري عام 2011.
التنسـيقية للحركة  اللجنـة  واتخذت 
قرارا بإقامة دعـوى قضائية أمام محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة 
بإيقـاف الانتخابـات البرلمانيـة بجانـب 
دعاوى أخـرى للمطالبة بعـزل ومحاكمة 
الحركـة  تـرى  حكوميـين  مسـؤولين 
الانتخابـات  تزويـر  فـي  تورطـوا  انهـم 
البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية 
والاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

وقال المنسق العام للحركة عبدالحليم 
قنديـل، فـي تصريحـات لوكالـة الانبـاء 
الالمانيـة (د.ب.أ) امس الثلاثـاء، «نعتزم 
لمقاطعـة  الدعـوى  توجيـه  فـي  البـدء 
الانتخابـات الـى كل القـوى السياسـية 

بدون اسـتثناء بما فيهـا جماعة الإخوان 
المسلمين وكذلك أعضاء البرلمان المستقلين 

والشخصيات العامة». 
وأضـاف قتديـل أن كفايـة تـرى أنـه 
في ظـل المنـاخ السياسـي الحالـي لا أمل 
فـي إجـراء اي انتخابات نزيهـة، فيما لم 
يسـتبعد خيار اللجـوء للمحاكم الدولية 
فـي حـال اسـتنفاد سـبل التقاضـي أمام 

القضاء الوطني لوقف الانتخابات. 
كامـل  ملـف  إعـداد  «بدأنـا  وقـال 
الماضيـة  البرلمانيـة  الانتخابـات  عـن 
والانتخابات الرئاسـية والاستفتاء على 
التعديـلات الدسـتورية متضمنـا تقارير 
والدوليـة  المحليـة  الحقوقيـة  المنظمـات 
وأحـكام  التزويـر  وقائـع  كشـفت  التـي 
قضـت  التـي  الإداري  القضـاء  محكمـة 
بإيقـاف الانتخابـات فـي بعـض الدوائر 
وكذلـك أحكام محكمـة النقض وهي أعلى 
محكمة مصرية التي قضت ببطلان نتائج 
الانتخابات في نحو 70 دائرة لاسـتخدام 

الملف في الدعاوى القضائية». 
وتابع «في حال عدم تمكنا من الحصول 
علـى أحكام قضائية بإيقـاف الانتخابات 
او الحصـول علـى هذه الاحـكام وامتناع 
الحكومـة كالعادة عن تنفيذهـا لن يكون 
للمحاكـم  اللجـوء  خيـار  سـوى  أمامنـا 

الدولية». 
وأشـار في الوقت نفسـه الى أن لجنة 
الوقـت  فـي  تعكـف  بالحركـة  قانونيـة 
الراهن على إعداد ملف عن الشـخصيات 
تزويـر  فـي  تورطـت  التـي  الحكوميـة 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية 
والاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية 
لاستخدامه في دعاوى قضائية للمطالبة 

بعزل ومحاكمة هؤلاء المسؤولين. 
وقال قنديل «سـتتزامن حملة مقاطعة 
الحركـة  رؤيـة  تفعيـل  مـع  الانتخابـات 
ومطالبهـا التـي أعلنتهـا مـن قبـل والتي 
تتمثل في تشـكيل حكومـة ائتلاف وطني 
لفترة انتقالية مدتها عامان تتولى خلالها 

التـي  السياسـية  الإصلاحـات  إجـراء 
أجمعت عليها القوى السياسـية المختلفة 
لصياغـة  تأسيسـية  جمعيـة  وانتخـاب 

دستور جديد للبلاد». 
واعتبر أن المشـاركة في اي انتخابات 
تجـري في مصـر في الوقـت الراهن تمثل 
«إضفـاء للشـرعية علـى النظـام الحالي 
وخداعـا للناس ومشـاركة في اسـتمرار 

تدهور الأوضاع السياسية». 
مـن جانب آخـر، قـال أمين عـام حزب 
التجمع اليساري المعارض سيد عبدالعال 
«قـرار مشـاركة الحـزب فـي الانتخابات 
البرلمانية المقبلة أو مقاطعتها سيتم حسمه 
نهائيا خـلال اجتماع اللجنة المركزية اول 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل». 
وأضاف عبد العال، «القرار سواء كان 
بالمشـاركة أو المقاطعة ستتم مناقشته في 
اجتمـاع ائتلاف أحـزاب المعارضـة الذي 
يضم التجمع والوفد والناصري والجبهة 
الديمقراطيـة للتوصل لقـرار موحد يعبر 

عن الأحزاب الاربعة».
البرلمانيـة  الكتلـة  رئيـس  قـال  فيمـا 
لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور حمدي 
حسـن إن»جماعة الإخـوان لديهـا ثابت 
اسـتراتيجي هو خوض أي انتخابات في 

مصر». 
وأضاف حسـن، «لكن إذا اتفقت جميع 
القوى السياسية واحزاب المعارضة على 
مقاطعـة الانتخابـات يمكـن للجماعة ان 

تلتزم بقرار المقاطعة». 
من جانبـه، اعتبر سـكرتير عام حزب 
الوفـد الليبرالـي المعـارض منيـر فخري 
عبدالنـور أن مقاطعـة الانتخابـات يعـد 

«شكلا من أشكال السلبية». 
المشـاركة  قـرار  النـور،»  عبـد  وقـال 
او مقاطعـة الانتخابـات قـرار حزبـي لم 
يتـم حسـمه بعـد إضافـة الـى أن الوفـد 
لديـه التـزام بالتوصـل الى قـرار موحد 
المعارضـة  ائتـلاف احـزاب  مـع اعضـاء 

الرئيسي».

«كفاية» تدشن حملة لمقاطعة الانتخابات  البرلمانية والرئاسية في مصر

■ القاهـرة ـ من رشـا محمـد:  واصل 
المصريـة  العـدل  وزارة  فـي  موظفـون 
الثلاثـاء اعتصامـا أمـام مبنـى الـوزارة 
بوسـط القاهرة بدأوه قبل 45 يوما دون 
تلبيـة لأي مـن مطالبهم. ويتفـاوت عدد 
المعتصمـين من يـوم لآخـر لكـن العدد لا 
يقـل فـي أي يـوم عـن العشـرات ويزيد 
فـي بعض الأيـام إلى مئات وقـد يتجاوز 
خبـراء  المعتصمـون  ويعمـل  الألـف. 
فـي  وهندسـيين  وزراعيـين  حسـابيين 
الـوزارة وينتدبهم قضـاة لوضع تقارير 
فنيـة في قضايا ينظرونها تسـاعدهم في 
إصدار الأحكام. ويزيد عدد خبراء وزارة 

العدل على أربعة آلاف.
يطالبـون  إنهـم  معتصمـون  ويقـول 
وزارة العـدل بالتراجـع عـن إجـراءات 
الوظيفـي  بدورهـم  مخلـة  يعتبرونهـا 

ومركزهـم المهنـي. وهـذا العـام أصدرت 
الـوزارة كتابـا دوريـا قضـى بـأن يطلع 
التـي  القضايـا  ملفـات  علـى  الخبـراء 
ينتدبـون لوضع تقارير فيهـا في المحاكم 
التابعـة  بالمبانـي  مكاتبهـم  فـي  وليـس 
للوزارة. كما نص الكتاب الدوري على ألا 
يكون من حق الخبراء تصوير المستندات 
الموجـودة فـي الملفات. وقـال عصام عبد 
الحميـد وهو خبيـر زراعي مـن محافظة 
قنا لرويتـرز «الخبير عين القاضي فكيف 
لا يتـاح له الاطـلاع على ملفـات القضايا 
بسـهولة». وأضـاف «منـذ 43 يومـا أنام 
علـى فـراش بسـيط على سـلم الـوزارة 

بعيدا عن زوجتي وأولادي».
وقال الخبيـر محمد جمـال إن النظام 
الجديد لعمـل الخبراء يعطـل الفصل في 
القضايـا. وخلال فترة الاعتصام تعطلت 

كتابة تقارير الخبرة فـي ألوف القضايا. 
وتقدم المعتصمـون بالعديد مـن المطالب 
زيـادة على مطلب إلغـاء الكتاب الدوري 
الذي يحتجـون عليه ومن هـذه المطالب 

وضع لائحة مالية للخبراء.
وقـال عبـد الحميـد إن بـدل الانتقـال 
المقرر للخبير ما زال كما هو منذ عام 1952 
وهو خمسة جنيهات مصرية (92 سنتا). 
بالجنيهـات  سـلع  شـراء  ممكنـا  وكان 
قيمتهـا  تسـاوي   1952 عـام  الخمسـة 
بضعة ألوف مـن الجنيهـات اليوم. وفي 
محافظـات مصـر على اختلافهـا نحو 41 
مكتبا للخبراء. ومنـذ نحو عامين يتواتر 
والاحتجاجـات  الاعتصامـات  تنظيـم 
العماليـة والمهنيـة والفئويـة فـي مصـر 
للمطالبـة بالأجـور أو زيادتها وتحسـين 

ظروف العمل والحياة.

موظفون مصريون يواصلون اعتصاما منذ 45 يوما
■ القاهـرة ـ ا ف ب: اوقفـت اجهـزة 
الامـن 38 مـن كـوادر جماعـة الاخـوان 
المسـلمين فـي ثـلاث محافظـات مصريـة 
ليرتفع بذلك عدد اعضائها في السـجون 
لوكالـة  اكـد  حسـبما   ،400 قرابـة  الـى 
فرانـس بـرس الناطـق باسـم الجماعـة 

عصام العريان.
وقال مصدر امني انه «تم القاء القبض 
على ثلاثـين من اعضـاء الجماعة الاثنين 
اثنـاء  (شـمال)  السـويس  مدينـة  فـي 

حضورهم اجتماعا في منزل احدهم».
واكـدت الجماعـة فـي موقعهـا علـى 
شـبكة الانترنت اعتقـال 30 من اعضائها 
في السـويس موضحـة انهـم «كانوا في 
ضيافة ياسر ابراهيم وهو موظف بميناء 

البحر الاحمر بمناسبة احتفاله بالانتقال 
الى منزله الجديد».

واوضـح موقـع الاخوان المسـلمين ان 
اجهـزة الامن اعتقلـت ثلاثـة آخرين من 
اعضاء الجماعة في محافظة كفر الشـيخ 
(دلتا النيل، شـمال) كما اعتقلت خمسـة 
آخريـن فـي مدينـة المنصـورة بمحافظة 

الدقهلية الواقعة كذلك في منطقة الدلتا.
وصرح عصام العريان لوكالة فرانس 
بـرس ان عدد اعضاء الاخوان المسـلمين 
الموقوفين منذ مطلع العام الجاري «يصل 

الان الى 400 معتقل تقريبا».
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  وتعـد 
المحظور نشـاطها رسـميا، قوة المعارضة 

الرئيسية في مصر.

توقيف 38 من كوادر الاخوان المسلمين 
يرفع عدد اعضائها في السجون الى 400
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ابو ماهر غنيم ينضم لوفد فتح للحوار مع حماس
وفد امني مصري يسعى لتقريب وجهات النظر بين فتح وحماس لاستئناف الحوار الوطني بينهما 

بمشاركة باقي الفصائل بهدف انهاء الانقسام وشكوك حول امكانية النجاح
رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عقـد وفـد امنـي مصـري الثلاثـاء سلسـلة مـن 
اللقـاءات مـع حركتي فتـح وحماس وباقـي فصائل 
العمل الوطني الفلسطيني بالضفة الغربية في اطار 
السـعي المصري لتقريب وجهات النظر بين الاشـقاء 
الفلسطينيين تمهيدا لتوجيه دعوة مصرية للاطراف 
الفلسـطينية لاسـتئناف حوارهـا بالقاهـرة بهـدف 

الوصول لاتفاق وطني ينهي الانقسام الداخلي.
وبـدأ الوفد الامني المصري برئاسـة اللواء محمد 
ابراهيم مسـاعد رئيـس المخابرات المصريـة لقاءاته 
الثلاثاء بلقاء مع وفد حركة فتح للحوار مع حماس.

واكـدت مصـادر فلسـطينية بـأن عضـو اللجنـة 
المركزيـة لفتـح ابـو ماهر غنيـم الذي عـاد للاراضي 
الفلسـطينية مؤخرا انضم لوفـد الحركة الذي التقى 

الوفد الامني المصري. 
وقال رئيس وفد فتح الى الحوار مع حماس احمد 
قريـع قبل ان يغادر للاردن عقـب لقاء الوفد المصري 
ان «الاخـوة المصريـين يقومون بمحاولة اسـتطلاع 
المواقـف للتوصـل الـى صيغـة تمهـد لتوقيـع اتفاق 
المصالحـة المقرر في الخامس والعشـرين من الشـهر 

الجاري في القاهرة».
وتابع قريع «لا يوجد اي تغير في مواقف حماس 
بشـكل جوهـري حتـى الآن (...) لكـن رغـم تعنـت 
حمـاس اذا مـا تم التفاهم علـى صيغ لهـذه القضايا 
سيتم التوقيع على اتفاق انهاء الانقسام والمصالحة 
فـي الخامـس والعشـرين مـن هـذا الشـهر او بعده 

بقليل».
ومـن جهتـه اكـد عـزام الاحمـد عضـو وفـد فتح 
للحـوار مع حمـاس للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
بـان جولـة الحوار مـن المرجـح ان تكـون النهائية، 
مشـيرا الـى ان المصريـين سـيكتبون نـص الاتفـاق 
الوطني عقب المشـاورات التـي يجريها الوفد الامني 

المصري مع جميع الاطراف الفلسطينية.
وشـدد الأحمد رئيس كتلـة فتـح البرلمانية، على 
إن حركة فتح لديهـا رغبة حقيقية في إنجاح الحوار 

الوطني، وجادة بإنهاء الانقسـام، مضيفا ان «هناك 
مقترحـات جديـدة كثيـرة اسـتمعنا لهـا مـن الوفد 
المصـري لتقريب وجهات النظر، ونأمل أن تسـتكمل 
بالفعل بعد زيارة دمشق» في اشارة الى زيارة الوفد 

المصري اليوم لدمشق للقاء قادة حماس هناك.
واشـار الاحمد الى ان حركة فتح في انتظار مصر 
الشـقيقة، لتأكيد الموعد كما هو مقترح سـابقا في 25 
من الشـهر الجـاري، أو فـي اي موعد مقتـرح، مبينا 
أن الرئيـس محمود عباس أكد للـواء محمد إبراهيم 
الاثنين في عمان أن فتح وكل فصائل منظمة التحرير 
موافقة علـى الموعد الذي تحدده مصـر بغض النظر 

عن الالتزامات الأخرى.
وبعـد اللقاء مع فتـح بدأ الوفد المصـري اجتماعا 
فـي رام اللـه مـع وفد مـن حمـاس يضم النـواب في 
ومحمـود  الـرازق  عبـد  عمـر  التشـريعي  المجلـس 

الرمحي وسميرة حلايقة.
وأكد عمر عبد الرازق، أحـد قادة حماس بالضفة 
الغربية، قبيـل لقاء الوفد المصـري، إن موعد توقيع 
الاتفـاق في مصر، قائم، في الخامس والعشـرين من 
الشهر الجاري. وأشار إلى أن الخروج باتفاق يعتمد 

على نجاح المصريين في تقريب وجهات النظر.
وكان قريع اشـار الى ان هناك عـددا من القضايا 
مـا زالت عالقة بـين الحركتين وبحاجـة الى حل مثل 
التزامهـا  وضـرورة  فلسـطينية  حكومـة  «تشـكيل 

بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية».
واوضـح انهـا يجـب ان تكـون «حكومـة تنهـي 
الحصار عن الشعب الفلسطيني ولا تعيده وان تقوم 
بمهمـة اعادة الاعمـار في غزة وتهيـىء للانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية القادمة». وتابع ان القضية 

الاخرى التي ما زالت «محل خلاف» هي الامن.
وقـال ان حركـة فتـح «تطـرح عـودة منتسـبي 
الاجهـزة الامنيـة بالتدريج الـى غزة كمـا كانوا قبل 
الانقـلاب الذي نفذتـه حماس فيما تتحـدث حماس 

عن رقم لا يمكن ان يشكال اساسا لاتفاق».
والمشـكلة الثالثـة العالقة هي النظـام الانتخابي 
للاقتـراع التشـريعي المقبـل. وقـال قريـع «لا زالـت 
هناك وجهات نظـر متباينة بيننا لكن يمكن حل هذه 
القضية وجسـر الهـوة في وجهات النظـر فيها». اما 

قضيـة المعتقلين، فقال قريع ان «حركة حماس تطرح 
قضيـة المعتقلـين وهـي مهمة لكـن هنـاك تجاوبا من 

طرفنا فيها».
الا انه اضاف «لكن خطوة حماس بمنع مشـاركة 
اعضاء المؤتمر السـادس من قطاع غزة شكلت مزيدا 
مـن التعقيـد». ومنعـت حماس قـادة فتح فـي قطاع 
غزة من التوجـه الى الضفة الغربية لحضور المؤتمر 
العام لحركتهم في بيت لحم (الضفة الغربية مطالبة 

بالافراج عن معتقلي حماس في سجون السلطة). 
ومـن جهتـه أكـد فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
حركـة حمـاس الثلاثاء، أن حركتـه لا تريد حوارات 
بصيغة متكررة مضمونها بمزاج حركة «فتح»، وإنما 
تريـد حواراً جدياً يؤدي لاتفاق، كما لا ترغب حركته 

في تلبية نزوات «فتح».
وقـال برهـوم فـي تصريـح «لا معنـى لأي حوار 
فـي ظـل الاعتقـالات المسـتمرة فـي الضفـة الغربية 
ضـد أبناء الحركة، وأن أي حـوار يحتاج إلى أجواء 
مناسـبة، في حين أن سـلوك فتح هذه الأيام مشـين، 
ولا ينم عن قرب اتفاق وطني، حيث لم تذلل الأخيرة 

أي عقبة أمام التوصل لاتفاق نهائي».
وعـن دور مصر في جـولات الحوار، بـين برهوم 
بـأن مصر جاهـزة لتذليل أي عقبـات ولكن يجب أن 
تتحـرك مـن أجل العمـل على الإفـراج عـن المعتقلين 
السياسـيين لـدى السـلطة، والكـرة الآن فـي ملعب 

حركة «فتح».
كما انتقد برهوم، موقف حركة فتح، حيث أكد أنها 
لم يسبق لها أن ساهمت في دفع الحوار وكل ما تقوم 
بـه في جلسـات الحـوار هو جلسـات اسـتراتيجية 
مغلقـة ذات أفق محـدود ولا ينم عن نوايـا التوصل 

لمصالحة وطنية.
وأضـاف برهـوم، ان حركته لا تريـد جولة تلبي 
نـزوات حركـة فتـح، حيـث أن الأخيـرة سـبق وأن 
التقت وفـداً أمنياً مصريـاً ولم تتجـاوب معه، حيث 
أن فتـح تسـتقوي علـى القاهـرة كما اسـتقوت على 
حماس، ولا تتجـاوب مع الجهود المصريـة، الداعية 
للإفراج عن معتقلي الحركة لدى أجهزة السـلطة في 

الضفة الغربية.
ومن جهته أكـد النائب عن حركة حماس بالضفة 

نشطاء سلام يتظاهرون ضد الاستيطان

فلسطيني ينقل مساعدات الاونروا استعدادا لشهر رمضان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعلنت اسرائيل تحت ضغط واشنطن 
انهـا مسـتعدة لتجميـد الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية موقتا عبـر وقف طلبات 
استدراج العروض لبناء وحدات سكنية 
حتـى بدايـة 2010، الا ان ذلـك لـن يمنع 

مواصلة المشاريع الخاصة. 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  وينـوي 
اسـتدراج  تعليـق  تمديـد  نتنياهـو 
العـروض المسـتمر منـذ اشـهر ويشـمل 
القـدس الشـرقية التي ضمتها اسـرائيل 
وفقـا   ،1967 (يونيـو)  حزيـران  فـي 

لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
ويأتـي هـذا الاعـلان قبل اسـبوع من 
اللقـاء المرتقـب فـي لنـدن بـين نتنياهو 
الاوسـط  للشـرق  الامريكـي  والمبعـوث 
جورج ميتشل والذي يهدف الى التوصل 

الى تجميد للنشاطات الاستيطانية.
الا ان السـلطة الفلسـطينية اعتبـرت 
هـذه الخطـوة مناورة تهـدف الى تمويه 
متابعة الاستيطان من قبل اطراف خاصة 

وبلديات (بتمويل من الدولة).
وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين انـه «على اسـرائيل وقف 
دون  مـن  كلهـا  الاسـتيطانية  انشـطتها 
استثناء. كل ما تفعله مناورات، لقد بتنا 

معتادين على هذا النوع من الخداع».
من جهته، قال الناطق باسـم الرئاسة 
الفلسـطينية نبيل ابو ردينه الثلاثاء ان 
حديـث الحكومـة الاسـرائيلية عن وقف 
مؤقـت للاسـتيطان غيـر كاف. وقـال ان 

«هـذه التصريحـات غيـر كافيـة ونريـد 
التزاما اسـرائيليا واضحـا بوقف البناء 
الذي يتـم الآن ووقف بنـاء اي عطاءات 

بناء تمت».
في المقابل رفض الجناح الاكثر تشددا 
في حكومـة نتنياهـو قرار وقـف طلبات 

استدراج العروض.
من ناحيته قال نائب وزير الخارجية، 
داني أيلون، إنّ الخارجية الإسرائيلية لا 
تعلم شـيئاً عن هذا القـرار، لافتاً إلى أنّه 
ليس مقبـولاً مـن قبله ومـن  الخارجية، 
وأضـاف في معـرض تعقيبـه انّ قرارات 
مـن هـذا القبيـل لا تتخذ من قبـل رئيس 
هيئـات  فـي  إنّمـا  ووزيريـن،  الـوزراء 
أخـرى، على حـد تعبيـره. ويدين ممثلو 
المسـتوطنين منـذ اشـهر وقف الانشـطة 
الاسـتيطانية بقرار من حكومة سـاهموا 

في ايصالها الى السلطة.
وزيـر  مـع  اتفـق  قـد  نتنياهـو  وكان 
الدفـاع ايهـود بـاراك ووزيـر الاسـكان 
اريل اتياس لابـلاغ الولايات المتحدة ان 
اسـرائيل جاهزة لتخطو هـذه الخطوة، 

وفقا لمسؤولين في الوزارتين.
ويفتـرض بالحكومـة ان توافـق على 
هـذا القرار الذي من شـأنه ان يمدد وقف 
الاسـكان  لـوزارة  الطلبـات  اسـتدراج 
المسـتمر منذ تسـعة اشـهر، ولكـن هذا لا 

ينطبق على مشاريع البناء الخاصة.
واعلن مسـؤول رفيع المسـتوى طلب 
عدم كشـف اسـمه انـه «ليس هنـاك من 
سـبب من وجهـة نظرنـا يسـتحق خلق 
توتـر بالعلاقات مـع الولايـات المتحدة، 

ونحن جاهزون للقيام بهذه الخطوة».
وقال مسـؤول آخر «منذ تولي حكومة 

نتنياهو مهامها لم تطلق وزارة الاسـكان 
اي استدراج للطلبات».

وعلى سـبيل المقارنة، كانت اسرائيل 
قد اطلقت 417 طلب بناء في مستوطنات 
فـي الضفـة الغربيـة و171 فـي القـدس 
فـي 2008، مسـجلة تعزيـزا في النشـاط 

الاستيطاني.
واكدت حركة «السلام الآن» المعارضة 
اسـتدراج  طلبـات  وقـف  للاسـتيطان 
العروض منذ اشهر لكنها اشارت الى انه 
«على الرغم من ذلك ستسـتمر 60٪ من 

اعمال البناء».
وقالت المسـؤولة عن ملف الاستيطان 
في المنظمة هاجيت اوفران ان «اسـرائيل 
منـذ  العـروض  اسـتدراجات  اوقفـت 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 سواء في 

الضفة الغربية او في القدس الشرقية».
لكنهـا اضافت ان «وقف اسـتدراجات 
العروض لا يتعلق باعمال البناء الجارية 

لأكثر من الف منزل».
ومن جهتهم شن قادة المستوطنين في 
الضفـة الغربية المحتلة، أمـس الثلاثاء، 
هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بعد نشـر قـرار تجميـد الاسـتيطان في 

الضفة وفي القدس الشرقية المحتلة.
أكبـر  أرئيـل،  بلديـة  رئيـس  وقـال 
المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الضفـة 
علـى  أحرونـوت»  «يديعـوت  لموقـع 
الانترنـت إنّـه إذا كان القـرار صحيحـاً 
فإنّ أيام حكومة نتنياهو باتت معدودة، 
في حين قال المقربون من رئيس الوزراء 
إنّ هذا القرار سيساعده في اللقاء الذي 
سيجمعه الأسـبوع القادم في العاصمة 
البريطانيـة، لندن، بالمبعـوث الأمريكي 

الخاص لمنطقة الشـرق الأوسط، جورج 
ميتشل.

وكان موقـع «يديعـوت أحرونـوت» 
كشـف الثلاثـاء النقـاب عـن أنّ رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
ووزيـر  بـاراك  ايهـود  الأمـن  ووزيـر 
حركـة  مـن  أتيـاس،  أرييـل  الإسـكان 
شـاس اليمينيـة المتطرفة، اتفقـوا على 
تجميـد فعلي للبـدء في أعمـال بناء في 
الكتل الاسـتيطانية في الضفـة الغربية 
القـدس  فـي  الاسـتيطانية  والأحيـاء 
الشرقية المحتلة وذلك حتى بداية العام 
2010، ولكـنّ الموقـع نقـل عـن مصـادر 
رسـمية في ديوان رئيس الوزراء نفيها 

القاطع لوجود قرار من هذا القبيل.
وأفاد الموقع الإسـرائيلي بأن أتياس 
اقتـرح على نتنياهو وبـاراك أن يعرضا 
الاتفـاق حـول الانتظار أو إرجـاء البدء 
أمـام  المسـتوطنات  فـي  بنـاء  بأعمـال 
المبعـوث الأمريكي الخاص إلى الشـرق 
والرئيـس  ميتشـل  جـورج  الأوسـط 
الأمريكـي بـاراك أوباما من أجـل إثبات 
العمليـة  لدفـع  إسـرائيل  اسـتعداد 

السياسية.
وسـاق الموقـع قائـلاً إنّه علـى الرغم 
مـن ضغوط مارسـها وزراء مـن أحزاب 
لـم  الإسـكان  وزارة  أن  إلا  اليمـين 
تنشـر أيـة مناقصـة لتنفيذ أعمـال بناء 
الأحيـاء  فيهـا  بمـا  المسـتوطنات  فـي 
الشـرقية  القـدس  فـي  الاسـتيطانية 
منـذ تشـكيل حكومـة نتنياهو فـي آذار 
(مارس) مـن العام الجـاري. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن المستوطنين نفذوا أعمال 
بناء في المستوطنات من دون الحصول 

على مصادقة رسمية من جانب الحكومة 
الإسرائيلية التي كانت مطلعة على هذه 
الأعمـال ونشـرت عنها وسـائل الإعلام 

في إسرائيل بتوسع.
وزيـر  قـال  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
الإسكان للإذاعة الإسـرائيلية الرسمية 
باللغـة العبريـة أمـس الثلاثـاء إنّـه لا 
يوجـد اتفاق حول تجميد أعمـال البناء 
في الكتـل الاسـتيطانية وإنمـا هناك ما 
وصفـه بـانتظار للبدء فـي تنفيذ أعمال 
بنـاء جديدة وفقا لتفاهمـات مع الإدارة 
الأمريكيـة، وشـدد أيضا علـى أن وزارة 
الإسـكان لم تنشـر أية مناقصـة لتنفيذ 
أعمـال بناء فـي المسـتوطنات منذ إقامة 

حكومة نتنياهو.
وأوضـح أتيـاس لجهـات فـي اليمين 
الإسرائيلي التي تطالبه بنشر مناقصات 
بنـاء فـي المسـتوطنات أن بـادرة النية 
الحسـنة المتعلقـة بالانتظار وعـدم بدء 
سـتمكن  حاليـا  جديـدة  بنـاء  أعمـال 
الولايـات المتحدة والمجتمـع الدولي من 
الاعتراف في المستقبل بسيادة إسرائيل 
في القدس والكتل الاستيطانية في إطار 
اتفـاق دائـم. وقـال لـوزراء اليمـين إنه 
يجـب منـح وقـت كاف لإدارة أوباما من 
أجل الحصول على بوادر نية حسنة من 
العالـم العربي تتمثل بخطـوات تطبيع 
علاقات مع إسـرائيل من أجـل البدء في 

عملية سياسية في المنطقة.
وزراء  أربعـة  أن  بالذكـر  جديـر 
إسـرائيليين، بينهم وزيـران من حزب 
الليكـود الـذي يتزعمه نتنياهـو، هما 
إدلشـتاين،  ويولـي  يعلـون  موشـيه 
والوزيـر إلياهـو يشـاي رئيس حزب 

قادة المستوطنين: إذا كان القرار صحيحاً فإنّ أيام الحكومة الحالية باتت معدودة

اسرائيل تعلن استعدادها لمبادرة بشأن الاستيطان تحت ضغط امريكي

أتيـاس،  إليـه  ينتمـي  الـذي  شـاس 
هيرشـكوفيتش  دانيـال  والوزيـر 
مـن حـزب البيـت اليهـودي اليمينـي 
أمـس  مـن  أول  تجولـوا  المتطـرف، 
فـي  عشـوائية  اسـتيطانية  بـؤر  فـي 
كانـت  (حوميـش)،  الغربيـة  الضفـة 

فـك  خطـة  تنفيـذ  خـلال  أخليـت  قـد 
الارتبـاط أحـادي الجانـب، وأعلنـوا 
أنها ليست مسـتوطنات غير قانونية، 
وإنمـا هي بلدات شـرعية. كذلك طالب 
يعلـون بدراسـة إمكانية إعـادة إقامة 
المسـتوطنة (حوميـش)، لكـنّ المعلـق 

البارز في القناة الثانية الإسـرائيلية، 
أمنـون أبراموفيتـش، قلـل مـن أهمية 
تصريحات يعلون وقال إنّه سيتراجع 
عـن موقفـه الـذي أعلنـه بعد يـوم أو 
يومين علـى الأكثـر، لافتاً إلـى أنّ هذه 

التصريحات لم تنسق مع نتنياهو.

الغربيـة د. عمر عبد الرازق علـى ضرورة حل قضية 
معتقلي حماس في سجون السلطة وضرورة اطلاق 
سـراحهم تهيئـة للحـوار.  ومـن جهته أكـد الدكتور 
محمود الرمحي، أمين سـر المجلس التشـريعي وأحد 
قيادات حركة حمـاس في الضفة الغربية المحتلة، أن 
تهيئـة الأجواء لنجاح الحـوار الجاري فـي القاهرة 
مع حركـة فتح يبدأ بتفكيك ملف الاعتقال السياسـي 

فـي الضفـة.  وقال د. الرمحـي للصحافيـين الثلاثاء 
«هناك الكثير من القضايا التي اتفقنا عليها مع حركة 
فتـح، وهناك قضايا خلافية ولكن يمكن تجاوزها إذا 
خلصـت النوايـا». مضيفاً «هنـاك أمل لدينـا بنجاح 

الحوار في القاهرة.
 وأضاف»: لا بد من تهيئة الأجواء بإطلاق سراح 
المعتقلـين السياسـيين - لان هناك المئـات من أنصار 

حركة حماس في الضفة الغربية لا زالوا في سـجون 
السلطة - للوصول إلى نتائج مجدية في الحوار. 

وعلـى صعيد آخر اكـدت مصادر فلسـطينية بأن 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس يعتـزم زيارة 
السـودان اليـوم الاربعاء، وذلـك في ظـل انباء عن 

جهود وساطة سودانية بين فتح وحماس.
وكشـف مصـدر فلسـطيني بـأن زيـارة عبـاس 

للخرطـوم جـاءت بطلـب منه بعـد أن كان قـد طلب 
مـن الخرطـوم أن تتوسـط لـدى حركـة حمـاس من 
أجـل تمكـين أعضـاء مؤتمر عـام فتح مـن القطاع من 
حضور فعاليات المؤتمر الـذي انعقد في بيت لحم الا 
ان الخرطـوم لم تنجح في مسـاعيها بسـبب اصرار 
حمـاس علـى اطـلاق سـراح معتقليهـا من سـجون 

السلطة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
أثار فوز امرأة فلسطينية بالمقعد الاول في 
انتخابــات المجلــس الثوري لحركــة فتح بعد 
فشل العنصر النســوي في انتخابات اللجنة 
المركزية للحركة العديد من الاســئلة حول من 
هي تلك المرأة التي استطاعت ان تحصل على 
اعلى نســبة اصوات من قبــل اعضاء المؤتمر 
العام الســادس للحركة الــذي انعقد في بيت 
لحــم بالضفــة الغربية مؤخــرا وانتخب أطرا 

قيادية جديدة للحركة.
وبحثت «القدس العربي» عن تلك المرأة التي 
صعد اســمها بحصولها على 1126 صوتا في 
مؤتمر بلغ عدد اعضائه 2353 عضوا معظمهم 
مــن الرجــال ممــا وضعهــا فــي رأس قائمة 
الفائزيــن بعضويــة المجلس الثــوري والبالغ 
عددهــم 81 عضوا، لتكتشــف بأن تلــك المرأة 
هي «آمنة كامل جبريل ســليمان» القادمة من 

لبنان، فكان معها هذا الحوار:
■ كيــف تصف آمنــة جبريــل القادمة من 
لبنــان حصولهــا علــى أعلــى الاصــوات في 

انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح؟
 ■  شـعرت بفرحـة كبيـرة، ومـا حصـل 
هـو دلالـة على وفـاء شـعبنا واهلنـا تجاه 
كل المناضلـين الذين لم ينقطعوا للحظة عن 

النضال من اجل الحرية ودحر الاحتلال.

■ هــل توقعــت ان تحصلــي علــى اعلــى 
الاصوات في المجلس الثوري؟

■ لا، لـم اتوقـع ان احصـل علـى هـذه 
الاصـوات، الا ان حصول امـرأة على المقعد 
 2353 فيهـا  شـارك  انتخابـات  فـي  الاول 
عضـوا معظمهم مـن الرجال ظاهـرة حلوة 
السياسـية  المشـاركة  لتعزيـز  وايجابيـة 
للمرأة الفلسـطينية، وانـا اعتقد بأن حركة 
فتـح تدفع بالمـرأة للامام رغـم ان هناك في 
مجتمعنـا نظـرة سـلبية ما زالـت موجودة 

تجاه مشاركة المرأة السياسية.
■  من هي آمنــة جبريل التي احتلت المقعد 

الاول في المجلس الثوري لحركة فتح؟
■  آمنـة هـي امـرأة عاديـة فلسـطينية 
انتمـت الى حركة فتح منذ وقت مبكر، وكان 
لدينا قناعة كبيرة بضرورة مشـاركة المرأة 
الفلسطينية، فالنسـاء الفلسطينيات اينما 
تواجدوا كانوا سـفيرات لفلسطين. وكانوا 
الضامن الاساسي لثوابت شعبنا ولاهدافه 
وطموحاتـه من اجـل الحرية والاسـتقلال 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  وبنـاء 

وعاصمتها القدس الشريف.
■  انــت قلبــت المعادلــة في المؤتمــر العام 
لفتــح، ففي الوقت الــذي لم يتــم انتخاب اي 
امــرأة للجنــة المركزيــة حصلــت علــى المقعد 
الاول فــي انتخابــات المجلس الثــوري وعلى 

أعلى الاصوات، كيف تفسرين ذلك؟
■ عدم فوز النساء في انتخابات اللجنة 

المركزية كان صدمة لنا كنساء اولا وللعديد 
من كوادر الحركـة الذين يؤمنون بضرورة 
عمل المرأة في صفـوف الحركة ثانيا، وربما 
ذلك كان درسـا دفع العديد من هذه الكوادر 
نسـاء ورجالا لينتخبوا المرأة بشكل واسع 

في انتخابات المجلس الثوري.
الانتخابــات  نتائــج  اظهــرت  ولكــن   ■
للمجلس الثــوري التفافا فتحاويا حول آمنة، 
مــا هو ســر ذلك؟ هــل قمت بشــيء ما خلال 
مسيرة الثورة الفلسطينية وخاصة في لبنان 
حتــم على اعضــاء المؤتمر بأن لا ينســوا آمنة 

جبريل؟
■  انـا لا اسـتطيع ان اتكلم عن نفسـي، 
واعتبـر ان مـا قمـت واقـوم به واجـب، انا 
أمـرأة عاديـة انتميت لهـذه الحركـة مبكرا 
بيـروت  جامعـة  فـي  دراسـتي  وتابعـت 
العربية بلبنان وانضممت لصفوف الاتحاد 
العام للمرأة الفلسـطينية فـي لبنان، ومنذ 
السـبعينات وحتـى الآن وانـا اتابـع عمـل 
الاتحاد ونشاطه في لبنان على صعيد كافة 
المخيمـات والتجمعـات الفلسـطينية هناك 
ومحاولـة الاهتمام بـكل شـرائح مجتمعنا 
الفلسـطيني، وانا عضو سياسي في حركة 

فتح بلبنان.
■   ولكن لا بد بأن هناك حدثا ارتبط باسم 
آمنة جبريل بحيــث حصدت هذا العدد الكبير 
من اصوات اعضاء المؤتمر العام لحركة فتح؟

■   في فترة الاجتياح الاسرائيلي للبنان 

عـام 1982 واثناء مجـزرة صبرا وشـاتيلا 
ومـن ثـم حـرب المخيمـات كان لـي دور مع 
خواتـي واخوانـي في الصمـود في ظروف 
قاسـية خلال حصار مخيم شاتيلا وصبرا، 
وصمدنـا هناك فـي وجه المحـاولات لانهاء 
منظمة التحريـر الفلسـطينية وانجازاتها. 
وانـا اعتقد بـأن الـكادر الفتحـاوي يعرف 
تمامـا مـن اسـتمر فـي هـذا النضـال ومـن 

قطعه.
■   هل انــت راضية عن فــوز 11 امرأة في 

المجلس الثوري من اصل 81 عضوا؟
■   هـذا العـدد ليس بحجم عطـاء المرأة 

الفلسطينية وتضحياتها.
نزاهــة  فــي  التشــكيك  تريــن  كيــف   ■
الانتخابات للجنة المركزية والمجلس الثوري؟

■   انـت تعلـم مـدى محـاولات اعدائنـا 
الانتخابـات،  فـي  التشـكيك  وخصومنـا 
وانـا كنت قريبة من الانتخابـات ولم ار اي 
تزييـف او تزويـر بل كانت نزيهة وشـفافة 
وانـا اقر بانـه حصل هناك بعـض الاخطاء 

وهذا يحدث في ارقى دول العالم.
نزاهــة  فــي  شــككوا  الذيــن  ولكــن    ■
الانتخابــات التــي جــرت فــي المؤتمــر العام 

لحركة فتح هم قادة وكوادر في الحركة؟
■   انـا اعتقد بانه كانت هنـاك مبالغات 
فـي التشـكيك بمصداقيـة الانتخابـات بـل 
كانت هناك محـاولات لطمس حقيقة نجاح 

المؤتمر العام لحركة فتح وتشويهه.

■   كيف تصفين الصــراع الذي دار داخل 
المؤتمر العام لفتح؟

■   لا اعتقـد بـأن هنـاك صراعـا، هنـاك 
تباين وخلافات فـي الآراء ووجهات النظر 
وكيفيـة التعاطـي مـع القضايـا السـاخنة 

المطروحة على الصعيد الفلسطيني.
■  هــل تعتقدين بــأن اقدام ممثــل منظمة 
التحريــر الفلســطينية في لبنــان عباس زكي 
على اتهام ســلطان ابو العنين بالوقوف وراء 
اغتيال اللواء كامــل مدحت في آذار (مارس) 
الماضــي فــي لبنان مجــرد خلاف فــي الرأي 

ووجهات النظر؟
■   اولا بالنسبة للاخ اللواء سلطان ابو 
العنـين - احـد قادة فتح فـي لبنان - ليس 
لـه اي علاقة باغتيال الشـهيد كمال مدحت 
- نائـب ممثل منظمة التحريـر في لبنان - 
ورفاقـه، وهذه كذبة كبيـرة، والقضية كلها 
احيلت الى القضاء اللبناني وهناك متابعة 
من السـلطة الفلسـطينية لكشف ملابسات 

هذه الجريمة.
■   هــل لديــك علم الــى اين وصلــت هذه 

المتابعة؟
■  لا لا ليـس لدي علم اين وصلت، ولكن 

هناك متابعة من الرئيس محمود عباس.
■   اخــت آمنــة بعيدا عــن الصراعات انت 
قادمــة مــن لبنان ضمــن تصريح اســرائيلي 
محدد بـ 30 يوما. هل هناك مســاع للحصول 
علــى موافقة اســرائيلية لمنحكم رقمــا وطنيا 

فلســطينيا يســمح لكم بالبقاء فــي الاراضي 
الفلسطينية؟

■   وعدنـا الرئيس ابو مـازن - محمود 
هويـة  بطاقـات  باعطائنـا   - عبـاس 
فلسـطينية، ولكـن حتـى الآن لـم نحصـل 
عليهـا، ولكـن هنـاك محـاولات لاعطائنـا 
هويـات فلسـطينية ليـس لـي فقـط وانمـا 
لكافـة الاخـوة والاخـوات الذيـن حضروا 
لارض الوطـن للمشـاركة فـي المؤتمر العام 
لحركة فتـح، وانت تعـرف التعقيدات التي 
يعيشـها الوطن. انا اعتقد بأن الامر يحتاج 

الى وقت.
■  اين تقطنين في لبنان حاليا؟

■   انا اعيش في صيدا بالقرب من مخيم 
عين الحلوة ومخيم المية مية.

■  سأسألك سؤالا غير مرغوب به من قبل 
النســاء ولكن لا بد من طرحــه، كم تبلغين من 

العمر؟
■   انا عمري 58 عاما.

■   هل هذه اول زيارة لك لفلسطين؟
■  لا، كانـت الزيـارة الاولـى فـي ايـار 
(مايـو) الماضـي عندمـا عقـد المؤتمـر العام 
الخامـس لاتحـاد المـرأة الفلسـطينية برام 

الله. 
■   كلمــة توديــن قولها وانــت على ارض 
فلســطين قبــل ان تعــودي للبنــان انتظــارا 
لاحتماليــة ان تحصلــي علــى بطاقــة هويــة 
لاراضــي  بالعــودة  لــك  تســمح  فلســطينية 

المرأة الفلسطينية القادمة من لبنان والتي احتلت المقعد الاول في انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح تتحدث لـ«القدس العربي»:

 آمنة جبريل: عدم فوز النساء في انتخابات اللجنة المركزية كان صدمة لنا.. وانا أمرأة عادية انتميت لحركة فتح مبكرا 
ابو العنين ليست له اي علاقة باغتيال الشهيد كمال مدحت ورفاقه في لبنان واتهامه كذبة كبيرة وهناك متابعة من السلطة الفلسطينية لكشف ملابسات الجريمة

امنة جبريل

السلطة الفلسطينية؟
■   انـا احـب ان اوجه تحية لكل شـعبنا 
الفلسـطيني في الوطن والشتات من خلال 
لهـم  واقـول  العربـي»  «القـدس  صحيفـة 
سـنرجع يومـا وحتمـا سـنعود للوطـن ان 

شاء الله.
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تدقيق على مداخل البداوي وباقي المخيمات لعدم لجوء الفار اليها

فرار موقوف من فتح الاسلام من سجن روميه 
والقوى الامنية تحبط عملية هروب 7 بينهم أبو سليم طه

بيروت - «القدس العربي»  

  من سعد الياس:
في ظل المراوحة بالنسـبة الى تأليف 
الحكومـة، إنشـغلت بيـروت منذ صباح 
امـس بمتابعة فـرار أحد عناصـر تنظيم 
« فتح الاسـلام « من سـجن روميه فجراً 
فيمـا احبطت وحدات الجيـش اللبناني 
وقوى الامن الداخلي عملية فرار سـبعة 

آخرين.
المجموعـة  ان  التفاصيـل،  وفـي 
المؤلفـة مـن ثمانيـة عناصـر بزعامة أبو 
سـليم طـه المسـؤول الاعلامي فـي فتح 
فـي  محتجـزة  كانـت  والتـي  الاسـلام، 
فـي  «دال»  المبنـى  فـي  واحـدة  زنزانـة 
السـجن، عمـد افرادهـا الى نشـر حديد 
نافـذة الزنزانـة، واسـتحدثوا حبلاً من 
الاغطيـة، بعـد ان حلقـوا ذقونهـم، فـي 
تمويـه للهـروب. فتسـلقوا الحائط على 
أكتاف بعضهم البعض ما سـمح للمدعو 
طـاه احمـد حاجـي سـليمان وهـو مـن 
التابعية السـورية، بالقفز والفرار، فيما 
ألقـي القبض على السـبعة الاخرين وتمّ 

عزلهم.
وتضاربـت الانبـاء حـول مـا اذا كان 
السـجين الفـار هو أبو سـليم طـه، لكن 
المدير العام لقـوى الامن الداخلي اللواء 
أشـرف ريفي أوضـح «أن بين السـجناء 
السـبعة الذيـن فشـلوا فـي الفـرار مـع 

سـليمان، موقوفين اثنين أساسيين وهما 
محمـد صالح الزواوي المعـروف بـ «أبو 

سليم طه» وياسر الشقيري». 
واوضحـت المعلومـات التي تسـرّبت 
مـن التحقيـق الاولـي ان العمليـة كانت 
تهـدف الـى تأمـين فـرار ابـو سـليم طه 
وان ما كشـفها هو سـقوط احـد الفارين 
عـن علو خمسـة امتـار بعدمـا انقطع به 
حبـل الأغطيـة، فتنبّـه عندهـا الحراس 
الى مـا يجري وبـدأوا بملاحقتهـم، وقد 
اصيب بعضهم بكسـور فـي الظهر جراء 
السـقوط. وعلـى الفـور نفـذت القـوى 
الامنية عملية تمشـيط واسـعة بمعاونة 
سـلاح الجـو ولا سـيما الطوافـات التي 

تساعد في المراقبة والاستكشاف.
الـى  المؤديـة  المداخـل  كل  وأقفلـت 
السـجن فـي وقت لوحـظ انتشـار أمني 
مكثف فـي الاحـراج والوديـان المحيطة 

بالسجن.
وشـارك فـي عمليـة البحـث مغاوير 
الجيـش وفهـود قـوى الامـن الداخلـي 
واستخدمت الكلاب البوليسية كما تمت 
الاستعانة بسرية الخيالة للمرة الاولى.

الـى ذلـك، إتخـذت وحـدات الجيش 
مداخـل  علـى  امنيـة  تدابيـر  اللبنانـي 
دون  للحـؤول  الفلسـطينية  المخيمـات 
دخول السـجين الفار اليها، كما شـدّدت 
الفصائل الفلسطينية اجراءاتها الأمنية 
في مخيم البداوي حيـث كان يقيم الفار 

قبل اعتقاله.

بـرس»  «فرانـس  وكالـة  ونقلـت 
الانتفاضـة  فتـح  حركـة  مسـؤول  عـن 
فـي الشـمال خليـل ديـب انـه «تم رفـع 
درجـات الجهوزية داخل مخيم البداوي 
عنـد  الامنيـة  الاجـراءات  تشـديد  وتم 

الحواجز».
الفصائـل  «عناصـر  ان  واضـاف 
الفلسـطينية المولجـة الامـن فـي المخيـم 
تدقـق فـي هويـات الداخلين الـى المخيم 
وتنفـذ اجـراءات امنيـة بالتنسـيق مـع 
مخابرات الجيش»، وذلك تحوطاً لمحاولة 
حاجي سـليمان دخول المخيم. وقال «لن 
نسـمح بان تتحـول مخيمات لبنـان الى 
ملجأ للفارين من وجه العدالة، وسنعمل 
ما بوسعنا بالتنسيق مع الاجهزة الامنية 
اللبنانية لضمان امن المخيمات واستقرار 

الوضع في لبنان».
مديريـة  الجيـش  قيـادة  واصـدرت 
التوجيه بياناً عممت فيه صورة الموقوف 
حاجي سليمان، واكدت ان القوى الامنية 
تتابع ملاحقته، داعية المواطنين الى ابلاغ 
اقـرب مركز عسـكري في حال مشـاهدته 
او لـدى الحصول علـى اي معلومات عن 

مكان وجوده.
وفي جانب متصل، اشـارت معلومات 
صحافيـة الـى ان سـيدة تدعـى نـوران 
تومـي تقدمـت امس ببـلاغ الـى الاجهزة 
الامنية اشارت فيه الى ان شخصا اوقفها 
وهـي تقـود سـيارتها فـي منطقـة قـرب 
«الفـورم دي بيروت» وشـهَر فـي وجهها 

خنجرا وأمرها بقيادة السـيارة بالاتجاه 
الـذي يريـد. وعنـد وصولها الـى منطقة 
المرفـأ إصطدمت عمـدا بسـيارة «فان» ما 
دفع الشخص المذكور الى الفرار الى جهة 
مجهولة. ولاحقًا أدلت تومي بإفادتها في 

مخفر الاشرفية.
واشـارت المعلومات الى انه سـيصار 
الى تقديم صورة السجين الفار الى تومي 
لتتأكـد مـا اذا كان هـو الشـخص الـذي 

اقلّته.
وأعلـن مدير عام قـوى الامن الداخلي 
اللواء اشـرف ريفـي «أن القـوى الامنية 
أحبطـت محاولـة فـرار مجموعـة «فتـح 
الاسـلام» مـن سـجن روميـة وأن هنـاك 
عنصراً ما زالت تبحث عنه»، مشـيرا الى 
«اننا سـنفتح تحقيقـاً قضائياً ومسـلكياً 

بالحادث». 
الداخليـة  وزيـر  انتقـد  جهتـه  مـن 
المزايـدات  بـارود  زيـاد  والبلديـات 
الاعلامية وأوضح «أنه ينفذ مسـؤولياته 
كاملة ومن يملـك أي اعتراض من النواب 
حـول طريقـة عمله فليطـرح الثقـة به»، 
وقال «الوزارة فتحت تحقيقاً في موضوع 
الـى  تقاريـر  أربعـة  ورفعـت  السـجون 
النيابـة العامة وهذه حـدود صلاحياتي 
فـلا يمكننـي أن أحل مـكان القضـاء.. أنا 
كوزير داخلية حريص على نقل السجون 
الـى وزارة العدل لكن هذا لا يكفي ويجب 
أن تكون هناك هيئة تدير السجون وآلية 
متخصصـة». ودعـا كل طـرف الى تحمل 

مسـؤوليته فـي هـذا الإطـار كاشـفاً أنـه 
«رفع تقريـراً متكاملاً الى مجلس الوزراء 
يتضمن أرقامـاً واقتراحات للمعالجة من 

دون أن يسمع أي جواب».
وجـاء فـي تقريـر بـارود الـذي رفعه 
إلى مجلس الوزراء في جلسـته المنعقدة 
فـي 2009/1/27 بعد أعمال الشـغب التي 
شهِدها سجن القبة في طرابلس «أن عدم 
اتخـاذ التدابيـر الفورية وعـدم الإيحاء 
بجديـة التعاطـي مع الموضـوع وإعطائه 
الأولويـة، قـد يؤديـان إلى تكـرار أعمال 
الشـغب التي قد لا تتمكن القـوى الأمنية 

من تجنّب سقوط ضحايا بنتيجتها».
بدوره أعلن وزير العدل ابراهيم نجار 
«أن اسـتعمال السـجناء أدوات ناشـرة 
للهرب يعنـي وجود تواطـؤ أو قلة رقابة 
مـن بعـض مـن يراقـب السـجناء، ولكن 
هـذا لا يعنـي أنه كلمـا حاول أحـد الفرار 
نلقـي المسـؤولية علـى وزارة العـدل أو 

الداخلية».
يذكـر بـأن القضـاء اللبناني بـدأ منذ 
اشـهر بمحاكمـة عشـرات الموقوفـين من 
مجموعات مرتبطة بتنظيم فتح الاسـلام 
الـذي خاض معـارك طاحنة مـع الجيش 
اللبناني في مخيم نهـر البارد عام 2007. 
وتتمحـور هذه المحاكمـات حول تورطهم 
في اعتداءات ارهابيـة، منها اعتداء على 
بـاص مدنـي فـي منطقـة عـين علـق عام 
2007 وعمليتـا تفجير اسـتهدفتا الجيش 

تأهب امني للجيش اللبناني بحثا عن احد عناصر تنظيم فتح الاسلام الفار من سجن روميهاللبناني في مدينة طرابلس.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
مركـز  نشـرها  جديـدة  دراسـة  فـي 
الدراسـات الاسـتراتيجية في تل ابيب، 
الـذي يـدار مـن قبل عـددٍ مـن جنرالات 
وضبـاط المخابرات سـابقا فـي الاجهزة 
الامنيـة الاسـرائيلية، عـن النشـاطات 
الايرانيـة فـي افريقيـا الشـرقية، التـي 
تُشـكل البوابة الخلفية للشرق الاوسط 
القـارة  انّ  جـاء  الافريقيـة  والقـارة 
الافريقيـة تُشـكل مركزا هاما للسياسـة 
يتبعهـا  التـي  الطموحـة  الخارجيـة 
احمـدي  محمـود  الايرانـي،  الرئيـس 
نجاد، حيث تُبدي ايران خلال الاسابيع 
القليلـة الماضيـة اهتمامـا متزايـدا فـي 
افريقيـا وذلـك اسـتمرارا للجهـود التي 
تبذلهـا لترسـيخ وجودهـا فـي امريـكا 
اللاتينية، التي تُشـكل الساحة الخلفية 

للولايات المتحدة الامريكية.
وجـاء هذا النشـر بعد اسـبوعين من 
الكشف عن انّ اسـرائيل قامت بتوسيع 
نشـاطاتها فـي القـارة السـوداء، وعن 
قيام الموساد (الاستخبارات الخارجية) 

باقامة قاعدة قوية وكبيرة هناك.
وقـد قـام الرئيـس الايرانـي محمود 
احمـدي نجاد ذاته، خلال شـهر شـباط 
(فبرايـر) 2009، بزيـارة الـى عـدد مـن 
دول افريقيـا الشـرقية (جـزر كومـورو 
وجيبوتي وكينيا) مؤكـدا خلال زيارته 
هذه على ان ايران على استعداد لتقديم 
المسـاعدة والعون للـدول الافريقية في 
تحقيـق اسـتقلالها وفـي اقامـة جبهـة 

موحدة امام الغرب الظالم.
وكثّـر بعـض المتحدثين باسـم ايران 
في تطرقهم الى قضية مسـتقبل علاقتها 
والامكانيـات  الافريقيـة  الـدول  مـع 
الكثيـرة  والسياسـية  الاقتصاديـة 

وجـاء  العلاقـات.  هـذه  فـي  الكامنـة 
ايضـا في الدراسـة: تُولي ايـران اهميةً 
ولا  الشـرقية،  افريقيـا  لـدول  خاصـة 
سـيما دول الصنـدوق الافريقي والدول 
المتواجـدة علـى امتـداد البحـر الاحمـر 
وفي مقدمتهـا السـودان. وتعتبر ايران 
افريقيا الشـرقية مرتعا واسعا وخصبا 
للقيام بنشـاطات سياسـية وعسـكرية 

واقتصادية.
هـذه  ان  الدراسـة  معـدو  ويقـول 
السياسـة تندرج في استراتيجية ايران 
العامة التي تسعى الى اكتساب الهيمنة 
والمكانـة المماثلـة لتلـك التي تتمتـع بها 
الدول العظمى في الشـرق الاوسط (في 
بؤر مثل الخليج العربي وسورية، لبنان 
والساحة الفلسطينية) ودول اخرى في 

امريكا اللاتينية، وافريقيا وآسيا.
ان  عمليـا،  الدراسـة،  وتؤكـد 
اسـتراتيجية ايـران تجـاه دول افريقيا 
الافريقـي  الصنـدوق  ودول  الشـرقية 
والـدول التـي تتواجـد علـى شـواطئ 
البحر الاحمر ترمي الى تحقيق الاهداف 
السياسـي  نفوذهـا  ترسـيخ  التاليـة: 
كجـزء مـن محور منـاوئ للغـرب يعود 
ايـران  تُحـاول  الثالـث  العالـم  لـدول 
نفـوذ  بتهميـش  القيـام  مـع  تثبيتـه 
تطويـر  والغـرب،  المتحـدة  الولايـات 
علـى  الايرانيـة  الاقتصاديـة  المصالـح 
خلفيـة العقوبات المفروضـة على ايران 
الاخـرى،  القـارات  فـي  تمسـها  والتـي 
تصديـر الثـورة الاسـلامية سـواء كان 
 - اسـلامية  منظمـات  بواسـطة  ذلـك 
ايرانية او مراكز ثقافية يتم اسـتخدامها 
لنشـر وترويج المواد الدعائية الشيعية 
وتجنيد السـكان مـع القيام باسـتغلال 
الامكانيـات المحتملة التي تمتلكها الدول 
الاسـلامية او الجاليـات التي تعيش في 

دول افريقيا الشرقية.
ترسـيخ الوجـود الايرانـي فيزيائيا 

وبريـا وبحريا في الـدول والموانئ التي 
مـن شـأنها ان تُهـدّد خطـوط الابحـار 
الحيوية في الاوقات العصيبة والمتأزمة، 
وخاصـةً علـى مشـارف البحـر الاحمر، 
اقامـة خطوط بحريـة وبرية تقـود الى 
التابعـة  الرئيسـية  الصـراع  سـاحات 
والتـي  الاوسـط  الشـرق  فـي  لايـران 
سـيُمكن عـن طريقهـا تهريب الوسـائل 

القتالية والنشطاء الارهابيين اليها.
وفي هذا السـياق، يُولـي الايرانيون 
اهميةً خاصة لمسار عمليات التهريب من 
السـودان الى قطـاع غزة الـذي يخضع 

لسيطرة حماس، عن طريق مصر.      
وجـاء ايضا في الدراسـة: اداة هامة 
تمتلكها ايران لتعزيز نفوذها السياسي 
مناطـق  (وفـي  الشـرقية  افريقيـا  فـي 
اسـتراتيجية اخرى) تتمثل في توسيع 
العلاقات الاقتصادية وفي «دبلوماسية 
النفـط»، حيث تُحاول ايران العمل على 
ترسـيخ علاقتهـا الاقتصاديـة مـع دول 
افريقيـا الشـرقية (ومـع دول افريقيـا 
عامـةً) كمسـار نفـوذ وتأثيـر رئيسـي 
وتَعـرض عليهـا مشـاريع مختلفـة فـي 
واقامـة  والطاقـة  الزراعـة  مجـالات 
السدود وتعبيد الشـوارع والسكن وما 

شابه.
تسـتغل  ايضـا:  الدراسـة  وقالـت 
ايران نفوذها السياسـي في السـودان 
لبنـاء مركز لادارة النشـاطات التآمرية 
والارهابيـة، علـى حد تعبير الدراسـة، 
مشـيرةً الـى انّ هـذه النشـاطات تتـم 
ادارتها امام دول افريقيا الشمالية عامةً 
ومصـر خاصةً وامام خصـوم ايران في 
والـدول  (اسـرائيل  الاوسـط  الشـرق 
العربيـة المناصرة للغـرب). اداة اخرى 
تقـوم السياسـة الايرانية باسـتعمالها 
اسـتعمالا واسـعا في المناطـق المختلفة 
التي تقوم فيها بنشاطاتها هي ما اسماه 
معـدو الدراسـة سـلاح التآمـر، الذيـن 

اضافـوا: نموذج واضح لاسـتعمال هذا 
السـلاح يمكننـا ان نجـده فـي تنظيـم 
حـزب اللـه الـذي كان يعمـل فـي مصر 
والذي نقلت ايران بواسـطته الوسائل 
حمـاس  الـى  السـودان  مـن  القتاليـة 
وباقي المنظمات الارهابية في قطاع غزة 
وحاولت ايضا تشجيع تنفيذ العمليات 
سـيناء  جزيـرة  شـبه  فـي  الارهابيـة 

واسرائيل.
وقالـت الدراسـة ايضا انّه فـي اطار 
السياسـة المتبعـة لديهـا تُولـي ايـران 
اهميـة خاصة للخط البحري، حيث انه 
علـى المدخـل الجنوبـي للبحـر الاحمر، 
ذي الاهمية الاستراتيجية، تقوم ايران 
بتوسـيع علاقاتها مع اليمن. وقد وقعت 
ايران مؤخرا (حزيران - يونيو 2009) 
على اتفاقية سـوف يُسـمح فـي اطارها 
للبوارج الايرانية بأن ترسـو في ميناء 
عدن كجزء من قـوة مهمة ايرانية كانت 
ت لمكافحـة ظاهـرة القراصنـة  قـد اعـدَّ
الصوماليـين. ان قـوة المهمـة هـذه مـن 
المتوقـع ان تضـاف الـى سـت البـوارج 
الايرانية التي سبق ان عملت في منطقة 
الصومـال لتضمـن سـلامة سـفن النقل 

الايرانية وامنها.
وخلصـت الدراسـة الـى القـول انّه 
وبالمقابل تقوم ايـران بتوثيق علاقاتها 
مع جزء من الـدول الافريقية المتواجدة 
على شـواطئ البحر الاحمر- السودان 
واريتريـا وجيبوتـي ـ بشـكل يتيح لها 
القيام بعمليات بحرية نشطة في منطقة 
البحـر الاحمر وصولا الـى خليج ايلات 
وقناة السويس، لافتةً الى ان استعمال 
موانـئ هـذه الـدول قـد يُسـتغل ايضا 
لتنفيذ ما اسـمته بالعمليـات الارهابية 
والقيام بالتآمر السياسي ضد اسرائيل 
ودول المعسكر العربي المعتدل وللردّ من 
قبلهـا في ما لو تم الهجوم على منشـآت 

ايران النووية.     

طهران ترد على توسيع نفوذ الدولة العبرية في القارة السوداء
دراسة: ايران ترى بافريقيا مرتعا خصبا للقيام بنشاطات 

■ موسكو ـ يو بي آي: قال الرئيس سياسية وعسكرية واقتصادية ضمن استراتيجيتها لكسب الهيمنة 
أن  ميدفيديـف  ديميتـري  الروسـي 
إقامـة  إلـى  حقـاً  تسـعى  إسـرائيل 
علاقات سـلام مـع جيرانهـا، في حين 
شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  قـال 

بيريس أن إسرائيل لا تهدد إيران.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرئيس الروسـي  «نوفوسـتي» عـن 
قولـه امـس فـي مؤتمـر صحافـي في 
ختام محادثاته مع نظيره الإسرائيلي 
شـمعون بيريس في مقـر إقامة الأول 
بمنتجع سوتشي الروسي على البحر 
حقـاً  تسـعى  «إسـرائيل  إن  الأسـود 
إلـى إقامة علاقات سـلمية ومسـتقرة 
مـع جيرانهـا، وتتجـه نحو ممارسـة 

سياسة تندرج في هذا السياق».
إلاّ ان ميدفيديـف أكـد إن تحقيـق 
هـذه الأهـداف في الشـرق الأوسـط، 
وقـال  جـداً».  كبيـراً  عمـلاً  «يتطلـب 
عـن  التخلـي  الضـروري  «مـن  إنـه 
والتحـدث  المواجهـة،  سـيناريوهات 
بلهجة هادئة. ومن الضروري التخلي 
عـن الإجـراءات الأحاديـة الجانـب، 

وأقصد بهذا كافة أطراف النزاع».
ووعـد بـأن روسـيا بصفتهـا أحـد 
الرباعيـة  اللجنـة  فـي  المشـاركين 
الشـرق  فـي  بالتسـوية  الخاصـة 
الأوسط، «ستسـاعد على تقريب هذه 

الأهداف».
آمـالاً  تعلـق  لا  روسـيا  إن  وقـال 
كبيـرة علـى مؤتمـر موسـكو بشـأن 
أن  سـبق  الـذي  الأوسـط،  الشـرق 
عرضت موسكو عقده، ولكنها تعتبره 

«مفيداً».
وقـال «إننا لا نبالغ في تقييم أهمية 
المؤتمرات على اختلاف أنواعها، ومع 
ذلك نعتبرهـا مفيدة للتفـاوض الذي 

من الضروري تنشيطه».
من جهته قال بيريس إن إسرائيل لا 
تهدد إيران، وتـرى أنه تتوفر إمكانية 
التقليـل مـن خطر زعزعـة الوضع في 
الشـرق الأوسـط. وأوضحـت ناطقة 

ميدفيديف يقول ان إسرائيل تسعى حقاً إلى إقامة علاقات
 سلام مع جيرانها وبيريس يؤكد انها لا تهدد إيران

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
اغلـب التقدير ان من خطط فـي احد اجنحة 
الحكومـة الاردنيـة قبـل نحـو شـهر لتسـريب 
يقصـد  لـم  اللاجئـين  ملـف  تخـص  نظريـات 
الوصـول لاسـتماع هتافات قاسـية كتلـك التي 
قـراءة  او  القـدم  كـرة  مدرجـات  فـي  سـمعت 
تعليقـات مغرقـة فـي التفتيـت والانقسـام في 
سلسـلة مـن مواقـع الصحافـة الالكترونية، لم 
تختـف الا بعـد الاطـلاع عليها فـي ملف خاص 
لدى المرجعيات وبعد تكشيرة سياسية واخرى 
غير سياسـية في الكواليس احتوت التعليقات 

المسيئة واصمتت ناشريها.
وبـكل الاحـوال لـم يقصـد الجنـاح نفسـه 
وهو يمارس التسـريب لنخبة مـن الصحافيين 
المختارين بعناية فتح الصحف في اليوم التالي 
لرصـد حالـة تقمـص اعلاميـة تبالغ فـي ادعاء 
تمثيـل الوطـن والهويـة والنـاس لحـد تحذير 
النظـام وارسـال رسـائل مشـفرة  للمؤسسـة 

المركزية في القرار.
ولـم يقصـد بالتالـي تأسـيس اندفاعـة في 
الاقـلام تنتهـي بالدعـوة لبحـث وضـع نصف 
الشـعب وبالعـودة عشـرات السـنين للـوراء 

لتذكير الحكم بالعقد الاجتماعي مع المحكوم.
هـذه الاندفاعـة كمـا يتبـين الآن ووفقا لآخر 
نظريـة في سـوق السياسـين لم تكـن مبرمجة 
فالجنـاح الممـارس للتسـريب في هذا السـياق 

اعتقـد انـه مكلـف بالتنفيـس علـى امـل دعـم 
مؤسسـة القرار التي كانـت تخوض مفاوضات 
معقدة جدا ومرهقة مع الادارة الامريكية وسـط 
صراع مع الاسرائيليين في اروقة البيت الابيض 

على امل التأثير في خطة اوباما.
 جهة ما في مؤسسة الحكومة قررت او قدرت 
بأن مسـاندة المفاوض السياسـي في واشنطن 
قبـل خطـة اوبامـا ممكنـة عبـر انتـاج اصوات 
معترضة ومشـاغبة في الداخل او عبر توظيف 
واستثمار بعض الاصوات في الاعلام والبرلمان 

والصف المثقف.
 ولان السـفارة الامريكيـة فـي عمـان تقـرأ 
وتكتـب وتحلل وتوثـق كل ما يقال وينشـر، تم 
اسـتدعاء اربعة صحافيين على الاقل وابلاغهم 
بـأن الفرصـة قـد تكـون متاحـة قريبـا لبحـث 
حـدود التوطـين المقبولـة اردنيـا على اسـاس 
صيغة اسـتخدمها رئيس الوزراء نادر الذهبي 
عـدة مرات فـي لقاءات مع مؤسسـات صحافية 
مـن بينها «القـدس العربي» وتتمثـل في عبارة 
واحدة ساحرة.. من الافضل الاستعداد لما يمكن 

ان يطلبه اوباما منا قبل حصول الطلب.
سياسـي مخضرم مشـارك في هـذه الصيغة 
قـال لـ»القدس العربي» ان تقدير المسـربين في 
الحكومة للمعلومة التي تحولت لاحقا لاشـاعة 
قويـة وكارثيـة تحـدث عـن ضـرب عصفورين 
بحجـر واحـد همـا اطلاق بالـون اختبـار مفيد 
بكل الاحوال، وايصال رسـالة للخارج عنوانها 
الاجتماعيـة  البنيـة  فـي  حيويـة  اعتراضـات 
المحلية بهدف تحسـين الموقـع التفاوضي للبلاد 

وتأسيس معادلة تتوافق مع المصالح والثوابت 
ومن بينها وعلى رأسها حق العودة والتعويض 

للفرد وللدولة لكل لاجىء.
العملية حسـب تقارير رسـمية اديرت بدون 
احتـراف وكانـت منفلتـة فالصحافيـين الذيـن 
سـربت لهم المعطيات ذهبـوا لاتجاهات لم تكن 
محسـوبة اطلاقـا، وبعضهـم بـدأ يبحـث عـن 
الشـعبية في الشـارع والجدل اثير في مساحة 
لم تكـن متوقعة، والشـارع تلقـف بعض الآراء 
الموتـورة واعـاد انتاجهـا، والاقـلام التـي كان 
ينبغـي ان تتعامل مـع حقنة اعلامية مدروسـة 
بعنايـة جنحـت لخلـق عاصفـة مـن التقـولات 

والتكهنات.
الامر ببسـاطة - يقول السياسـي نفسـه - 
تحـول لكارثـة فغرقت البـلاد بالشـائعات بعد 
ودخـل  تسـريبات  حكوميـا  المقصـود  كان  ان 
الكثيـرون فـي مسـتوى المـزاودة علـى النظام 
ومؤسساته والاستدراك بالنتيجة تطلب تدخلا 
قويـا ورفيـع المسـتوى بعدمـا ارتفع منسـوب 
القلق عنـد مراصد المؤسسـة الاساسـية، الامر 
الـذي يفسـر لاحقا خطابـا ملكيا مؤثـرا وصلبا 
حـذر من مؤسسـة الجيش مروجي الشـائعات 
وصالونـات النميمـة... هذه العمليـة التي كان 
يفتـرض ان تكـون معمقة وذكية نفـذت بدرجة 
بسـيطة من المهنية ودفعت باتجاه المسارعة في 

تغيير قواعد اللعبة.
ومـن الواضـح حسـب التقييمـات البعديـة 
ان التنفيـذ تم فـي اطار اجتهاد لإحـدى حلقات 
الحكومـة والنظـام فلا يوجـد اي دليل ملموس 

علـى ان مؤسسـات القـرار الاساسـية توافقت 
فـي ما بينهـا علـى العملية من حيـث التفاصيل 
والتوقيت والادوات التي اسـتخدمت ثم عادت 
للانقـلاب على الفكرة واصحابها خارج سـياق 

الاختبار.
الاخـراج السـيىء للسـيناريو تحالـف مـع 
مؤسسـات اعلامية تعاملت بسذاجة مع الموقف 
وحاولـت قطـف ثماره مبكـرا لإثـارة التعاطف 
الجماهيـري كمـا تحالف مـع ادوات في الاعلام 
تصورت انها تسـتخدم لانقاذ البـلاد في انتاج 
مشهد سـيىء جدا اثار الانقسام والتجاذب في 

صفوف النخب والناس بدون عوائد او مبرر.
وخلـق هـذا الاخـراج تعقيدات في السـياق 
السياسـي العـام كان احتوائهـا صعبـا للغاية 
بدون تدخل جراحي مرجعي، الامر الذي حصل 

لاحقا.
هنا حصلت مسـتجدات وتطورات فالجهات 
الحكوميـة التـي سـربت تنصلـت مـن العملية 
الفاشـلة، والادوات التـي اسـتخدمت ارتبكـت 
واصبحت متهمة بالنص الملكي المباشر بترويج 
الاشاعات وسارعت لاتخاذ ردود فعل متسرعة 
لدفـع الاتهـام الافتراضي، وصالونـات النخب 
الاعلاميـة والسياسـية التي تسـتهدفها لائحة 
الاتهـام الملكية بوضـوح دخلت فـورا في مزاج 
المزاودة والتفسير للمفردة الملكية فيما اعتذرت 
بعـض الاقـلام علنـا وتراجعـت اخـرى، وقـرأ 
البعـض النـص خـارج سـياقه تمامـا وتشـدد 
البعض نكايـة بالجناح الذي سـرب المعلومات 

وليس سعيا لمخالفة التعليمات.

وفـي الاثناء توترت الجبهة الوزارية بعد ان 
شـارك بعض الوزراء الطامحين بخلافة كرسي 
الذهبي في موجة التشـدد لعرض الامكانات ما 
دام التشـدد خصوصا تجاه الاردنيين من اصل 
فلسطيني بضاعة يمكن استخدامها مع الآخرين 
خارج البـلاد ويمكن ان تضمن لصاحبها موقعا 
دائمـا فـي الاعـلام او السياسـة او البرلمـان او 

الوزارة.
مشوشـة..  كانـت  برمتهـا  التفاصيـل   
الموجـودون فـي القـرار التنفيـذي لـم يلتقطوا 
الجوهـري فـي رسـائل المؤسسـة والاعتبارات 
الذاتيـة والمصلحية دخلت على الخط.. وبعض 
المؤسسـات الحكيمـة بالعادة لم تشـترك اصلا 
طريقـا  والمـزاودة  عنوانـا  الاجتهـاد  فاصبـح 
مفترضـا للمرتبـة الاعلـى، فاختلطـت الاوراق 
ودخلـت البـلاد فـي حالـة غيـر مسـبوقة مـن 
التجـاذب والتنابـز وتبادل الاتهامـات وتهديد 
الوحـدة الوطنيـة مجانـا لم تختـف حتى الآن 

وان هدأت الكثير من الخواطر.
وثمـة مـا يؤشـر الآن علـى ان التشـخيص 
النهائي يتحدث عن عملية تسـريب غير موفقة 
مـن داخـل اوسـاط القـرار وتحديدا فـي جبهة 
الحكومـة تضمنـت تغطية من طـراز خاص من 
بعض الشخصيات لاسباب تتعلق بشخصيات 

صديقة لها وليس لاسباب وطنية او سياسية.
مـن  بـد  ولا  احتـواؤه  تم  الفـادح  الخطـأ 
الاسـتفادة منـه - هـذا هـو الانطبـاع الآن فـي 
مرحلـة  نهايـة  قـرب  ومـع   - القـرار  اوسـاط 
الاحتـواء لا بـد ان يدفـع المخطئـون الثمن وان 

تفكيك اسرار غضبة الملك يشغل الجميع واعتذارات بعض الاقلام قد لا تقبل وملف الوحدة الوطنية يصعد للواجهة
الاردن: حراك سياسي واجرائي داخل مؤسسات النظام قريبا.. وشائعة التوطين نتجت عن سيناريو تسريب سيىء داخل اطقم الحكومة

الملك عبد الله الثاني نادر الذهبي

تتحـرك مؤسسـات مهمـة للحفاظ علـى الدولة 
وهيبتهـا خصوصـا بعدمـا ترافـق كل ذلـك مع 
فوضـى الاعتصامات والاتهامـات التي وجهتها 
والعمـال  والاحـزاب  للصحافـة  الحكومـة 

والمنظمات.
الاسـترخاء والصمت على مراحل التجاذب 
سابقا كان يستهدف تمرير قرارات مهمة للغاية 
مرت فعلا.. الآن لا يوجد مبرر لتجاهل الاخطاء 

خصوصا عندما تكون فادحة.
ولذلك يعتقـد وعلى نطاق واسـع ان تغييرا 

للحكومـة الحاليـة وغيابـا لبعـض الـرؤوس 
قـد لا يكفي لانجـاز المراجعـة النهائيـة وانتاج 
الامـل خصوصـا فـي ظـل الملفـات الاقتصادية 
الحساسـة التي قرئت بالارقام مؤخـرا، والتي 
مـن  الخزينـة  واردات  بـأن  مباشـرة  تقـول 
عوائد الرسـوم والضرائب والنشـاط العقاري 
والاقتصادي انخفضت علـى نحو مقلق يتزايد 
في ظـل القناعة بان المسـاعدات المالية العربية 
سـتصبح  والدوليـة  صعوبـة  اكثـر  اصبحـت 

مشروطة اكثر في وقت قريب ـ ان توفرت -.

الرئيس الروسي لدى لقائه نظيره الاسرائيلي 

باسم الوفد الإسـرائيلي للصحافيين، 
أن بيريـس كان يقصـد التقليـل مـن 
خطر «تحول إيران إلى دولة نووية».

وأكد أن إيران هـي العضو الوحيد 
في الأمم المتحدة الذي يهدد إسرائيل، 
لافتاً إلـى انه «لا توجـد حاجة لتأكيد 
أن إسـرائيل لا تهـدد إيـران، ولا تهدد 

أي جهة أخرى».
دعـوة  قـدم  انـه  بيريـس  وقـال 
لنظيـره الروسـي لزيـارة إسـرائيل، 
وشـكر الرئيس الروسـي ضيفه على 

هذه الدعوة.
وكان ميدفيديـف قـال في مسـتهل 
المحادثـات إنـه يتوقـع أن يتيـح هـذا 
اللقـاء له مناقشـة شـتى المسـائل مع 

«أحد أكثر سياسيي العالم حنكة».
تتنـاول  أن  يتوقـع  أنـه  وأضـاف 

المحادثات الموضوعـات ذات الاهتمام 
المشـترك وخاصـة مـا يتعلـق بعملية 
السـلام في الشرق الأوسـط وغيرها 
«وإن  التـي  الإقليميـة  القضايـا  مـن 
كانت صعبـة إلاّ أن الضرورة تقتضي 

مناقشتها».
وكان مسـؤول فـي الكرملـين قـال 
الرئيسـين  ان  امـس  لـ»نوفوسـتي» 
سـيبحثان خـلال لقائهمـا الوضع في 
الشـرق الأوسـط، والتحضيـر لمؤتمر 
موسكو للسـلام في الشرق الأوسط، 
وحالة ومسـتقبل العلاقات الروسـية 
الإسرائيلية مع التركيز على الجوانب 
التكنولوجيـة والعلمية فـي التعاون 

بين البلدين. 
ومن المقرر أن تـدوم زيارة بيريس 

إلى روسيا يومين .

■ عمان ـ ا ف ب: بدأ سجناء بتهم القيام 
بأعمـال ارهابية الثلاثاء اضرابا عن الطعام 
في سـجن الجويدة الاردني (جنوب عمان) 
احتجاجـا علـى ظـروف توقيفهـم و»سـوء 
المعاملة» من قبل رجال الامن، على ما افادت 

المنظمة العربية لحقوق الانسان.
الشـريدة،  الكـريم  عبـد  المحامـي  وقـال 
فـي  والمعتقـلات  السـجون  لجنـة  رئيـس 
المنظمـة، لوكالـة فرانس برس ان «سـجناء 
عـن  مفتوحـا  اضرابـا  بـدأوا  التنظيمـات 
الطعـام في سـجن الجويـدة احتجاجا على 
سـوء المعاملة والضغط النفسي والجسدي 
والاهانـات التي يتلقوها من رجـال الأمن». 
واضاف ان هؤلاء احتجوا كذلك على «ضيق 
الزنازين» وسـوء التهوية اضافة الى «عدم 

وجود مسجد أو ساحه أو مكتبة أو ملعب».
السـجناء  وصـف  للشـريدة،  ووفقـا 
الطعـام الـذي يقـدم لهـم بأنه «غيـر صالح 
للأكل اضافـة لقيام رجال الأمـن بمنعهم من 
شراء ما يريدونه من كافتيريا السجن وعند 
السـماح لهم بذلك تباع لهم السلع والأغذية 

بأسعار خيالية».
مـن جانبه، اكـد محمد الخطيـب الناطق 
ان  العـام  الامـن  مديريـة  باسـم  الاعلامـي 
«عشرة من السـجناء السياسيين في سجن 
الجويـدة تقدمـوا بطلـب نقلهـم الى سـجن 
سـواقة ما يخالـف قوانين الفصـل الخاصة 
بالسجون». وقال ان «السجناء لم يتناولوا 
وجباتهم الرئيسية» مؤكدا «عدم تعرض أي 

منهم لأي اعتداء».
وكان المركـز الوطنـي لحقـوق الانسـان 
اكد في تقرير فـي ايار (مايو) الماضي ازدياد 
اعمال الشغب داخل السجون الاردنية خلال 
عـام 2008 وارتفاع عدد الاضرابات. ولاحظ 
التقرير «ازدياد وتيرة الشـغب داخل بعض 
السـجون ما اسـفر عن نتائج سلبية تمثلت 
ابرزها بوفاة ثلاثة سجناء نتيجة الاحتراق 
في سجن الموقر واصابة 160 نزيلا في ثلاثة 
سجون (اخرى) وامتداد دائرة الشغب الى 

اكثر من خمسة سجون اخرى».

سجناء يضربون 
عن الطعام 

في سجن اردني
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ب:  ف  ا  ـ  (اسـكتلندا)  ادنبـره   ■
تخلـى الليبي عبد الباسـط علي محمد 
المقرحـي المدان بتنفيذ هجـوم لوكربي 
والـذي يعانـي مـن مرض عضـال، عن 
بـه  تقـدم  الـذي  الثانـي  الاسـتئناف 
للطعـن فـي الحكـم الصادر ضـده، في 
الوقـت الـذي يـدور فيـه نقـاش بـين 
الـوزراء الاسـكتلنديين حـول اعادتـه 

الى ليبيا لقضاء نحبه فيها. 
الا ان آمـال المقرحـي فـي الانتقـال 
الفـوري الى سـجن ليبـي تلقت ضربة 
بسـبب قضية رفعها الادعاء العام ضد 
الحكم الصادر بحقـه ومن المقرر النظر 

بها خلال ثلاثة اسابيع. 
وقال محامـو المقرحي الـذي يعاني 
سـرطان  مـن  متقدمـة  مراحـل  مـن 
ادنبـرة  محكمـة  امـام  البروسـتات، 
العليـا، ان المقرحـي «ضعيـف للغاية» 

مضيفين انه «يعاني من آلام شديدة».
وصرحت المحامية ماغي سـكوت ان 
«الاولوية القصوى بالنسـبة له هي ان 

يموت وهو محاط بعائلته». 
وزراء  التقـى  ذاتـه  الوقـت  وفـي 
اسكتلنديون لمناقشـة امكانية الافراج 
عن المقرحـي، الشـخص الوحيد الذي 
ادين بتفجير طائرة تابعة لشركة بانام 
الامريكيـة في كانـون الاول/ديسـمبر 
1988 فـوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية 

مما اسفر عن مقتل 270 شخصا.
خلـف  الحكومـة  اجتمـاع  وجـرى 

ابواب مغلقة في مدينة ابردين.
واكتفـت متحدثـة باسـم الحكومـة 
بالقـول ان وزيـر العـدل الاسـكتلندي 
كينـي ماكاسـكيل سـيتخذ قـرارا بهذا 

الشأن «قريبا». 
وفـي ادنبـرة وافقـت المحكمـة على 
تخلي المقرحـي عن طلب الاسـتئناف، 
ممـا يزيـل عائقـا كبيـرا امـام ترحيله 
لتمضية بقية الحكـم الصادر بحقه في 
سـجن ليبي، وهو احد الخيارات التي 

تجري دراستها.

الا ان خبـراء قالوا انـه يتعين كذلك 
اسقاط طلب استئناف تقدم به الادعاء 
العام قال فيـه ان الحكم الصادر بحقه 

يعتبر متساهلا. 
وصـرح روبـرت بـلاك بروفيسـور 
القانـون فـي جامعة ادنبـرة ومهندس 
والتـي  للمقرحـي  الاصليـة  المحاكمـة 
جـرت فـي هولنـدا، للصحافيـين امام 
المحكمة ان «احدى العقبات في الطريق 

قد ازيلت بعد قرار اليوم». 
واضاف انه «لا تزال عقبة اخرى في 
الطريق وتحديدا الاستئناف الحكومي 
ضـد الحكـم والـذي يقـف فـي الوقـت 
الحالـي عائقا امـام اعادته الـى بلاده 

بموجب اتفاقية تبادل السجناء». 
الاسـتئناف  هـذا  ان  قـال  انـه  الا 
ليـس عائقا امام منـح المقرحي الافراج 
لأسـباب انسـانية، وهو الخيـار الآخر 

الذي يدرسه وزير العدل. 
وحـث القاضـي الادعاء العـام على 
اتخاذ قرار حول الاسـتئناف بالسرعة 
الممكنـة وحدد لذلك جلسـة فـي الثامن 
يتـم  أن  يتوقـع  ايلول/سـبتمبر  مـن 

خلالها الاعلان عن قرار. 
وألمح الاعـلام الاسـبوع الماضي الى 
انـه سـيتم الافـراج عـن المقرحـي (57 
عاما) هذا الاسـبوع لأسـباب انسانية 

وبالتزامن مع حلول شهر رمضان. 
الا ان وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيلاري كلينتون اتصلت بوزير الدفاع 
الماضيـة  الايـام  خـلال  الاسـكتلندي 
لتأكيـد  موقـف واشـنطن الداعـي الى 

عدم الافراج عن المقرحي. 
كما بعث سـبعة مـن اعضاء مجلس 
الشـيوخ الاميركـي برسـالة يطالبون 
فيهـا بأن يكمـل المقرحي حكم السـجن 

الذي صدر بحقه عام 2001. 
وجـاء فـي الرسـالة التي تقـدم بها 
اعضـاء مجلـس الشـيوخ ومـن بينهم 
ادوارد كنيدي وجون كيري «نعتقد أنه 
يجـب أن يبقـى المقرحي في اسـكتلندا 

لإنهاء عقوبته بالسجن». 
واكـدت الحكومـة تسـلم الرسـالة. 
وقالت المتحدثة باسمها ان وزير العدل 
«علـى معرفـة تامة بالموقـف الاميركي. 
وقـد اخـذ ذلـك مـن بـين الاعتبـارات 
الطلبـات،  فـي  النظـر  وسـيواصل 

وسيتخذ قراره قريبا». 

وقالت محاميـة المقرحي في المحكمة 
طلـب  عـن  التخلـي  ان  تعتقـد  انهـا 
الاستئناف سيساعد في تسريع اتخاذ 

قرار حول الافراج عن موكلها. 
الا ان عـددا مـن الذيـن يأملـون أن 
يسـاعد طلب الاستئناف الذي تقدم به 
في الكشـف عن مزيد من المعلومات عن 

التفجيـر والجهة التي حرضـت عليه، 
اصيبوا بخيبة امل. 

وقال جـون موسـي والد هلغـا (19 
عاما) التي قتلت في التفجير ان «الذين 
ارتكبـوا التفجير لا زالوا غير معروفين 
- وكنا نأمل أن يتم الكشف عن ذلك في 

الاستئناف». 

الحكومة الاسكتلندية تجتمع وراء أبواب مغلقة لبحث الموضوع

المقرحي يسحب استئنافه والقضاة ينتظرون سحب استئناف الادعاء
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

حمل المغرب السفارة النرويجية بالرباط مسؤولية اختطاف 
طفلـين مغربيين وتسـفيرهما خارج المغرب وقرر متابعة سـفير 
النرويجـي واركان السـفارة المشـاركين فـي عمليـة الاختطاف 

والتسفير، قضائيا في النرويج.
وأفـادت وزارة الخارجية المغربية أن السـلطات النرويجية 
«لا يمكنهـا تجاهل ولا التقليل من طبيعة المخالفات التي ارتكبت 
بالربـاط مـن طـرف ديبلوماسـييها، والذين أضحـى الحصول 
على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق 

القضائي الذي أمرت به النيابة العامة».
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنها قامت باستدعاء القائم 
بأعمال سـفارة النرويج بالرباط «لإطلاعه على آخر التطورات 
المرتبطـة بالتحقيـق فـي قضية السـكاح، والتي تثبـت التورط 
المباشـر لسـفارة النرويـج وتظهر دورها الحاسـم فـي مغادرة 
الطفلـين القاصرين، طارق وسـلمى السـكاح، للتـراب الوطني 

بشكل غير قانوني، دون ترخيص من والدهما».
وأدى خـلاف عائلـي بعـد 15 عامـا مـن الـزواج بـين العداء 
السـابق،  المغربـي  الأولمبـي  البطـل  السـكاح،  خالـد  العالمـي 
وزوجتـه النرويجيـة آنا سيسيلسـا هوبسـتوك الـى انفصال 
والتحـاق طفليهما طارق وسـلمى بوالدهمـا بالرباط منذ 2006 
إلا ان زوجتـه لـم تقبل ان يكـون طفلاها بعيديـن عنها وعملت 
مع السـفارة النرويجية على اختطافهمـا منتصف تموز/ يوليو 
الماضي. وفي وقت سـابق قال خالد السـكاح الـذي يحمل ايضا 
الجنسـية النرويجيـة أنـه مـاض في معركـة اسـترجاع ولديه 
طارق وسـلمى بعـد ترحيلهما عن طريـق الهجرة السـرية إلى 

النرويج منذ 19 تموز/يوليو الماضي.
وقال السـكاح في ندوة صحافية «أوجه رسالة واضحة إلى 
حكومة النرويج بأنني ماض في معركة اسـترجاع ولديّ»، وان 
اتصـالات يجريها مع جمعيات حقوقية مغربية وعربية ودولية 
لجمـع المعطيات حـول موضوع المتابعـة القضائيـة التي ينوي 
القيـام بهـا في حق السـفير النرويجـي الذي اتهمـه باختطاف 

طفليه.
وندد السـكاح بسلوك السفير النرويجي بالمغرب والحكومة 
النرويجيـة التـي قـال إنهـا «لـم تتبـرأ مـن التصـرف الأرعـن 
مـن  العديـد  ارتكـب  الـذي  بالربـاط  لسـفيرها  واللامسـؤول 

المخالفات القانونية واللا أخلاقية».
وأضاف أن السـفير النرويجي سـمح لنفسـه بالتطاول على 
حياته الخاصة واضطهاده وابتـزازه وفرض زيارته في منزله 

لعدة مرات كان الهدف منها هو التخطيط لاختطاف طفليه.
وغـادر السـفير النرويجي بيـورن أولاف بوخـوس الرباط  
فور الكشف عن اختطاف ولدي السكاح كما استدعت السلطات 
النرويجية ستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة 

بعد مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط.
وذكـرت وزارة الخارجيـة المغربيـة أنـه «تم إبـلاغ القائـم 
بالأعمـال النرويجي بأن التصريحات الأخيـرة لوالدة الطفلين 

ومحاميتهـا كانت واضحة إذ أكـد كلاهما أن السـفارة اقترحت 
عليهما عدة خيارات من إجل إخراج الطفلين من المغرب».

وأضافـت أن الأمـر ينسـحب أيضـا علـى «الرحيل المتسـرع 
لبيـورن أولاف بوخـوس مـن الربـاط، والاسـتدعاء السـابق 
لأوانه لستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة بعد 

مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط».
وأكـدت أن « الظروف الاسـتثنائية لرحيلهمـا، وتعيين قائم 
جديـد بأعمـال السـفارة، تعـد أدلـة إضافيـة علـى مسـؤولية 
السـفارة فـي اختفاء الطفلين مـن مقر إقامة سـفير النرويج في 

ظروف غير واضحة».
وأشار البلاغ إلى أنه تم إشعار الديبلوماسي النرويجي بأن 
«الإجراءات المغربية الرسمية، التي اتخذت في 24 تموز/يوليو 
الماضـي، بخصوص طلب توضيحات حـول اختفاء الطفلين من 
مقر إقامة السـفير بالرباط، ما زالت بـدون رد، وهو ما يعد أمرا 

غير طبيعي ومنافياً للأعراف والتقاليد الديبلوماسية».
وأضافت الوزارة «أن المشاركة، التي أضحت ثابثة، للسفارة 
فـي تنظيم عملية فـرار الطفلين القاصرين للخـارج، لا يمكن أن 
تظـل مـن دون رد ويتعين على الديبلوماسـيين احتـرام قوانين 
البلـد المعتمديـن بـه» مؤكـدة أن «منظمـي عملية فـرار الطفلين 
القاصريـن خارج المغرب والمتواطئـين المحتملين معهم، تصرفوا 
خارج إطار الشرعية، ويتعين عليهم بالتالي تحمل مسؤولياتهم 

والرد عن أفعالهم أمام العدالة».
يعتقـد  التـي  القضائيـة  «الحصانـة  بـأن  البـلاغ  وذكـر 
الديبلوماسـيون المعنيـون أنهـم يتمتعـون بهـا لا تعفيهم بأي 
شـكل من الأشـكال من مسـؤولياتهم حيـال الوقائـع الخطيرة 
المتهمـين بهـا» وقـال «إذا كانـت الحصانـة تعنـي عـدم تخويل 
القضـاة بالبلد المعتمدين فيـه صلاحية المتابعـة، فإنها مع ذلك 
لا تسـوغ البتـة المخالفـات المرتكبـة من طـرف الديبلوماسـيين 
الذيـن يتعين متابعتهم من قبـل عدالة بلدهـم الأصلي.» وقالت 
وزارة الخارجيـة المغربيـة «إن السـلطات القضائيـة المختصـة 
تعتـزم تطبيـق كافـة التدابيـر ذات الصلـة بالقانـون الدولـي 
واللجـوء، عند الاقتضاء، إلى آليـات التعاون القضائي الدولي 
الكفيلة بالمسـاهمة في التوصل إلى إسـتجلاء الحقيقة في هذه 

القضية.»
ووجهـت صحف مغربية انتقادات قاسـية لوزارة الخارجية 
المغربيـة علـى عدم بـذل جهـود كافية لمنع تسـفير ولـدي خالد 
السـكاح بعـد اختطافهمـا واحتجازهما فـي مقر اقامة السـفير 

النرويجي بالرباط.
وتحدثـت التقاريـر عـن حساسـية تتحكـم بالعلاقـات بـين 
الرباط واوسـلو مرتبطة بنزاع الصحـراء الغربية حيث تتبنى 
الحكومـة النرويجيـة مواقف مؤيدة لمقاربة جبهـة البوليزاريو 
تجـاه النـزاع وتسـويته وتتهـم الاوسـاط المغربيـة الحكومـة 
النرويجيـة بتشـجيع ودعـم المنظمـات الاهلية غيـر الحكومية 
النرويجيـة باتجـاه تقـديم مسـاعدات ودعم مادي وسياسـي 
للجبهـة التـي تعمل على فصـل الصحـراء الغربية عـن المغرب 

واقامة دولة مستقلة عليها.

الرباط تقاضي سفير النرويج ومساعديه لديها 
بتهمة تهريب طفلين مغربيي الأب الى أوسلو

محامي المقرحي توني كيلي يتحدث للصحافيين خارج المحكمة العليا باسكتلندا امس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أعلـن المجاهـد والعضو السـابق 
بالبرلمـان الجزائـري جمـال الديـن 
حبيبي عـن قرب الإعلان عن تنظيم 
جديد يضم مجاهدين وأبناء شهداء 
حقيقيـين، مؤكدا أن الهـدف من هذا 
التنظيم الجديد هـو حماية الذاكرة 
الثـورة،  مكاسـب  عـن  والدفـاع 
وتطهير صفوف الأسرة الثورية من 

الخونة والمجاهدين المزيفين.
تصريـح  فـي  حبيبـي  وقـال 
لـ»القـدس العربـي» ان العمل جار 
منـذ أشـهر مـن أجـل تأسـيس هـذا 
التنظيـم مـن أجل لمّ شـمل الأسـرة 
عـن  بعيـدا  الحقيقيـة،  الثوريـة 
تدعـي  التـي  الأخـرى  التنظيمـات 
والتـي  الثوريـة،  الأسـرة  تمثيـل 
اخترقهـا خونـة و»حركـى» كانـوا 
بالأمـس القريب يحاربون إخوانهم 
الجزائريـين إلـى جانـب المسـتعمر 

الفرنسي.
الوقـت  حـان  أنـه  إلـى  وأشـار 

ليعـود الجيـل الـذي قـام بالثـورة 
فعـلا لتسـيير شـؤون البـلاد، ولم 
مقعـد  علـى  البقـاء  بالإمـكان  يعـد 
المتفرجين على المأساة التي يعيشها 
الشـعب الجزائري، مشـددا على أن 
المجاهديـن الحقيقيين لن يسـمحوا 
بدفـن الثـورة، مثلما دفنـت الحركة 

الوطنية من قبل.
وأوضح أن هذا التنظيم سـيعمل 
في إطـار قوانين الجمهورية، ويضع 
حـدّاً لـكل الممارسـات التي أسـاءت 
إلى الثورة، ولطخت أسماء أبطالها 
الشـرفاء، كما سيعمل جاهدا لوضع 
حـد للنزيـف الـذي تعيشـه البـلاد 
واجتماعيـا،  وسياسـيا  اقتصاديـا 
الجزائـر  أزمـة  أن  علـى  مشـددا 

سياسية بالدرجة الأولى.
وأكـد عضـو البرلمان السـابق أن 
الثورة الجزائريـة تعرضت لخيانة 
كبيرة، وأن أشـخاصا مـن خارجها 
اسـتولوا عليهـا، واحتكـروا كتابة 
يريـدون  مـن  وتمجيـد  تاريخهـا، 
مؤكـدا  يريـدون،  مـن  وتخويـن 
المعروفـين  الخونـة  مـن  الكثيـر  أن 
أصبحـوا اليـوم حاملين لشـهادات 

الاعتراف بالمشـاركة في الثورة، بل 
إن عـددا منهم يصنفون اليوم ضمن 

كوادر الثورة.
الثـورة  أن  حبيبـي  واعتبـر 
تعرضـت إلـى مؤامرة حتـى قبل أن 
تنـال الجزائـر اسـتقلالها، موضحا 
أنها كانت محل متابعة ومراقبة كثير 
مـن أجهـزة الاسـتخبارات العالمية، 
التـي اقتربـت أكثر من الـلازم منها، 
وعرفت أشـياء كثيرة عنهـا يجهلها 

الجزائريون أنفسهم. 
الثوريـة  الأسـرة  أن  واعتبـر 
أن  بإمكانهـا  التـي  هـي  الحقيقيـة 
تقف فـي وجه أي محاولـة لتوريث 
الحكم في الجزائر، مشـددا على أنه 
إذا تحـرك المجاهـدون الحقيقيـون 
وأبناء الشـهداء ووقفوا وقفة رجل 
واحـد لا يمكـن لأي كان أن يحصـل 
الجمهوريـة  رئاسـة  كرسـي  علـى 
حتى لو ترشـح له، مشـددا على أنه 
بصرف النظر عن نيـة الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة فـي توريث الحكم 
لشـقيقه الأصغر السعيد من عدمها، 
فإن الشـعب الجزائـري صعب جدا 

عندما يفيق من سباته.  

مجاهدون جزائريون يسعون لتأسيس
تنظيم جديد لـ«حماية الذاكرة»

تطوان (شمال المغرب) ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

المغـرب  فـي  الإسـلامية  والشـؤون  الأوقـاف  وزارة  بـدأت 
بإرسـال مجموعـة مـن الأئمـة والفقهاء الـى الـدول الأوروبية 
لتأطيـر الجاليـة المغربية خلال شـهر رمضـان الكـريم، غير أن 
الـوزارة تواجـه هـذه السـنة منافسـة شـديدة مـن جمعيـات 
وتنظيمات إسلامية مثل «العدل والإحسان» ومن دول أوروبية 
ترفض هذا التقليد المغربـي. وأوردت جريدة «أخبار اليوم» في 
عددهـا الصادر أمـس الثلاثـاء أن وزارة الأوقـاف فضلت هذه 
السـنة عدم إرسال أعضاء المجالس العلمية الدينية في مختلف 
الأقاليم والمدن المغربية لأن المغرب بدوره محتاج الى هذه الأطر 
الدينية، وعليه فتحت باب الترشـح والاختيار لمن توفرت فيهم 

الشروط دون عضوية المجالس العلمية.
ودأبـت الحكومة المغربية منذ مدة على إرسـال بعثات دينية 
خلال شـهر رمضـان لتأطيـر الجالية، وكثفـت من هـذا التقليد 
خلال الثلاث سـنوات الأخيـرة في محاولة تطبيـق ما يصطلح 

عليه «الأمن الروحي للمهاجرين». 
وتتجلى هذه الاستراتيجية في إبعاد المهاجرين عن التيارات 

الدينية الأخرى مثل الوهابية والشيعية.   
وكان الملك محمد السـادس قد أسـس خلال الشـهور الماضية 
«المجلـس العلمـي الديني للجاليـة المغربية» ويتولى الشـؤون 
الدينيـة للمهاجريـن، إلا أن حضوره يبقى ضعيفـاً للغاية حتى 
الآن إن لـم يكـن منعدمـا. ورغـم تكثيـف عملهـا ونشـاطها في 

أوروبـا، تجـد وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية  صعوبة 
جمة لأسـباب متعـددة، أبرزهـا أن جـزءاً من الجاليـة المغربية 
وإن كان محـدوداً بـدأ يتحول الى المذهب الشـيعي وخاصة في 
دولـة بلجيكا حيث تتوفر هذه الجالية على مسـاجد خاصة بها 
وممنوعـة علـى أطر الدولـة المغربيـة.  وفي الوقـت ذاته، فعدد 
من مسـاجد أوروبـا وخاصة في اسـبانيا وإيطاليا توجد تحت 
سـيطرة تنظيمات إسـلامية ليسـت علـى علاقة ود مـع النظام 

المغربي وخاصة جماعة العدل والإحسان. 
فهـذه الأخيـرة أقدمـت مؤخرا على تأسـيس «رابطـة الأئمة 
المسلمين في اسبانيا» لتتولى الإشـراف على الشؤون الدينية. 
ومـن ضمـن مظاهر انفـلات الشـأن الديني مـن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية أن معظم الجالية سيصوم رمضان تماشيا 
مـع المجلس الأوروبـي للإفتاء وليس مع ظهـوره خلال رمضان 

في المغرب.
كما أن الدولـة المغربية لا تمتلك مراكز ثقافية ودينية  وأغلب 
ما يوجد في دول الاتحاد الأوروبي هو مُلك للعربية السـعودية 
حيـث يسـود الفكـر الوهابـي بامتيـاز. وفـي الاتجـاه نفسـه، 
فإمكانيـات المغـرب محـدودة للغايـة، فخـلال السـنة الماضيـة 
أرسلت 176 واعظا دينيا وخلال السنة الجارية حوالي مـئتين، 
وهـذا الرقـم غيـر كافٍ  للتأطير الدينـي لأكثر مـن ثلاثة ملايين 

مغربي في دول الاتحاد الأوروبي.
ومـن جهـة أخـرى، فبعـض الـدول الأوروبيـة مثـل هولندا 
وبلجيكا واسـبانيا ترى بعين القلـق هذه البعثات الدينية لأنها 
تراهـن علـى ما يسـمى «الإسـلام الأوروبـي» بعيدا عـن تدخل 

الدول الإسلامية والعربية مثل المغرب والعربية السعودية.

أبرزها «العدل والإحسان»
المغرب يرسل أئمة الى أوروبا خلال شهر رمضان 

ويواجه منافسة جمعيات «متمردة»

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
أظهرت معلومات مسـتقاة مـن محاضر 
تعتقلـه  فرنسـي  مواطـن  مـع  تحقيـق 
السـلطات الموريتانيـة وجود نشـاط كبير 
لمافيـا المخـدرات التـي كانت تهـرب موادها 
مـن أمريـكا اللاتينيـة نحـو أوروبـا عبـر 

الصحارى الموريتانية.
وتحدثـت هـذه المعلومات المسـتقاة من 
ميكا اريـك والتير المتهم الرئيسـي في ملف 
بـين  الموجـود   2007/769 رقـم:  المخـدرات 
يـدي القضـاء الموريتانـي، والتي سـربتها 
مصـادر إعلامية موريتانيـة أمس الثلاثاء، 
عن تـداول مبالغ مالية ضخمـة وعن تهيئة 
مهابط لطائرات في الصحارى الموريتانية. 
كمـا أظهـرت عمليات بيـع وشـراء لكميات 
مـن الكوكايين شـارك فيها مهربـون بينهم 
تجـار مغاربـة جـاؤوا تحـت غطـاء توريد 
حسـب  موريتانيـا،  إلـى  الخضـروات 
نواكشـوط  وكالـة  ونسـبت  التسـريبات. 
للانبـاء (مسـتقلة) المقربـة مـن الأوسـاط 
مطلعـة  لمصـادر  الموريتانيـة،  الرسـمية 
الملـف  فـي  الرئيسـي  المتهـم  أن  تأكيدهـا 
ميـكا اريك والتيـر (27 عامـا)، اعترف أمام 
المحققين الموريتانيين بالمساهمة في تشكيل 
شـبكة دولية لتهريب المخدرات مـن أمريكا 

الجنوبية إلى أوروبا عبر موريتانيا.
واعترف والتر الذي سـلمته السـلطات 
السـنغالية لنظيرتهـا فـي موريتانيـا فـي 
العصابـة  بـأن  الماضـي،  ايار/مايـو  شـهر 
التي يتزعمها اسـتخدمت لأهدافها مطارات 
تمكـين  بغيـة  الموريتانيـة  الصحـارى  فـي 
الطائرات الصغيرة التي تنقل المخدرات من 

فنزويلا، من الهبوط والتزود بالوقود.
وأقر والتر، حسـب المصار نفسـها، بأنه 
اتفق مع مهرب كولومبـي يدعى «ادواردو» 

يتزعم عصابة لتهريب الكوكايين من أمريكا 
إلـى أوروبا ويسـاعده كولومبـي من اصل 
جزائـري يدعـى «نبيـل»، علـى العمـل في 
مجـال تهريـب المخـدرات إلـى أوروبـا عبر 

الصحارى الموريتانية. 
 ولهذا الغرض، تضيف المصادر نقلا عن 
المحاضـر، اتصل أريك والتيـر بموريتانيين 
ينشـطون في هذا المجال سبق له أن تعرف 
عليهم ومن بينهـم يحيى ولد المصطفى ولد 
اعبيـد الرحمـن، وباركللـه ولـد أغريميش 
ومينـي، وكان صيـدو، واتفـق معهـم على 
الشـروع في تهريـب المخدرات إلـى أوروبا 

عبر موريتانيا.
وكشـف أريـك ولتـر للمحققين، حسـب 
المعلومـات المتوفـرة، عـن قيـام العصابـة 
بتجهيز مطارات في الصحـراء الموريتانية 
المحملـة  الصغيـرة  الطائـرات  لهبـوط 
بالكوكايين وتزويدهـا بالوقود، مضيفا أن 
فكـرة اتخـاذ موريتانيـا معبـرا للمخدرات 
القادمـة من أمريـكا الجنوبية إلـى أوروبا، 
كانت تستدعي توفير مهابط آمنة للطائرات، 
وقد وقع الاختيار على موريتانيا لاعتبارات 
عديـدة منها أن صحاريها شاسـعة بشـكل 
تصعب معـه مراقبتهـا، ومنهـا أن الأجهزة 
الأمنيـة الموريتانيـة مـن الهشاشـة بحيث 

تمكن مغالطتها واختراقها.
وحسـب التسـريبات، فقـد اتفـق أريك 
ولتيـر مـع زعيـم العصابـة ادواردو علـى 
تجريـب أول عملية تهريـب للكوكايين عبر 
موريتانيـا، بواسـطة المواطـن الموريتانـي 
المدعـو مينـي، الـذي التـزم بتهريـب كمية 
قدرهـا 200 كلـغ مـن الكوكايـين بواسـطة 
إحـدى بواخـر الصيـد إلـى أوروبـا، إلا أن 
مينـي اسـتولى علـى الكميـة بـدل تهريبها 

وأخذ ثمنها. 
وتحدثت المصادر عـن قيام المهرب ميني 
إلـى  الأولـى  التجريبيـة  الكميـة  بتوزيـع 
عدة أجـزاء، وبيعها لتجـار مغاربة جاؤوا 
مسـوقين للخضروات في السـوق المعروف 

بسوق مسجد المغرب في نواكشوط.
وقـد جزئت هـذه الكمية لعـدة حصص 
وقـد بيـع الجـزء الأول وزنتـه 30 كلـغ من 
الكوكايـين بمبلـغ 360 ألـف أورو، فيما بيع 
الثاني وزنتـه 12 كلغ مـن الكوكايين بمبلغ 
12 ألف أورو،وبيع الجزء الثالث وزنته 158 
كلغ من الكوكايين بمبلغ مليون وخمسمـئة 
ألـف يـورو. وبعد أزيـد من ثلاثة أسـابيع، 
اتصـل زعيـم العصابـة «ادواردو» بالمدعو 
(مينـي) مستفسـرا عـن مصيـر الشـحنة، 
وهـل أرسـلت إلى إسـبانيا كمـا تم الاتفاق 
علـى ذلـك، فـرد (مينـي) الـذي كان حينها 
موجودا في إسـبانيا بأن البضاعة وصلت 
إلـى الجهة المحددة، وعلـى العصابة توفير 
مبلـغ 700.000 يـورو، ثـم اختفـى (ميني) 
مـن إسـبانيا، هروبا من متابعـة العصابة، 
وعاد إلى نواكشـوط، حيث طلب من زميله 
(باركللـه) مغـادرة موريتانيـا مـرة أخرى 

خوفا من العصابة.
 وأثنـاء محاولـة باركللـه الهـروب فـي 
أوقفـه   ،2007 يوليـو  تمـوز/  شـهر  بدايـة 
ضابط الشـرطة الموريتاني المسـمى سيدي 
أحمد وذهب به مع شـرطي سابق إلى منزل 
فـي حي تفرغ زينـة، وهنـاك كان ينتظرهم 
زعيـم العصابة ادواردو، ومعه مسـاعدوه 
وكان  نبيـل،  والجزائـري  والتيـر،  أريـك 
صيـدو، واعتـدوا علـى باركللـه بالضـرب 
لكنه تمكـن من الفرار ودخـل منزلا مجاورا 
ثـم توجـه إلى الشـرطة لتسـجيل شـكاية 
ضدهم، وهنا كانت بداية انكشاف الخيوط 
الأولى للشبكة حيث اعتقلت الشرطة عددا 
من المتهمين فيها وتم فتح ملف قضائي عرف 
لاحقـا في الأوسـاط الإعلاميـة الموريتانية 

باسم (ملف ولد الطايع ـ ميني).
وكيفـت النيابة العامة في نواكشـوط  في 
ذلك التاريخ  تهما لمجموعة المشـمولين بالملف 
المذكور منها  التجمع والتمالؤ من أجل تهريب 
إرسـالها  و  البالـغ  الخطـر  ذات  المخـدرات 

وغسيل الأموال والمشاركة في ذلك.

محاضر تحقيق مع زعيم شبكة دولية تكشف استعمال 
موريتانيا نقطة عبور لتهريب المخدرات نحو أوروبا

■ طرابلــس ـ يو بــي أي: قال رئيس شــركة الكهرباء 
الليبية ابوالقاســم ونيس إن قطــع التيار الكهربائي على 
عدد من أحياء العاصمــة طرابلس وبعض المدن الأخرى 
جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد 
والتــي وصلــت في بعــض المدن إلــى ما بــين 42 إلى 50 

درجة.
بــرس  لـ»يونايتــد  تصريــح  فــي  ونيــس،  ودافــع 
إنترناشونال»، عن قيام شركته بقطع الكهرباء لساعات 
عدة يوميا على بعض المــدن الليبية بالتأكيد على أن ذلك 
من أجــل تخفيف العبء على محطات التوليد والشــبكة 
العامــة لما قد يلحق بهــا من أضرار، مشــيرا إلى أن ليبيا 

تعتبر الدولة الوحيدة المغطاة بالكهرباء بنسبة ٪100.
يشــار إلى أن انقطــاع الكهرباء في العديــد من أحياء 
العاصمة الليبية والمــدن الأخرى وبصورة متكررة يوميا 
ولســاعات عدة أصبح ظاهرة تــؤرق الليبيين، وبخاصة 
فــي ظــل تزامنهــا مــع اســتعدادات البــلاد للاحتفــال 
بالذكــرى الأربعــين للثــورة وقرب حلول شــهر رمضان 
المبارك والمتوقع أن يبدأ يومه الأول في ليبيا يوم الجمعة 

المقبل.
وأدت المعانــاة اليوميــة لليبيين نتيجة انقطــاع التيار 
الكهربائي إلــى توقف الحركة، وبخاصــة التجارية في 
المحلات والأســواق التي أصبحت تعج بالمترددين عليها 
لتأمــين احتياجــات شــهر رمضــان إلــى جانــب ارتفاع 
الشــكاوى المتعلقة بحدوث أضرار للمعــدات الكهربائية 
فــي المنازل نتيجة إعــادة الكهرباء بقــوة أكبر مما كانت 

عليه أحيانا.
ولمعالجة هــذا العجز، قال ونيس بأنه ســيتم إضافة 
أكثر من 1500 ميغاوات من خلال تشغيل محطات جديدة 
خلال شهر أيلول/ســبتمبر المقبل، مؤكدا أن عملية قطع 
التيار الكهربائي مجرد عملية مؤقتة وستنتهي مع نهاية 

الشهر الجاري.

وقــال، ردا علــى إدعــاءات بقيــام ليبيــا بتزويد دول 
الجــوار بالكهربــاء، أن ذلك يتــم وفق عملية ربــط ليبيا 
كهربائيــا مــع دول المشــرق العربــي ووفــق اتفاقيــات 
محددة ومتعارف عليها تقوم من خلالها الدول بمعالجة 
أي ضعف في شــبكة إحــدى الدول عن طريــق زيادة أو 

تخفيض كمية التيار الكهربائي.
يذكر أن عملية ربط الكهرباء بين ليبيا ودول المشــرق 

العربي (مصر والأردن وسورية) تمت في عام 1996.
وكانــت حــدة احتجاجــات الليبيــين قــد ارتفعت من 
خلال تعليقاتهم التي نشــرت في الصحف بل ان احدى 
الصحــف الرســمية، وهــي صحيفــة «الشــمس»، التي 
أسســها الزعيم الليبي معمر القذافي نفســه عندما كان 
طالبا في مدينة مصراتة، دعت بســخرية سكان المناطق 
التي تعيش هذه المحنة إلــى التوجه للدول المجاورة التي 

تزودها ليبيا بالطاقة الكهربائية.
ورغم وعد شــركة الكهرباء، التــي تمتلكها الدولة وما 
صرفتــه البلاد مــن مليارات على هــذا القطــاع بأن هذه 
العملية ســتنتهي قريبــا، إلا أن الليبيين بــدأوا يحاولون 
التعايــش مع هــذا الوضع، من خلال الســعي إلى اقتناء 
المولــدات الكهربائية الصغيــرة، أو أجهزة الإضاءة التي 
تشــحن مســبقا عن طريــق الكهرباء أو حتــى بالاكتفاء 
بالشــموع والجلوس فــي فضاءات منازلهــم الخارجية 

للتخفيف على أنفسهم من شدة حر هذا الشهر.
وبحســب مصادر الشــركة المذكورة، فإن مخططاتها 
المســتقبلية في مجال توليد الكهرباء تصــل إلى إضافة 
أكثــر من 8000 ميغــاوات يتوقــع أن تدخل منهــا العمل 

الفعلي 5000 ميغاوات مع مطلع العام 2020.
وتشير المصادر نفســها إلى أن حجم مشروع الإنتاج 
الجديد، الــذي تصل قدرته إلى إنتــاج 10300 ميغاوات، 
وتبلــغ تكلفته 11 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل نحو 8.7 

مليار دولار أمريكي.

مسؤول ليبي يعزو انقطاع الكهرباء في بعض
أحياء طرابلس والمدن إلى ارتفاع درجات الحرارة

«القاعدة» تتبنى الهجوم 
على سفارة فرنسا

في نواكشوط
■ دبـي ـ ا ف ب: تبنى فـرع القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي الاعتداء الانتحاري 
الذي استهدف في الثامن من آب/اغسطس 
سـفارة فرنسـا بنواكشـوط، حسـبما افاد 
الثلاثـاء المركـز الاميركـي لرصـد المواقـع 

الاسلامية على الانترنت.
وتضمـن بيـان التبنـي، حسـب الموقع، 
صورة الانتحاري المدعو ابو عبيدة موسى 
البصري نسـبة الى حي البصرة الذي كان 

يقطنه في العاصمة الموريتانية.
وقتـل منفـذ الاعتداء فـي تفجير حزامه 
الناسـف الـذي ادى الـى اصابـة دركيـين 
فرنسـيين مكلفين بحراسـة مبنى السفارة 
بجروح طفيفة ولـم يكونا في الخدمة لدى 

وقوع الاعتداء، وسيدة موريتانية.
منفـذ  ان  الاسـلامي  الموقـع  ويقـول 
الاعتـداء انضم الـى صفوف فـرع القاعدة 
فـي بلاد المغـرب الاسـلامي قبل عـام وانه 

اعرب عن رغبته في الاستشهاد.
واكـد تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي بحسـب الموقع ان الاعتـداء هو 
رد علـى هجمـات «الصليبيـين» خصوصـا 
فرنسـا والقـادة الموريتانيين ضد الاسـلام 

والمسلمين.
واقـر التنظيم بـان المهاجم لم ينجح في 
دخول حرم السـفارة بسـبب وجود حاجز 
واكد ان الانفجار تسـبب في جرح عدد من 

الحراس الفرنسيين.
وبعـد الاعتـداء اعلـن وزيـر الداخليـة 
ان  ارزيـزيم  ولـد  محمـد  الموريتانـي 
الانتحـاري موريتانـي «جنـده سـلفيون» 

وتدرب «في معسكرات» في الصحراء.

محكمة مغربية 
ترفض دعوى «العدالة 
والمعاصرة» ضد القادري

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قضت 
محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالرباط 
رفض شـكوى تقدم بها حـزب مغربي ضد 
زعيـم سياسـي اتهم الحـزب بالاسـتيلاء 

على حزبه ورفض اعادة ممتلكاته. 
بالمحكمـة  الجنحيـة  الغرفـة  وقـررت 
الابتدائيـة بالربـاط الاثنـين، عـدم قبـول 
حـزب  رفعهـا  التـي  المباشـرة  الشـكوى 
نيسـان/أبريل  فـي  والمعاصـرة  الأصالـة 
الماضي ضد عبـد الله القادري الامين العام 
الوطنـي مـن أجـل  الديمقراطـي  للحـزب 

جنحتي «السب والقذف».
وتقـدم دفاع حزب الأصالـة والمعاصرة  
بشـكوى مباشـرة ضد عبـد اللـه القادري 
علـى أثر حـوار أجرته معه جريـدة « بيان 
اليـوم « ونشـرته يـوم 11 شـباط/فبراير 
الماضـي، تضمـن حسـب حـزب الاصالـة 
تصريحـات تعتبـر «قذفـا وسـبا فـي حق 

الحزب وأعضائه».
وتكون حزب الاصالة والمعاصرة الذي 
يتزعمه فـؤاد عالي الهمة الوزير السـابق 
في الداخلية وصديق الملك محمد السادس 
فـي آب/اغسـطس 2008 مـن جمع خمسـة 
احزاب يمينية تنتمي للسـلطة وتأسسـت 

في ثمانينات القرن الماضي.
وكان مـن بـين هـذه الاحـزاب الحـزب 
الوطنـي الديمقراطـي الـذي يترأسـه عبد 
اللـه القـادري وايضـا حـزب العهـد الذي 
قـررا  اللـذان  الوزانـي  نجيـب  يتزعمـه 
فيمـا بعد عـدم اسـتكمال عمليـة الاندماج 
والعودة بحزبيهما الى العمل وفق النظام 
الـذي عملا به قبـل الاندمـاج إلا أن وزارة 
نهائيـاً  اندماجهمـا  اعتبـرت  الداخليـة 
وقررت شـرعية اسـتحواذ حزب الاصالة 
والمعاصـرة علـى ممتلكاتهما وهـو ما اثار 
القـادري الـذي ادلـى بتصريحـات عنيفة 

ضد الهمة وحزبه.

القضاء المغربي يستمع 
لناشط مؤيد للبوليزاريو 

في نزاع مع رجال أمن
العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
الابتدائيـة  المحكمـة  فـي  قـاض  اسـتمع 
بمدينـة طانطـان بجنـوب المغـرب الـى 
الناشـط النعمة الاصفاري المؤيد لجبهة 
البوليزاريـو بعـد اعتدائـه علـى رجـال 
علـى  حاجـزا  ينصبـون  كانـوا  شـرطة 

مدخل المدينة.
واعتقلت الشـرطة الاصفاري وزميلا 
تهـم  لـه  العامـة  النيابـة  ووجهـت  لـه   ً
«إهانـة موظفـين عموميين أثنـاء مزاولة 
مهامهـم والاعتـداء والضـرب والجـرح 
في حق رجال الامن وعـدم تقديم وثائق 
السـيارة»، فيمـا يتابع المتهـم الثاني في 
حالـة سـراح بتهمة «عـدم تقـديم بطاقة 

التعريف الوطنية لرجال الامن».
وتقول السلطات ان الاصفاري البالغ 
مـن العمـر 39 سـنة مـن ذوي السـوابق 
العدليـة حيث سـبق له ان اعتـدى على 
عناصر شرطة بمدينة السمارة واشتبك 
وهـو في حالة سـكر مع امرأة فـي مدينة 
مراكـش وان متابعتـه خـلال السـنوات 
الماضيـة فـي كل هـذه القضايـا ليسـت 
المعاديـة  السياسـية  بمواقفـه  مرتبطـة 

للمغرب والمؤيدة لجبهة البوليزاريو.

ارتفاع عدد المصابين 
بانفلونزا الخنازير 
بالجزائر الى 29

■ الجزائر ـ «القدس العربي»: أعلنت 
وزارة الصحـة والسـكان الجزائرية عن 
اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بفيروس 
«آ إتش 1 إن 1» المعروف باسـم انفلونزا 
الخنازير، مشيرة إلى أن الحالات الثلاث 
المكتشـفة تخضـع لرقابة طبيـة، وأنه لا 

يوجد أي خطر على حياتهم.
وقـال بيـان للـوزارة يـوم الاثنين ان 
مخبـر معهد باسـتور بالعاصمة تأكد من 
وجود 3 إصابـات جديدة، ويتعلق الأمر 
بطفلـة تبلغ من العمر 9 سـنوات، والتي 
تم التأكد من إصابتها بكاميرا حرارية في 
مطـار «تنـدوف» ( 2000 كيلومتر جنوب 
العاصمـة) إثر عودتها من إسـبانيا التي 

قضت فيها عطلة لعدة أيام.
وأشـار إلى أن الحالـة الثانية تخص 
امـرأة تبلـغ مـن العمـر 54 عامـا مقيمـة 
فـي ولاية سـطيف ( 300 كيلومتر شـرق 
العاصمة)، موضحا أنها أم شاب اكتشف 
أنـه مصاب بفيروس إنفلونـزا الخنازير 

منذ أيام. 
وسـجلت الإصابـة الثالثة فـي ولاية 
شـرق  كيلومتـرات   510  ) سـكيكدة 
العاصمـة) ويتعلـق الأمـر بشـاب مقيم 
بالخارج يبلغ مـن العمر 27 عاما، والذي 
تقدم إلى مستشـفى الولاية بعد شعوره 
بأعـراض الداء، وقـد تم عزله عـن بقية 
مرضـى المستشـفى للقيـام بفحوصات، 
إلـى  تحليليـة  عينـات  إرسـال  وبعـد 
مخبـر معهـد باسـتور تأكـدت إصابتـه 

بالفيروس.
وذكـرت الـوزارة بـأن عـدد المصابين 
بفيروس إنفلونزا الخنازير ارتفع ليصل 
إلـى 29 حالـة مؤكـدة، مشـيرة إلـى أن 
الحـالات كلها فـي وضع صحي مسـتقر، 
وأنـه لـم تسـجل أي حالة وفـاة إلى حد 
الآن، مجـددة التأكيد على ضرورة اتباع 
إرشـادات النظافة والوقاية سواء داخل 

الوطن أو خلال التواجد بالخارج.
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تذمر من استمرار اضراب خبراء وزارة العدل 
ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعة التـي يضرب أصحابهـا في كل اتجـاه، فمثلا 
زميلتنـا الجميلة في «الأخبـار» خديجة عفيفي، انتابتها يـوم الاثنين، موجة غضب 
عارمـة ضد خبـراء وزارة العدل الذين يواصلون إضرابهـم، فقالت عنهم: «طال امد 
الوقفـة الاحتجاجيـة للخبـراء أمام البوابة الرئيسـية لـوزارة العـدل حتى دخلت 
اليـوم الــ43، ويقال اذا زاد الشـيء عن حده انقلب إلى ضده فالخبراء يتنافسـون 
فـي التعبيـر عن مطالبهـم بالقصائد ويطالبون بحقوقهم ونسـوا وتناسـوا حقوق 
الآخريـن من المتقاضـين بتعطيل مصالحهم فـي تجميد 45 ألف قضية على مسـتوى 

محاكم الجمهورية.
 وإذا كان القانـون يعاقـب القاضـي صاحـب الحصانة القضائية فـي حالة انكار 
العدالـة التـي تتحقق عندما تكون الدعـوى المنظورة أمامه صالحة فـي الفصل، فما 
بالنـا مـن خبراء وهـم موظفـون عموميون مكلفـون بعمـل يترتب عليه اما سـرعة 

الفصل في الدعوى أو تعطيل الفصل فيها.
 ونناشـد وزيـر العدل باتخاذ الإجـراءات القانونية بتكليف خبـراء آخرين، إما 
من الجدول أو مـن الهيئات الحكومية الأخرى لنظر القضايا التي تعطل الفصل فيها 

عمدا».

انتقاد ظاهرة ولائم رمضان
 في المؤسسات الرسمية

وفـي جريدة «روزاليوسـف» بنفـس اليـوم دارت رحى معركة أخـرى لصاحبها 
الأسـتاذ بكليـة طب جامعـة طنطا، الدكتور محمـد نبيه الغريب هي: «انتشـرت في 
السـنوات الأخيرة ظاهـرة قيام المؤسسـات الحكومية ومنها الجامعـات والأحزاب 
والتنظيمات المسـموحة والمحظورة بعمل ولائم إفطار في شهر الخير وشهر الرحمة 
شـهر رمضان المبارك الذي نحن على أبوابه، وهذه الولائم تقليد غير مدروس وغير 
مبـرر لمآدب الإفطار فإن تلك التجمعات كانت تعتبر شـيئا جميلا لو كان الهدف منها 
مشـاركة القيادات مع صغار العاملين وعلماء الدين وبشـرط أن تكون الوليمة على 
نفقـة الداعـي أو مـن المال الخـاص لكبـار الداعين وبشـرط أن يكون حـلالا، لكن أن 
يكـون الإفطار على نفقـة الدولة ومن المال العام فإن ذلك يحتـاج الى وقفة وأرى أن 
تلـك قضية تسـتحق المراجعة الدينية من جانب فضيلة مفتـي الديار المصرية وجهة 
الإفتاء بالأزهر كما ان استخدام أموال المؤسسة لإطعام كبار المسؤولين يعد مخالفة 

إدارية أتمنى أن يرد عليها الجهاز المركزي للمحاسبات.
أن كليـات الجامعـة الواحـدة صـارت تتسـابق وتتفاخر فـي أوجـه الإنفاق مما 
يؤدي الى تكـرار الإنفاق في جميع كليات الجامعة لذلك فإن التكلفة النهائية تقارب 
مليـون جنيـه في بعـض الجامعـات وهو مبلـغ يمكـن أن يغطي مصاريـف الطلاب 
الغلابـة أو يمكن اسـتخدامه في تطوير البحث العلمـي أو إنفاقه على علاج المرضى 

بالمستشفيات الجامعية».
وإلـى ولائـم مختلفة تقيمها جهات أخـرى، قال عنها في نفس اليـوم - الاثنين - 
زميلنا بـ»الأهرام» محمد شـمروخ: «مؤتمرات وورش عمـل تنظمها بعض منظمات 
المجتمـع المدنـي والجمعيـات العاملة في مجـالات حقوق الإنسـان والطفـل والمرأة 

والعشوائيات.
ولا أعرف كيف يمكن مناقشـة قضية خاصة بأطفال الشـوارع أو العشوائيات في 

ردهات الفنادق الكبرى أو في رحاب القرى السياحية.
نفسـي أن يكون اللقـاء القادم في الريفييرا الإيطالية أو الفرنسـية - لا يهم – ما 
دام هناك من يدفع ولا يراجع الفواتير! أو يحاسب من أنفقوا كل هذه الأموال الطائلة 
التـي ربمـا كانت وحدها كافية لحل المشـكلات التي انعقدت بسـببها هذه المؤتمرات 
وأنشـئت لأجلها هذه المنظمات، ولكن لماذا الحل ما دام كل شـيء يسـير على ما يرام 
فالأطفال في الشـواع والعشـوائيات تزيد وتزيد والمسـاكين في كل مكان يصلحون 
دائمـا مادة جيدة للحوار والمناقشـة والتلاقي كل صيف على السـواحل الفاخرة أو 

في القاعات المكيفة!».

نائب رئيس محكمة النقض
 يشرح أسباب عمله في الكويت

ونتحول لـ «المصري اليوم» يوم الاثنين ايضا، لنكون مع زميلنا طارق أمين الذي 
أجرى حديثا مع المستشـار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض والذي 
خـاض معارك مع آخرين من تيار الإصلاح ضد النظام، ثم سـافر منذ عامين للكويت 
للعمـل مستشـارا بـوزارة الشـؤون الاجتماعية، وقال عن أسـباب سـفره: «عندما 
قررت السـفر للخارج كانت لدي دوافعي التـي أراها منطقية، فوجودي أصبح مقلقا 
داخل بلدي، كنت أشعر بأنه يتم التضييق علي وأنني أصبحت مقيدا فيها سواء في 
كلمتي أو في حركتي وليس سـرا أنني منعت من السـفر إلى خارج مصر ثلاث مرات 
المرة الأولى كانت للمشـاركة في محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين 
في بروكسـل، وهي محكمة شـعبية دولية، والمحزن أن مصـر التي كانت تقود حركة 
النضال ضد إسرائيل هي مصر نفسها التي أصبحت تمنع قاضيا من السفر للمشاركة 
في محكمة لإدانة الإجرام الإسـرائيلي ضد الأبرياء من شـعبنا الفلسطيني. أما المرة 
الثانية فكانت للمشاركة بمؤتمر في الاتحاد الأوروبي للحديث عن استقلال القضاء 
والمـرة الثالثة كانت للسـفر الى جنيف للحديـث في مؤتمر دولـي لمنظمة ICG عن 

استقلال القضاء وضمانات ومعوقات القضاء في الدول العربية.
- كنت اتقاضى ما لا يزيد على 6 آلاف جنيه، وكان يضيع أكثر من نصفها لتسديد 
القـروض والباقـي لمصاريـف الحيـاة الضروريـة ورغم منصبـي الرفيـع كنت أجد 
صعوبة شـديدة لتوفير مستوى تعليم جيد لأولادي الثلاثة لكن الحمد لله جميعهم 
كانوا متفوقين ولم يحصلوا على دروس خصوصية طوال مشوارهم التعليمي «وإلا 
بقت مصيبة»، كما لم أقدر على تكاليف زواجهم أو حتى توفير مستوى لائق لهم، كما 
أنني لا املك سـيارة خاصة لي أو لأسرتي، وبالتالي فإذا جاءت الفرصة لك لتحقيق 
عائـد مادي مناسـب لتعيش حياة كريمة، تتناسـب مع وضعك ومسـتواك بالمجتمع 
وكان يجـب أن يكـون توفيـر تلـك الحياة داخـل بلدك فـلا أعتقد أن أحدا يسـتطيع 
أن يعـارض ذلـك في ظل هذه الظروف. أما إحساسـك أن تكـون حياتك «مضغوطة» 
وضيقة وأنت في بلدك وأنت تعتلي أرفع المناصب فيها والتي تفرض عليك التزامات 

معينة ومستوى معينا لكنك تعاني فهذا مهين وقاس».
وأتفهم تماما، كلام المستشار هشام لأن ابني قاض، ولكن غيرهم لهم أوضاع أشد 
سـوءا أجبرت الخبير الاستراتيجي سـمير محمد غانم، أن يبكي حزنا عليهم، وبعد 
أن جفـف نهر دموعه عليهم قـال في «الوفد» في نفس اليوم: «اسـتفزاز الرأي العام 
الذي وصل الى درجة مفزعة وذلك بتعيين وزير سـابق على درجة كبيرة من الثراء 
بمرتـب قـدره «مليون ومائتـا ألف جنيه» في الشـهر!! ولسـت أدري كم مـن الوقت 

سيستغرقه في عد هذا المبلغ؟
وهذا يقودنا لكي نتسـاءل عما هو الراتب الشـهري للذي عينه في هذا المنصب؟! 
وهـذا الموضـوع يقودنـا إلى فتح الباب للتسـاؤل عـن رواتب الكبراء فـي هذا البلد 
بصرف النظر عن كشـف الرواتب الشـهرية الرسـمية!! ومن اين تدفع هذه الرواتب 
الفلكية!! هل هي من أموال الشـعب في دولـة مديونة داخليا وخارجيا ويعيش أكثر 
من نصف الشعب تحت خط الفقر «بعد انقراض الطبقة الوسطى ويسكن ملايين في 
القبور؟! أنا لا أقول اسـتفزاز الرأي فقط ولكنه أيضا استهانة بالرأي العام واحتقار 
الملايين حيث لا يوجد أحد يحاسـب في هذا البلد!! من يحاسب من؟! وبهذه المناسبة 
فإن السـيد الوزير الذي عـين في منصب يتقاضى عنه مليونا ومائتي جنيه شـهريا 
بعـد أن سـمع ورأى وقرأ مقـدار غضب ورفـض الرأي العـام لهذا الوضع المسـتفز!! 

أتوجه اليه مع كل الاحترام لشـخصه إما أن يستقيل أو يتنازل عن هذا الراتب الذي 
لا يحتاجـه ويكفيـه فخرا أن يقدم خدمة لوطنه دون مقابـل أو يتبرع بهذا المبلغ الى 
مستشـفى سـرطان الأطفال فهم أولى بالرعايـة والعناية والتقديـر وأرجو من الله 

سبحانه وتعالى أن يلهمه الصواب في اتخاذ القرار السليم».

«الوفد» لا تتفق مع تحليل 
«القدس العربي» للوضع الفلسطيني

أمـا آخـر معارك اليوم فمـن نصيب زميلنـا بـ»الوفد»، علاء عريبـي، وكانت ضد 
رئيـس التحريـر إذ قال عـلاء أمس: «لا أتفق مـع التحليل الذي توصـل اليه الكاتب 
عبدالبـاري عطوان في مقاله المنشـور بصحيفة «القدس العربـي» حيث منح حركة 
حماس مبررا شـرعيا وسياسـيا للمذبحة التي نفذتها الاسـبوع الماضي ضد تنظيم 
جند أنصار الله، وتصفية زعيمه عبداللطيف موسى بعد اقتحام مسجده في جنوب 
مدينـة رفـح قرب الحدود مع مصـر، كما يعطي الحق لحماس لكـي تقوم بتصفية كل 
مـن يعارضهـا، أو يخـرج على طاعتها، فضلا عـن أن عطوان بتحليلـه هذا جعل من 
حركة حماس حركة وسـطية دينيا، والحقيقة أن حركة حماس ليسـت حركة دينية 
ولا حركة متدينة، بل جماعة متأسـلمة ترفع شعار الدين وتجعله مرجعيتها لمداعبة 

الشارع والوصول للحكم».

وقائع جديدة تنفي تولي
 رئيس الوزراء رئاسة جامعة النيل

وإلـى حكومة ما أشـبه وما يسـبقها لا داعي لتكـراره لأنه أصبح يثيـر الملل، مثل 
الشـؤم والنحس والبيزنيس، ونشـر «الخميس» - الاسـبوعية المستقلة - تحقيقا 
أعده المحرر السياسـي أي رئيس التحريـر زميلنا وصديقنا عمـرو الليثي، اللهم إلا 
إذا كان هناك آخر، وكان نفيا لما نشـر في «الأسـبوع» و»الفجر» و»الوفد» عن علاقة 
رئيـس الـوزراء بجامعة النيل، فقال المحرر السياسـي: «بدأت أيـام الدكتور عاطف 
عبيـد رئيس الوزراء السـابق كان هنـاك تكليف من الرئيس مبارك بإنشـاء جامعة 
تكنولوجية حديثة وبالفعل عرض الدكتور عبيد على الدكتور أحمد زويل تأسـيس 
الجامعة لكن الدكتور زويل وضع العقدة في المنشـار كما يقولون وطلب مليار جنيه 
ليبـدأ العمـل في الجامعـة وكان طبيعيـا أن يحدث خلاف حـول الرقم وهـو ما دعا 

نظيف الى ان يعتذر عن إكمال المشروع.
علـى الفـور كلف الدكتور عاطـف عبيد وزارة الاتصالات بإنشـاء هـذه الجامعة 
وكان الدكتـور نظيـف وقتها هـو وزير الاتصالات وكانت فلسـفة الجامعـة ان تهتم 
بالبحث العلمي بالاسـاس وتمنح درجة الماجسـتير لدرجة أولى، أي أنها لن تدرس 

لطلاب ولكنها ستدرس لباحثين فقط.
تم تأسـيس الجامعـة بالفعل وهي جامعة غيـر هادفة للربـح ووزارة الاتصالات 
شـريكة فعلية فيها اي أن الدكتور نظيف كان فيهـا بصفته وزيرا للاتصالات وليس 
بصفته الشـخصية وهو ما يتكرر الآن مع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، فهو 
عضـو بمجلـس إدارة الجامعة بوصفـه وزيرا للإتصـالات وليس بصفتـه الجامعة 
يـرأس مجلس أمنائها المهندس عقيل بشـير حاليا ورئيس أمنائها السـابق الدكتور 
إبراهيـم بـدران ورئيـس الجامعـة الحالـي الدكتـور طـارق خليـل أي أن الدكتـور 
أحمـد نظيف لم يتول رئاسـة مجلس الأمناء أبدا، وقد منحـت الدولة كل الإعفاءات 
للجامعة خدمة للبحث العلمي في المقام الأول، ثم أنها في الاسـاس شـريكة فيها من 

خلال وزارة الاتصالات.
لكن السـؤال المهـم هو لماذا تسـربت هـذه الأوراق الآن رغم أن عمرهـا يعود الى 
سـنوات، إن الدكتـور نظيـف يواجـه الآن لوبـي مصالـح داخـل مجلـس الـوزراء 
يقوده وزير مهم قام بتسـريب هذه المسـتندات القديمة التي بلا قيمة تقريبا لإدانته 

وإحراجه أمام الرأي العام.
الأهـم مـن ذلك أن نظيـف يواجه ايضا لوبـي الجامعات الخاصـة كانت الجامعة 
تقبل الحاصلين على البكالوريوس على اعتبار انها جامعة متخصصة في الدراسات 
العليـا لكنها هـذا العام أعلنت أنها سـتقبل طلابا من الثانوية العامـة ولأنها جامعة 
غيـر هادفة للربح ولأنها جامعـة مصاريفها زهيدة ولأنها جامعـة الخدمة التعليمية 
فيهـا أرقى مـن الجامعات الخاصة فقد شـن لوبـي الجامعات الخاصـة هجوما على 

الدكتور نظيف وعلى الجامعة حتى يتراجع عن قراره.
لقـد هاجمنا رئيس الـوزراء كثيرا في قرارات رأينا أنها ليسـت في الصالح العام 
لكـن الآن نحـن نقف الى جـواره لأن الإتهـام ظالم ويفتقـد الى المصداقيـة والدليل 
القاطـع على صحته، لقد تم اسـتخدام المسـتندات بطريقة ملتوية، وهو ما سـيظهر 

خلال الأيام القادمة».

زيارة مبارك لم تتطرق
 لحقوق الانسان والديمقراطية

وإلـى زيارة بارك الله لنا فيه لأمريكا ومحادثاته مع بـاراك أوباما، وما قيل بأنه 
سـيتم فيها بحث قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسـان في مصـر وهو ما نفاه أمس 
زميلنـا وصديقنـا ورئيس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهلال عبدالقادر شـهيب في 
عموده اليومي - شكة قلم - بجريدة «روزاليوسف» بقوله: «كلام الرئيس الواضح 
في هذا الشأن بدد هذا التصور، مصر لن تقبل بأي ضغوط بشأن هذه القضايا لأنها 
تعد شـأنا مصريا داخليا مثل مسـتقبل الحكم في مصر الذي هو شأن مصري داخلي 
ايضا، والرئيس مبارك كان لا يرد على إدارة أوباما التي أدركت هذا الموقف المصري 
مبكـرا وانما كان يرد على بعض الأصوات الأمريكية التي طالبت اوباما بألا يتجاهل 
إثـارة هـذه القضايـا خـلال مباحثاته مـع الرئيـس مبارك ويـرد أيضـا على بعض 

الأصوات المصرية في الخارج التي تحرض الرئيس الأمريكي على ذلك».
طبعـا هذا أمر مفهـوم وزاده وضوحـا زميلنا محمد علي إبراهيـم، رئيس تحرير 
«الجمهورية» بقوله: «مصر تلعب أهم أدوارها الإقليمية في عملية السـلام وهو دور 
لن تنافسها فيه تركيا أو إيران أو سورية أو قطر التي خيل إليها من فرط ثرائها انها 
دولة رغم أن الدولـة الكبرى لها مقومات أخرى غير الثراء الفاحش لحكامها، المؤكد 
أن الرئيس أوباما في حاجة الى سـماع رؤية ومقترحات الرئيس مبارك، ليس فقط 
لامتـلاك الزعيـم المصري الخبرة الطويلة فـي هذا الملف ولكـن لأن الخطة الأمريكية 

للسلام مرهون نجاحها بثلاثة عوامل وكلها يستند نجاحها الى مبارك».
طبعـا، فهذا مما لا شـك فيه، لكن الذي لـم أفهمه هو، الزج بأسـماء تركيا وإيران 
وسـورية، وكأنهم ينافسـوننا، رغم ان لأمريكا اتصالات مع إيران وسورية، كل في 
ما يخصه، وتركيا وسـيط بين سـورية وإسـرائيل، وجامعة الدول العربية بإجماع 
أعضائهـا أوكلت الى مصر التوسـط بـين فتح وحماس، وهي التي تتولى الوسـاطة 
بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، أي أن هـذه دول لا تنافسـنا في شـيء، انما 
الذي نفهمه هو قطر، تلك الدولة التي تريد محاصرتنا من الجنوب والشـرق، ولكن 

هيهات، هيهات أن ينجح المساكين في قطر في شيء.

«الاخبار» تهلل لنتائج زيارة مبارك
وإلـى «الاخبار» وزميلنا محمد عبدالمنعم الذي أرضانا كثيرا لقوله عن رئيسـنا: 
«مبـارك وأوبامـا هما قطبا هذا الحدث الذي تشـهده واشـنطن اليـوم، مبارك الذي 
صـان وحدة السـلام في هـذه المنطقـة الملتهبة لأكثر مـن ثلاثين عاما كاملـة، والذي 

يعرف جيدا قدر نفسه وقدر بلاده وقدر الأمة 
التـي ينتمي اليها والذي أهـم من ذلك يعرف 
جيـدا طبيعـة العصـر وحقيقـة عالـم القرن 
العشـرين والحـادي والعشـرين، مما جعل 
العالم الغربي والاصدقـاء والأعداء يتفقون 
جميعا على انه حكيم الشرق الأوسط، وذلك 
رغم انهم جميعا كانوا في البداية يتخوفون 
من خلفيته العسـكرية وكونه قائدا عسكريا 

محترفا».
طبعا، رئيسـنا هكـذا طوال عمره ولسـنا 

في حاجة الى شهادات بذلك من أحد.
وواصل السـفير سـليمان عـواد المتحدث 
باسـم رئاسـة الجمهوريـة عقـد المؤتمـرات 
اجتماعـات  فـي  دار  مـا  لشـرح  الصحافيـة 
ووزيـرة  المخابـرات  مديـر  مـع  الرئيـس 
لكننـي  سـابقين،  ومسـؤولين  الخارجيـة 
سـأكتفي بالإشـارة الى ما قاله سـليمان عما 
دار فـي اجتمـاع مبارك مـع اثنين وعشـرين 
المنظمـات  ومديـري  وأعضـاء  رؤسـاء  مـن 
اليهودية، قال سـليمان: «مبـارك التقى عقب 

ذلك بـ22 من رؤسـاء وأعضـاء ومديري المنظمات اليهوديـة، وركز الحضور خاصة 
على الطرح الداعي الى إيماءات عربية تشـجع على السـلام والرئيس مبارك أكد أن 
هـذا الطـرح لن يكتب له النجاح وأن الكرة في ملعب إسـرائيل وأن المبادرة العربية 
تعرض التطبيع الكامل مع إسـرائيل بعد الانسحاب الكامل وتحقيق السلام الشامل 
والعادل وليس قبله، وانه إذا اتخذت إسرائيل خطوات ملموسة مثل الوقف الكامل 
للاستيطان والعودة الى طاولة المفاوضات والتركيز على موضوعات الحل النهائي 
ولا يتم اسـتبعاد اي موضوع وإقامة دولة فلسطينية بحدود دائمة وليست مؤقتة، 
وأن الرئيـس مبـارك عندما دعا ان تبـذل مصر جهودا مع العرب قـال ان هذا موقفنا 

وعلى الرأي العام ان يحترم رأينا لأن الأجواء مشحونة دائما.
الموضـوع الثانـي الـذي تم التركيز عليه خـلال اللقاء كان حول الخطـر الإيراني 
وملفهـا النووي وأن هذا البرنامج يمثل تهديدا لوجود دولة إسـرائيل وأمنها، وهنا 
طـرح الرئيـس مبـارك موقف مصـر المعروف فـإن لإيران الحـق في الاسـتخدامات 
السـلمية للطاقـة النوويـة ولكن فـي ذات الوقت علـى إيران ان تتجـاوب مع دعوة 

الرئيس أوباما للحوار والتطبيق السلمي للبرنامج النووي.
انـه لا يجـب اللجـوء الى القوة لحل هـذه الأزمة والتـي قد تنجـرف بالعالم الى 
عواقب كارثية وخاصة منطقة الشرق الأوسط لأننا لسنا في حاجة إلى جانب نووي 

والتعامل مع إيران لا بد ان يكون مثله مع إسرائيل وإلا افتقد لأي مصداقية».
وفي تقديرنا فان هذا أهم ما قاله مبارك حتى الآن، رغم أنه تكرار لما سبق إعلانه 
تمهيـدا للزيـارة، لأن أهميتـه تكمن فـي أنه كـرره أمام قيـادات يهوديـة وبعبارات 

واضحة.
وقامت «المصري اليوم» و»الدسـتور» و»الشروق»، بنشر الحديث الذي أدلى به 
الرئيـس لوكالة أنباء (أمريكا ان ارابيك) وقال فيه عن تولي جمال الحكم من بعده: 
«إن همـي الأساسـي هو إكمال البرنامج من أجل الشـعب، فلقد تقدمـت ببرنامج في 
الحملة الانتخابية، وكل فقراته تسير بشكل جيد جدا وهذا هو اهتمامي الرئيسي لا 

أن أجدد أو لا أجدد، فلا افكر في ذلك الآن.
مصر بلد مسـتقر وسـوف تبقى بلدا مسـتقرا بعد مبارك وحتى بعد الرجل الذي 

يأتي بعد مبارك.
ناقشت هذا الأمر مع نجلي جمال، ولا أفكر في أن يكون ابني خليفة لي لم اثر هذا 
الموضوع مع ابني، لقد بدأ حياته العملية في البنوك في بنك أوف أمريكا ثم بعد ذلك 
فـي لندن ثم رجـع مصر. لقد كان جمال ضـد الانضمام للحـزب وكان انضمامه فقط 
بعد فترة طويلة لكن ليس ضمن تفكيري أن يرثني ابني لأنه قرار الشعب أن يختار 
مـن سـيمثله، وليس لـي أن أقرر ذلك، ورغم ذلـك أمامنا وقت طويل، أمامنا سـنتان 

على هذا الأمر».

اتهام وزير حالي ورجال أعمال 
بالوقوف خلف الحملة ضد رئيس الوزراء

كان على الجريدة أن تكشـف عن مجموعة الوزراء الذين لهم علاقة بهذه الحملة 
ويشكلون لوبي ضد رئيس الوزراء.

وقـد أخطأ المحرر السياسـي لـ»الخميـس» بالقـول ان الدكتور طـارق خليل هو 
رئيـس الجامعـة، والحقيقة أنـه القائم بأعمـال الرئيس، وهو ما ذكـره في الحديث 
الذي نشـرته لـه في نفس اليـوم في صفحتهـا الثانية - «الشـروق» وأجـراه معه 
زميلنا هشـام المياني وجـاء فيه: «هناك غرض ما لا أعرفه من تلك الهجمة الشرسـة 
المفاجئـة على الجامعات فنحن نعمل في تأسـيس الجامعة منـذ عامين ووصلنا الى 
المرحلة الثانية من التأسـيس فما سـبب السـكوت كل هذا الوقت ثـم الحديث الآن؟ 
وبعيدا عن كل شـيء أنا تم استدعائي لإرسـاء الأسس العلمية لتلك الجامعة ومعي 
نخبة من العلماء والباحثين المصريين الذين تم استدعاؤهم من أمريكا وكندا وليس 
لنا علاقة بالشؤون القانونية والأقاويل التي تثار، ولكن إحقاقا للحق فإن الدكتور 
نظيـف ليسـت له علاقـة بنا ولا نتخاطـب معه في العمـل إطلاقا ولا أراه سـوى في 

المناسبات العامة.
كذلك الدكتور طارق كامـل وزير الاتصالات فالجامعة تتبع وزارة التعليم العالي 
ولكـن اسـتدعاني وزير الاتصـالات لأن الجامعة كانت ضمن خطـة وضعها الدكتور 
أحمد نظيـف أيام ان كان وزيرا للاتصالات لدخول ثـورة التكنولوجيا لأن الدكتور 

نظيف كانت لديه رؤى تقدمية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.
وسئل: لماذا تم تعيينك قائما بأعمال رئيس الجامعة وليس رئيسا فعليا لها؟

فقال - هذا الدور حدده مجلس أمناء الجامعة الذي يرأسه المهندس عقيل بشير، 
ثـم إننـي رئيـس مجلـس إدارة المنظمـة الدوليـة لإدارة وتجويـد التكنولوجيا في 
الولايات المتحدة الأمريكية وفكـرة أن رئيس الوزراء لا يريد تعيين رئيس للجامعة 
كي يحجز المنصب لنفسه من الوزارة فهذا كلام غير منطقي لأن رئيس الوزراء ليس 
هو مـن يحدد الأدوار بل مجلس الأمناء، ولا نعلم إطلاقـا ان الدكتور نظيف يتدخل 
فـي عملنا وأنا بالفعـل رئيس الجامعة وأمـارس دوري دون تدخل أحـد، وفكرة أن 
تكـون الجامعة أهلية تخضع لقانون الجامعـات الخاصة فهذا حتى نهرب من روتين 
وبيروقراطية قوانين الجامعـات الحكومية فنحن واقعيا لنا تبعية للمجلس الأعلى 
للجامعات ولكن حتى الآن نتعامل مع الزملاء فيه بمنطق المشورات الأخوية، لأنني 
لو اصطدمت بروتين قوانين الجامعات الحكومية فسـأجمع أوراقي وأرحل والعلماء 

أصابهم الحزن من كل ما نشر ويشعرون بأن هناك من يعرقل عملهم».

«الدستور» تقود حملة 
ضد استغلال جمال لـ»الفيس بوك»

وإلى جمـال مبارك - الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني الحاكـم، وأمين أمانة 
السياسـات، الـذي لا يـزال يتعـرض لهجمات عنيفة وسـاخرة بسـبب ظهـوره في 
الفيـس بوك، فقال عنـه يوم الاثنين فـي «الدسـتور» زميلنا وصديقنـا بـ»العربي» 
وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمـي: «من حق جمال مبارك أن يسـتمتع 
بمصر ويلعب ويعبث في سياستها ومن حق الأخيرة أن تستمتع بـ»جمال» سيادته 
ومـن حقها، بل من واجبها أن تسـمعه بإنصـات وأدب لما يتكرم عليهـا ويتكلم معها 
فـي أي وقت، مقابل أن يسـمعها هو فـي أوقات الفراغ وحين لا يكون مشـغولا بأمور 

وشؤون «السياسات» و»المليارديرات» وخلافه.
ومـن الحقوق الثابتة أيضا للأسـتاذ «النجل» في المواثيـق والأعراف الدولية أن 
يختار الوسـيلة واللغة التي يحاور بها مصر وأن يطلب، ساعة يشاء، من حضرتها 
أن تكلمه شـوية عن بكره وتبعد عن امبارح لأن معاليه بيخاف من الذكرى وسهمها 

الجارح!!
كمـا «لا غـرو» إطلاقا أن جمال مبارك له مطلق الحرية فـي تحديد زمان الكلام مع 
مصـر ومكانه، فقد يذهب إليها ليكلمها حيـث يفترض هو أن تكون موجودة لكنه قد 
يدعوها للقاء سـعادته في «الشبكة العنكبوتي» أو في «كازينو الحمام» أو حتى في 

السيما».
لا حـول ولا قـوة الا بالله! جمـال يهاجم جمال؟ المهـم أن زميله وائـل عبدالفتاح 
واصل الهجوم قائلا في نفس العدد: «لقاء الباحثين كان مصنوعا على طريقة برامج 

التوك شو الركيكة.
جمهـور اختاره ريجيسـير سياسـي متواضع المسـتوى، وقف جمـال مبارك في 
منتصـف دائرة مثـل مذيعي برامج المسـابقات، وهو اختيار يشـير الـى عدم خبرة 
مصممـي البرنامـج على فهـم الفرق بين السياسـي الذي يجب أن يـراه الجمهور في 
موقـع ثابـت من الجميـع وبين المذيـع الذي يتحـرك ليصنـع الإثارة ويشـعل دائرة 

الجمهور.
النص المكتوب أو المحفوظ من جمال مبارك لم يكن جذابا، لم تكتشـف التدريبات 
الطويلـة والمنهكة للفرقة المصاحبة لجمال مبارك مواهب مدفونة أو قدرات لم تفصح 

عنها سنوات طفولته أو شبابه.
ما زال جمال مبارك محتقنا، وفي مهمة إجبارية، لا يحمل أفكارا جديدة، ولا يبشر 

بسياسة جديدة.
بضاعة جمال مبارك قديمة ومسـتهلكة، تفتقد الطزاجة والابتكار، وهذا ما يجعل 
دور المدرب السياسـي ومصمـم الدعاية ليس بعيدا عن دور مطـرب الكباريهات في 
حملـة الدعايـة، دورهـم جميعا: الإلحـاح على وجود جمـال، مجـرد الوجود، وهي 

دعاية مناسبة لخريج الصوبة السياسية».

«الوفد» تؤازر التقاء جمال بالشباب
ومن الذين قرروا المشـاركة في مهاجمة جمال مبارك فـي نفس اليوم، كان زميلنا 
بمركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية بـ»الأهرام» الدكتور عمرو الشوبكي 
بقولـه في «الوفد»: «من حق جمـال مبارك «باعتباره قياديا في حزب سياسـي» أن 
يتواصـل مـع الجماهير وأن يتحـاور مع الشـباب وأن يجول المحافظات بشـرط ان 
تعطـى نفس هذه الفرصة لباقي قادة الأحزاب السياسـية، لقد سـمح لجمال مبارك 
وحده أن يتواصل مع 230 من أساتذة الجامعات الشباب والمعيدين في الوقت الذي 

لا يمكن فيه لزعيم اي حزب معارض أن يدخل الجامعة من الأساس.
والحقيقـة أن هذا «الحق الاسـتثنائي» لم يعط فقط لجمال مبـارك للتحرك كيفما 
يشـاء ودون غيـره في الداخل انما اعطي له ايضا للتحـرك في الخارج فلا زال كثير 
من يتذكر زيارته الى واشـنطن شبه السـرية وشبه المعلنة بداية هذا العام وشملت 
لقاءات مع دبلوماسـيين فـي وزارة الخارجية وخبراء في مراكـز بحوث، ورغم أنه 
أعطـى لنفسـه الحق بأن يقوم بما لا يسـتطيع سياسـي آخـر أن يقوم بـه إلا واتهم 
بالخيانة والعمالة لأمريكا في تناقض صارخ بين ما هو مسـموح لسياسي لأنه نجل 

الرئيس وآخر من باقي الناس.
والحقيقـة أن تلك اللقـاءات المعلبة التي اعتاد جمال مبـارك وأحمد عز القيام بها 

في محافظات مصر المختلفة تعكس أزمة حقيقية.
فـي جوهـر مشـروع جمـال مبـارك وتحولـه من مشـروع سياسـي قابل للفشـل 

والنجاح ضمن مشاريع أخرى الى مشروع للتوريث».

الظرفاء واستبدال صمام 
القلب اسهل من استبدال المعاش

وإلـى الظرفـاء، ونبـدأ مع زميلنا جـلال عامر وقولـه يوم الأربعاء فـي «المصري 
اليوم»:

«أوكازيون - بمناسـبة الصيف ودخـول المدارس، اقرأ المقـال الأول وخد الثاني 
مجانا، فقد تحتاج إلى أحدهما لدفع المصاريف، واسـأل مجرب، في مصر، اسـتبدال 
صمام القلب أسـهل من اسـتبدال المعاش فالأول نحتاج الى مجدي يعقوب والثاني 
نحتاج الى صبر أيوب، وهو ما يجعلك تشـعر بانتمـاء خفيف وزغللة وميل للقيء، 
لذلك نصحني موظف الاسـتبدال أن أقطع الأوراق وأؤجل زواج البنت لحين هروب 

العريس».
ومـن هـروب العريس، إلى الـزوج المتزوج من مـدة طويلة فـي كاريكاتير زميلنا 
بجريـدة «المسـائية» أحمـد عبدالنعيـم يوم الخميـس وكان عنوانـه - ري الفواكه 
والخضـراوات بالمجـاري - وقـال لزوجتـه: - يعني بدل مـا أقولك بالهنا والشـفا، 

أقولك، إف.
إف واحـدة؟ بـل ألـف إف، مـا هذا القـدر المعقـول من الظـرف! أما زميلنـا بمجلة 
«صبـاح الخيـر» وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي والـذي يزداد ظرفا، 
كلما شـجعته بالإشارة في «القدس» الى ما يقوله، فقد أمتعنا بقول ما هو آت: «أراد 
أحـد طلبة الجامعة في المعسـكر الصيفـي، الذي يطلقون عليه من بـاب الدلع، ومنع 
الحسـد المعسـكر التثقيفي، أن يحرج معالـي الدكتور نظيف رئيـس حكومة مارينا 
صيفا، والقرية الذكية الأوتوماتيكية شتاء، وارحمني وطمني في الربيع والخريف، 
مـع أن هـذا الطالب وبقية الزملاء في المعسـكر، قاعدين على البحـر يلغوا في كرش 

الوطن على حساب حكومة سيادته.
وكمان بيتفرجوا على المزز البلدي، اللي نازلة المية تتدلع، بالجلابية والشبشب، 
وفي أيدها حلة المحشـي والكشـري، فوقف بـين إخوانه، وصرخ فـي معاليه مع أنه 
راجـل طيب وسـكرة، البلد مليانة فسـاد، من غير مـا يقوله معاليك أو سـيادتك، أو 
حتـى يا دكتـور عنها، وقـام بقيـة الزمـلاء بالتصفيق والتهليـل، وأخـذوا يغنون، 
بلادي بلادي، لكي حبي وفسادي، مع أن ولا واحد فيهم، قالك بلاش الغدا النهار ده 
عشان مصر مزنوقة في قرشين، وفيه عجز في الميزانية، رغم جهود الدكتور بطرس 

الجبارة، في توريد فلوس المواطنين الى جيوب الحكومة المخرومة أصلا.
ورغم أن معالي الدكتور نظيف راجل عسـل ويتحط على الجرح يطيب إلا أنه في 
نفـس الوقت راجل واعـر، وأتوماتيكي، يعني ما حدث من العيال اللي قاعدة تناكف 

في خلق الله دي يعرف يورطه أو يحرجه لا مؤاخذة.
لذلـك، قرر أن ياخده مقلـب حرامية، قدام العيال اللي كانت بتصقفله، فقال له، لا 
يا حبيبي يا ادلعدي، الفساد عندنا شكل تاني، طب ده حتى نجاة بتغني شكل تاني 
فسادك أنت شكل تاني، والأخ عبدالحليم بيغني، يا فاسدين يا مغرمين، من زي مين، 
وقبل أن يسأله واحد من العيال اللبط دي شكل تاني يعني إيه، قال سيادته، يعني 
الفساد في حتت صغيرة، يعني نص متر كده، إنما بقية الوطن ماشي بنور الله، وما 

حدش يقول ان الحكومة فاسدة، لأن ده معناه، أننا كلنا فاسدين.
واللـي عاوز يشـوف مصر، يجي يتفرج علـى القرية الذكية، بـس يخلي باله من 
الكهربـا وهنا، سـكت هـذا الطالب المناكـف وماحطش منطق بعد كـده، خاصة وهو 
شايف بعينه اللي هياكلها الدود، أن الفساد في الدول الثانية - الشر بره وبعيد - 

كأنه ماسورة مجاري وضربت، وما حدش عارف يديها بنطة لحام».

الناس «اللي حتروح النار»
 من اختلاط مياه المجاري بمياه الشرب

ونظل مع حكومة ما أشبه في مجلة «أكتوبر» ونائب رئيس تحريرها خفيف الظل 
محسـن حسـنين وقوله عنها: «النـاس اللي هاتـروح جهنم حدف قال إيـه بيقولوا 
إن كارثـة اختلاط مياه المجاري بمياه الشـرب في «البرادعـة» وإصابة 500 مواطن 

بالتيفود «لو» حصلت في أي بلد تاني كانت الحكومة قدمت استقالتها!
يـا جماعـة صلوا علـى النبي كده واسـتهدوا باللـه، حكومة إيه اللي تسـتقيل؟! 

وبعدين بلاش كلمة «لو» دي، لأن «لو» بتفتح عمل الشيطان!
اللهم اخزيك يا «شوشو»!!

- ينقطـع لسـان كل اللي يتكلـم ربع كلمة على قـرار الحكومة بالعمـل بالتوقيت 
الشتوي يوم 21 آب /أغسطس يعني في عز الصيف!

فالحكومة يا جماعة هي ماما وبابا وأنور وجدي وهي تعمل فينا ما بدالها، عايزانا 
ننام من المغرب، ننام من المغرب، عايزانا نتعشى ونتمشى، نتعشى ونتمشى!

وبعديـن هي الحكومة الله يسـترها، اللي نجحت في أنهـا تورينا النجوم في عز 
الضهر، كتير علينا تورينا «الشتاء» في عز «حر» أغسطس!». 

اعلانات مسلسلات رمضان تجتاح الصحف المصرية.. حملات ضد رئيس الوزراء وجمال تقودها صحف المعارضة

مبارك يتمسك بلقائه مع قادة المنظمات اليهودية بالمبادرة العربية.. ويؤكد عدم مناقشة ابنه في مسألة ترشيحه للرئاسة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة عن محادثات الرئيس مبارك في أمريكا وتصريحات السفير سليمان عواد 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عنها، وتركيز الصحف القومية في تعليقاتها عليها.

والإعلان عن رؤية هلال رمضان غدا - الخميس - وتصريح المفتي الدكتور الشــيخ علي جمعة، بأن رؤية الهلال في أي بلد ملزم لأهله بالصوم، 
لا ظهوره في بلد آخر، وهو يقصد الســعودية هنا، وما كان يحدث من التزام البعض بالصيام على إعلان الســعودية لا مصر، وكان كاريكاتير زميلنا 
وصديقنــا والرســام الكبير حلمي التوني في الصفحة العاشــرة من «أهرام» أمــس عنوانه - على أبواب رمضان - العرب والهلال والرســم لثلاثة 
مشــايخ كل منهم يشــير إلى هلال في اتجاه مختلف، وتواصلت الإعلانات بكثافة من القنوات الفضائية عن المسلســلات والبرامج التي ســتقدمها 
في رمضان، واختطفت «الأهرام» «و»المصري اليوم» القدر الاكبر من هذه الإعلانات، وقرار النائب العام بتجديد حبس رجل الأعمال أشــرف العتال 
صاحب شركة التجار المصريين خمسة عشر يوما أخرى، بسبب استيراد صفقة القمح الروسي الفاسدة، واستمرار الكشف عن المزيد من الأراضي 
الزراعية التي يتم ريها بمياه المجاري، وبلاغ ضد مســتأجر كازينو وملهى (هابي داي) في حلوان لقيامه لرابع مرة بنزع الشــمع الأحمر وممارســة 

نشاطه بمساعدة بلطجية وإرهاب قوات تنفيذ قرارات الغلق لأنه شقيق وزير سابق، وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا.

>
دام

لاه
 >ا

عن



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6285 Wednesday 19 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6285 الاربعاء 19 آب (اغسطس) 28 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

إسرائيل تتسبب بإضعاف القيادة الفلسطينية المعتدلة لتأتي قيادة أكثر تطرّفاً وتواصل ادّعاءها بعدم وجود شريك في الطرف الآخر

نزع السلاح الفلسطيني ليس مسألة قابلة للتطبيق في التسوية القادمة وشروط نتنياهو لن تمنع إيران من تحويل الضفة الغربية إلى قاعدة للصواريخ

الجريمة والعربدة تتفشيان في إسرائيل والشرطة تقف عاجزة كما في الماضي وربما آن الأوان لتكليف حرس الحدود بمعالجة أمر الجريمة

نحميا شتريسلر

■ فـي هـذا الاسـبوع تكتمـل أربـع سـنوات لعملية فـك الارتباط 
عن غـزة ويبـدو ان القطاع يصبـح اكثر تطرفـا والسـلام اكثر بعدا 
والمرحلـون مـن غـزة اكثر مـرارة وحزنـا. هـل كانت هذه مسـاومة 
خاطئـة من قبل اريـيل شـارون واغلبية الجمهور الاسـرائيلي التي 
أيّدته؟ مسـتوطنو غزة انتصروا بقـوة. هدفهم كان مزدوجا: انتزاع 
تعويـض ضخم مـن الحكومة وفي نفـس الوقت ابقـاء القضية على 
جدول الاعمال كجـرح مفتوح وصدمة غالية الثمن بصورة متطرفة،  
بحيث يقول كل سياسـي يحلم بحل شبيه في الضفة الغربية بنفسه 

ان هذه مسألة غير محتملة.
حكومة شـارون ارتكبـت كل الاخطاء المحتملة فـي معالجة قضية 
المرحلـين. بـدلا من اعطاء كل اسـرة، مـن مجمـوع 1751، مبلغا ماليا 
محترما، والقول لأفرادها، من الان انتم احرار ـ  كما حدث في طريقة 
الاسـتيعاب المباشـر للقادمـين الجـدد ـ اقامـت ادارة إخـلاء كبيـرة 
متعثرة تحولت بسـرعة الـى عنوان للانتقادات والشـكاوى التي لا 
تنتهـي من قبل المرحلين. فـي الآونة الاخيرة مثـلا صادقت الحكومة 
على اسـتمرار عمـل الادارة لعام آخـر وفي الكنيسـت يتداولون في 

اقتراحات قانون لزيادة التعويضات. المسألة لن تنتهي أبداً.
المسـتوطنون سـخروا عندمـا شـاهدوا اقتـراح التعويض الأول 
للحكومة. هم عرفوا مع من يتعاملون، وجندوا مجموعة من المحامين 
عكفت على زيادة التعويضات طوال اربع سـنوات. 8.1 مليار شيكل 
صرفت حتى الآن على عملية الاخلاء من غزة اسـتثمر 4.9 مليار منها 
على البنى التحتية والتعويضات المباشرة للعائلات. هذا مبلغ هائل 
وغيـر منطقـي،  وليـس نهائيا. فـي ادارة الاخلاء يقـدرون أن المبلغ 

النهائي سيصل الى عشرة مليارات شيكل!
هـذه مبالـغ هائلـة وتفـوق بكثير مـا حصل عليـه المرحلـون من 
سـيناء، ولكـن المرحلـين مـن غـزة يواصلـون لعـب دور المظلومـين 

والمطالبة بالمزيد المزيد حتى لا يشفى جرحهم ابدا.
كمـا ان الوضـع فـي غـزة لا يبشـر بالخير. فـي الاسـبوع الماضي 
هاجمت قوات حماس مجموعة تابعة للقاعدة وقتلوا 24 شخصا. في 
القطاع اليوم مجموعات متطرفة كثيرة تحظى بدعم الجمهور وتثير 
قلـق حماس. هـذا التأييد نابع من الوضع السـيىء الذي يعاني منه 

سكان القطاع الذين يئنون تحت وطأة الحصار المتواصل الذي حول 
القطاع الى سجن كبير مع فقر مدقع وبطالة تبلغ 60 في المـئة.

كان مـن الممكـن ادارة عملية الجلاء عن غزة بصـورة اخرى. مثل 
اسـتغلاله لبناء مكانة محمود عباس، إلا ان شـارون لم يوافق على 
التفـاوض مـع القائد الفلسـطيني ولـم يعطه اي انجـاز ونفذ عملية 
الاخـلاء بعجرفـة وبصـورة احاديـة الجانب رغـم ان امامـه القائد 

الاكثر اعتدالا لدى الفلسطينيين في اي وقت من الاوقات. 
فـي لقـاء قيادة كاديما بعد فك الارتباط بأشـهر قلائـل قال المقرب 
من اريـيل شارون دوف فايسغلاس: «سندفع الفلسطينيين للنحافة 
وليـس للمـوت». كل الحضور انفجروا في قهقهـة كبيرة وعبروا عن 
ارتيـاح كبير. ولكـن عندما اكتشـف الفلسـطينيون ان ابـو مازن لا 
يسـمح بتخفيـف معاناتهـم وضائقتهم وانـه لا توجد فـي الافق اية 
احتمالية لحياة طبيعية اختاروا قيادة اكثر تطرفا، ألا وهي حماس. 
طـوال كل فتـرة حكمنـا فـي المناطـق قمنـا بتدميـر القيـادة القائمة 
وتسببنا بصعود قيادة اكثر تطرفا منها. دمرنا السلطة الفلسطينية 
وياسـر عرفات الذي وافق على حل الدولتين وكان قادرا على «جلب 
البضاعة المطلوبة» وتسـببنا بسـيطرة حماس على غـزة وها نحن 

الآن نرى المرحلة الثالثة: القاعدة.
لأنهـم عندنـا لا يريدون ان يفهمـوا انه عندما يتصاعـد القمع ولا 
يعـود هناك مـا يمكن خسـارته، لا يخضـع الخصم ولا يستسـلم بل 
علـى العكس، انـه يصبح اكثر تطرفا. الكراهية تسـيطر والرغبة في 
الانتقام تتحـول الى الامل الوحيد القائم. ولذلـك عندما يزداد الفقر 
والبطالة في غزة يسـيطر تنظيم القاعدة على القطاع. هذا سيحدث 
بالانقلاب او بالانتخابات وحينئذ سنبدأ بالحنين لحماس الرهيبة.

الانسحاب من غزة كان خطوة صحيحة وقد ازال عن كاهلنا عبئا 
هائـلا وكان بامكانـه ان يصبـح خطوة هامـة على طريق التسـوية 
الدائمـة. ولكـن الانسـحاب أهـدر لأن تنفيـذه كان متسـما بالإهمال 

والرداءة.
ولكـن ربمـا تم التخطيـط لـكل ذلك مسـبقا، لأنـه عندما تسـيطر 
القاعـدة مـن باكسـتان وافغانسـتان على غـزة، سـيكون بإمكاننا 
فعـلا ان نقول بقلب خالص: ليس هناك مـن نتفاوض معه، وحينئذ 
سـيكون بإمكاننا العيش فوق أسنة السـيوف الى أبد الآبدين، لأنه 

من الجميل ان نموت دفاعا عن الأوطان.

هآرتس  2009/8/18

مرة اخرى ليس هناك شريك
بن ـــ درور  يميني 

 

■ هـذه الصفحة عنيت مرات عديدة بحـدود حرية التعبير. 
الواقع الاسـرائيلي يوفر لنا قدرا كبيرا من حالات الاختبار. في 
الاسـبوع الماضـي كان لنا اختبـار واحد آخر. اسـرائيلي عربي 
نشر مقالا في احد المواقع الاكثر شعبية على الانترنت، لا حاجة 
لذكر الموقع او اسـم الكاتب، بأن ابو مازن هو عمليا خائن، لأنه 

في خطابه أمام مؤتمر فتح عارض العودة الى العنف. 
المقـال بأسـره هو كتـاب تحريض علـى الكفـاح العنيف ضد 
اسرائيل. ليس العصيان المدني. ليس المقاومة السلمية. للكاتب 
مشـكلة مـع ابو مـازن « لأنه غيـر معنـي بالكفاح المسـلح... هو 
والسـلطة يوقعان على اتفاقات تحظر على الفلسـطينيين تبني 
نهـج المقاومة». وحسـب الكاتـب، فـإن الاتفاقات مع اسـرائيل 
يجـب أن تتضمـن بنـدا يمنح الفلسـطينيين الحق فـي مواصلة 
قتل الاسـرائيليين. هذا لا يعني أن ابو مـازن هو صدّيق الجيل، 
أو أنه مسـتعد لحل وسط ما مع اسـرائيل. تماما لا. ولكن يتبين 
انه يوجد في اوسـاطنا من يضغطون على فتح للعودة الى عهد 
العنف فـي الانتفاضة. القتل الجماعي وعـدم التمييز للابرياء. 

وهذه الدعوة تحظى بمنصة في وسيلة اعلام مركزية.
هـذه هي حريـة تعبير؟ سـنفحص. لو ظهر مقال مشـابه من 
جانب واحد من مؤيدي كهانا ـ  مقال كله دعوة لتغيير الاتفاقات 
التـي وقعت عليها الدولة مع الفلسـطينيين، لغرض العودة الى 
العنـف ضد العـرب ـ لكان الكاتـب اعتقل علـى التحريض على 
العنصريـة. عمليا، سـبق لهـذا أن حصـل. الحاخام عيـدو البا 
ادين علـى التحريض على العنصرية رغـم ان المقال الذي كتبه 
كان تفسيرا فقهيا. وكانت الإدانة محقة. وذلك لأن الإذن بالقتل 
أحيانـاً هـو تبرير ودعـوة للقتـل. والإذن بالقتل ليس شـرعيا 

حتى وإن كان يختبىء في خمار التفسير الفقهي. 
هـذه المرة لم يكن هنـاك أي خمار فقهي. هـذا ترويج للعودة 
الى الكفاح المسـلح. فكيـف حصل أن الكاتب اياه يواصل نشـر 
التحريضـات والدعـوات للعنف وكأن الحكم فـي أمره يختلف 
عنـه فـي الآخرين؟ كيـف حصـل أن العديد من وسـائل الاعلام 
تمنحـه منصـة؟ فعلـى اقل مـن ذلك اعتقـل عرب في اسـرائيل، 
وليـس دوما عـن حق. مثلا، المسـرحي سـميح جباريـن، الذي 

تظاهر ضـد الحرب الاخيرة في غزة، شـارك في مؤتمر من أجل 
حـق العودة، وغيره. آراؤه تثيـر الاعصاب. تجب معرفة كيفية 
التعاطي معها. ولكن اذا كان كل من لديه آراء مشـابهة سيعتقل 
او يحقق معه، فيخيل عندها أن المخابرات الاسـرائيلية سيكون 
أمامها الكثير من العمل. اسـتخدام سلطات فرض القانون يجب 
ابقـاؤه لحالات واضحـة من التحريض او الدعـوة الى العنف. 
ويخيل أن المقال الذي نشر الاسبوع الماضي هو بالضبط الحالة 

التي تستدعي العمل.
وسائل الاعلام، و «معاريف» لا تختلف في هذا الشأن، تمنح 
أحيانا نوعا من الشرعية لهذه الدعوات، شريطة أن تكون هذه 

دعوة للعنف ضد اليهود. 
فلا فرصة لمقال يؤيد العنف ضد العرب. وحسـن أنه لا توجد 
مثـل هـذه الفرصـة. إذن لمـاذا من أصـل الطيف الواسـع للآراء 
السـائدة فـي اوسـاط عـرب اسـرائيل، المنصـة تمنـح بالذات 
للكهانيين لديهم؟ هكذا تكون اسرائيل تنفذ بالضبط ذات النوع 
الذي تمارسـه وسـائل الاعـلام والاكاديمية في الغـرب: يوجد 
تنوع في الآراء. ولكن المنصة تعطى أكثر، اكثر بكثير، للاصوات 

الراديكالية.
 المعتدلون يبقون في الظل. وكل ذلك باسم «التقدم» و «حرية 
التعبير». عندما يكون شـابا مسلما، في اوروبا او في اسرائيل، 
يعيش في اجواء يحظى فيها الراديكاليون بالإبراز والشرعية، 
فإن اختيار طريقه اسـهل بكثير. فهـو يعرف انه يجب ان يكون 
راديكاليـا كـي يكـون على المنصـة. العنـف مجدٍ. وفـي المرحلة 

الاولى، التأييد للعنف.
الكاتـب المحدد ارتكـب، ظاهـرا، مخالفة جنائيـة. حركة «إن 
شئتم» توجهت الى المستشـار القانوني للحكومة مطالبة بفتح 

تحقيق. فهل المستشار القانوني سيتملص؟ 
هـل حكـم العرب الذيـن يروّجـون للعنف يختلـف عن حكم 
اليهود؟ وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية تتعـاون وتعطي منصة 

لمؤيدي الكفاح المسلح.
وهـي تعاني من رعـب «حرية التعبير» التـي اصبحت حرية 
التمزيق. نأمل أن توقف سلطات القانون هذا الغباء الذي يمنح 

منصة محترمة لمن يؤيد الارهاب والعنف. 

معاريف 2009/8/18

إعلام في خدمة الإرهاب نوايا اوباما
■ وزيـر الداخليـة إيلـي يشـاي رسـم أمس طريـق العمل ضـد «عدوى 
المسـتوطنات». في تطرقه الى تقرير البؤر الاستيطانية أوضح يشاي، أنه 
«يجب تأكيد الاوصاف حيال نزعات الشـر. فهذه ليسـت بؤراً اسـتيطانية 

غير قانونية بل بلدات قانونية اقامتها حكومات اسرائيل». 
اذا كانت الدلالة تكفي برأي الوزير كي تمنح تسويغا للبؤر الاستيطانية 
فليس هكذا الحال حين يدور الحديث عن التهديد السياسـي من واشـنطن. 
فـي هـذا الشـأن قـال الوزيـر ان «علـى اسـرائيل أن تفعـل مـا تؤمـن بـه، 
والامريكيـون سـيفهمون أنه لم يكن مفر من الحاجـة الحيوية والامنية في 

استمرار البناء». 
يشـاي ليـس الوزير الوحيد الـذي يحتفظ بمثل هـذه الآراء، مثلما كان 
يمكـن للمرء أن يفهم من اقتراح الوزير موشـيه يعلون امـس بالعودة إلى 

استيطان حومش، ومن التأييد الذي حظي به من وزراء آخرين:
ومـن حقيقـة أن رئيـس الـوزراء لـم ينتقـد هـذه التصريحـات يمكـن 

الاستنتاج أنه هو ايضا يؤيد هذه السياسة التي صاغها يشاي. 
المناكفـة مـع الولايـات المتحـدة على اسـتمرار البنـاء في المسـتوطنات 
وعـدم تفكيك البؤر الاسـتيطانية غير القانونية، اصبحت بؤرة السياسـة 
الاسرائيلية بالنسبة للمسيرة السلمية. هذه سياسة مشوهة إذ انها تخلق 
الانطباع المضلل القاضي بانه يكفي حل وسـط في هذا المجال لصد استمرار 

الضغط الامريكي لتقدم المفاوضات.
لقـد نجـح هـذا المفهوم فـي نيـل المكانة، ضمـن امـور اخـرى، وذلك لأن 
الادارة نفسـها تتلبث في صياغة مبادرة سياسية شاملة، توضح للجمهور 
في اسـرائيل وفي فلسـطين الى اين تسـعى وكيـف تعتزم تحقيـق هدفها. 
دون طرح شـامل ومقنع سـيكون مـن الصعب حتى على معارضي توسـيع 
المسـتوطنات دعـم مثـل هـذه الخطـوة الجزئيـة التـي ليـس فـي نهايتها 

مفاوضات مكثفة نحو الاتفاق. 
لأوبامـا الفرصة لإيضـاح نواياه في لقائـه اليوم مـع الرئيس المصري. 
مبـارك، مثل الفلسـطينيين والدول العربيـة الاخرى، يتوقع أن يسـمع من 
الرئيـس الامريكـي خطة عمـل تخرج المنطقة مـن الجمود السياسـي الذي 
ميز فترة سـلفه. وهؤلاء هم الشـركاء الحيويون الذيـن من دونهم لا يمكن 
للمبـادرة العربية أن تخرج الى حيز التنفيذ، المبادرة التي يرى فيها أوباما 
أساساً متيناً لمواصلة المسيرة. دون خطة مرتبة ودون تدخل أمريكي يضمن 
تطبيقها، سيتبدد الاسـتعداد العربي للانخراط في المسيرة والمستوطنات 

ستواصل التوسع. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/8/18

عكيفا الدار
 

بنيامـين نتنياهو لا يفـوت فرصة منذ 
ان عاد الى ديوان رئيس الوزراء لمطالبة 
باسـرائيل  بالاعتـراف  الفلسـطينيين 
كدولـة للشـعب اليهـودي. هذا الشـرط 
الاشـكالي وفـر لـه مكانـة محترمـة فـي 
سياسـة الحكومـة ورسـالتها الاعلاميـة 

الاسرائيلية والعالمية.
وهـا هـي عبـارة «الشـعب اليهـودي» 
المركزية هذه تحذف في يوم الاحد الماضي 
مـن تصريح هام أدلى به نتنياهو للوزراء 
امام مكبرات الصوت. في مسـتهل جلسـة 
الحكومة الاسـبوعية التي ناقشت اقتراح 
تمديد معالجة قضية مُرحلي غوش قطيف 
وشـمالي السـامرة، التزم نتنياهو بأن لا 
تكـرر حكومتـه خطـأ الانسـحاب احادي 
الجانـب. بدلا من ذلك ستسـعى الحكومة 
حسـب رأيـه لاتفاقيـات متبادلـة ثنائية، 
تتضمن عاملين أساسيين افتقدتهما عملية 
اخلاء غـزة. في المرتبة الثانية: «ترتيبات 
أمنية يمكـن ضمان وجودهـا وتطبيقها». 
وفـي المرتبـة الاولـى: «اعتـراف حقيقـي 
بدولة اسرائيل». ولاحقا: «ان حدثت حقا 
انعطافة نحو السـلام عند الفلسـطينيين 
الاكثر اعتدالا سـنصر على تجسيد هذين 
السـلاح  ونـزع  الاعتـراف  العنصريـن: 
الحقيقـي وان يكونـا جـزءا لا يتجزء من 

التسوية السلمية».
«اعتـراف حقيقـي بدولـة اسـرائيل»  
نقطـة. «اعتـراف ونزع سـلاح حقيقي». 
نقطـة. «دولـة الشـعب اليهـودي» يوك. 
هكذا جـاء بـالازرق فوق الابيـض ايضا 
في بيانات الناطق بلسـان ديوان رئيس 
الوزراء مير حيفتس ومستشار نتنياهو 
انـه لا يتوجـب  الاعلامـي حيـث يقـول 
اضفـاء اي معنـى على عـدم ذكـر عبارة 

الشـعب ا ليهودي في تصريحات رئيس 
الـوزراء الاخيـرة. الرئيس مـا زال يصر 
علـى اعتـراف الفلسـطينيين باسـرائيل 
كدولة للشـعب اليهودي وقـد امتلأ قلبه 
حزنا عندما انتبه الى ان عبارة الشـعب 
اليهودي قد حذفت من كلماته في جلسـة 

الحكومة.
ولكـن يتبين ان الشـعب اليهـودي لم 
يتلاش هكـذا من ذاكرة رئيـس الوزراء. 
دبلوماسـيون اجانب أعلمـوا عواصمهم 
ان جهـات بديـوان رئيـس الـوزراء قـد 
اتصلت ببعض رفاقهـم ولفتت انتباههم 
اليهـودي  الشـعب  عبـارة  غيـاب  الـى 
مـن تصريحـات نتنياهـو. قادة فـي تلك 
العواصم ومن بينهم باراك اوباما نفسـه 
سجلوا امامهم ان نتنياهو قد ازال احدى 
العقبـات الـكأداء الكبيرة التـي تقف في 
طريق المفاوضات في المسـار الاسرائيلي 

ـ الفلسطيني.
وبينما يقوم نتنياهو بتخفيف موقفه 
(أو لا؟) في مطلب الاعتراف الفلسـطيني 
باسـرائيل كدولة للشعب اليهودي ثارت 
ثائرة اعضاء كنيسـت عرب ضـد اعتبار 
اسـرائيل نفسـها دولـة يهوديـة. خـلال 
مقابـلات مـع الصحافـة العربيـة نعتـوا 
رئيس الـوزراء سـلام فياض الـذي قال 
في يـوم الجمعـة في مقابلـة مع صحيفة 
«هآرتـس» ان تعريـف اسـرائيل كدولـة 
هو مسـألة تخصهـا وان لا مـكان لمطالبة 
اعضـاء  بذلـك.  الفلسـطيني  الطـرف 
اعتـراف  بعـدم  يكتفـون  لا  الكنيسـت 
اخوانهـم في المناطـق باسـرائيل كدولة 
يهودية وهم يطالبونهـم بان يطلبوا من 
اسـرائيل أن تتنازل عن حقها في تعريف 
نفسها كدولة يهودية. ابو مازن قال شيئا 
غامضا كهـذا في هذا الاتجاه. وهذا كل ما 
يحتاجـه نتنياهو حتى ينـزل اوباما عن 

ظهره نهائيا.

زراعة اعناب طبيعية 

مخضـرم  مسـتوطنات  صيـاد  حتـى 
من امثـال درور أتكس مـن منظمة «هناك 
قانون» فوجىء عندما شاهد لافتة كبيرة 
كتـب عليها «قسـم الاسـتيطان ـ أغراس 
عوفرا». اللافتـة معلقة في قلب الاراضي 
الزراعيـة الممتدة بين مسـتوطنة غفعون 
الجديدة وأحد أحياء مسـتوطنة جفعات 
زئيف الجديدة. المسـافة مـن هناك حتى 
مسـتوطنة عوفرا فـي خط هوائـي تزيد 
علـى 15 كيلومترا. فلاحة هذه الاشـجار 
الزراعيـة تسـتوجب من مزارعـي عوفرا 
 35 مسـافة  اللـه  رام  علـى  الالتفـاف 
كيلومترا. كرم الزيتون والاشجار المثمرة 
يمتد على مئات الدونمات التي اتضح ان 
بعضهـا مـزروع منذ عشـر سـنوات على 
الاقل. ما صلة عوفرا بمثل هذه الاراضي؟ 
لـدى قسـم الاسـتيطان والادارة المدنية 

حلولهما لهذه المعضلة.
خـلال عملية وضع خرائط للسـيطرة 
الاحتياجـات  أجـل  مـن  الارض  علـى 
الزراعية، اكتشـف أتكس ان المستوطنين 
يركـزون علـى السـيطرة علـى الاراضي 
الزراعيـة واعدادها لزرع الاشـجار فيها 
فـي الوقـت الـذي ينشـغل فيـه العالـم 
باحصاء المسـاكن والكرفانـات الجديدة 
التـي توضع فـوق الاراضي فـي الضفة. 
هو وثق عمليات غرس جديدة في ثمانية 
مواقـع علـى الاقـل واغلبيتهـا مجـاورة 
للبـؤر الاسـتيطانية. خلافـا للبنـاء من 
اجـل السـكن الـذي يحتـاج وقتـا ومالا 
ويجتـذب اليـه الانظار، فـرض الحقائق 
في الحقول يتمخض عن ثمار كثيرة وفي 
فترة قصيرة وثمن منخفض ومن السهل 
اخفـاؤه. حتى بـاراك اوباما يتحدث عن 
ايقـاف البنـاء وليـس عن ايقـاف غرس 
الاشـجار. على احد ما ان يكشف النقاب 

لرئيس الولايات المتحـدة على ان عوفرا 
كانـت قـد بـدأت بغـرس شـجرة واحدة 
فقـط. والشـخص الـذي تشـرف بهـذه 
الغرسـة بالمناسـبة اصبح اليوم رئيسـا 
لدولـة اسـرائيل. الادارة المدنيـة افادت 
ان اغراس الاشـجار في عوفرا موجودة 
في ارض مسجلة على اسم شركة همنوتا 
(شـركة منبثقة عن كيـرن كييمت)، وهي 
بدورهـا نقلتهـا لـلادارة المسـؤولة عـن 
الممتلكات الحكومية في يهودا والسامرة 
التي اجرتها لقسـم الاسـتيطان لمصلحة 

سكان عوفرا.

لنقتل المشروع التركي

في العشرين من شـباط رويت عليكم 
حكايـة حزينـة عـن رجـل اعمـال تركـي 
سـعى لإقامـة دار سـينما باسـم «مجمـع 
السـلام» وفي مركزها مستشفى للاطفال 
الفلسطينيين. رجل الاعمال البروفيسور 
ايلـي دوغرماتشـي تعهد بـأن ينتقل هذا 
المجمع الـذي تبلـغ تكلفة اقامتـه 3 الى 4 
مليـارات شـيكل بعد عشـرين عامـا الى 
رفضـت  السـابقة  الحكومـة  اسـرائيل. 
المشـروع بالتسويف والمماطلة خصوصا 
بسـبب معارضـة جهـاز الامـن. بنيامين 
مسـامعي  علـى  حينئـذ  تعهـد  نتنياهـو 
بأنه اذا انتخب رئيسـا للوزراء فسيزيل 
العـقبـات مـن امام هـذا المشـروع. «هذا 
المشروع يتسـاوق مع وجهة نظري حول 
مـع  والانسـاني  الاقتصـادي  التعـاون 
الفلسـطينيين» قال. وها هـو ديوانه بعد 
نصف عام يقول امورا، يقول ان المشروع 
سـيبقى فـي الجـارور بسـبب معارضـة 
الجهـات الامنيـة لـه: وقد قالـوا عن ذلك 
مـن زمان – ما يرونه من هناك لا نراه من 

هنا، الخ الخ .
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أين اختفى الشعب اليهودي؟
غابي سيبوني

  

■ رئيس الوزراء تحدث خلال كلمته 
التـي القاها في مراسـيم انتهـاء دورة 
الضبـاط الكبار في كليـة الامن القومي 
في الشهر الماضي عن اهمية نزع سلاح 
الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية، وقال 
ان احـدا لا يرغـب بتكرار مـا حدث في 

غزة وجنوب لبنان. 
للاعتـراف  الحاجـة  ايضـا  وأكـد 
الدولـي بنـزع السـلاح. وعموما خلال 
الجـدل السياسـي ـ الأمني مع الاسـرة 
الدولية تطرح مصطلحات نزع السلاح 
والحـدود القابلة للدفاع والتسـويات 
الأمنية والضمانـات الدولية والمظلات 

الدفاعية.
كانـت  المصطلحـات  هـذه  ولكـن 
ملائمـة بالنسـبة لتهديـدات الماضـي. 
اليـوم لـم تعـد ذات صلـة والارتـكاز 
عليها قد يكـون خطيرا. مصر هي دولة 
ذات سـيطرة مركزيـة معقولـة، وكان 
بإمـكان اسـرائيل فـي اتفـاق السـلام 
معهـا ان ترتكـز علـى آليـات أمنية من 
هذا النوع. كما ان الاجهزة الامنية التي 
تبلـورت في مباحثـات حكومـة باراك 
مع سـورية تميزت بنهج مشابه. ولكن 
التهديد الموجه لإسرائيل قد تغير وهو 
يسـتوجب بلـورة رؤية اسـتراتيجية 
معدلة يمكن لإسرائيل خلالها ان تحدد 

آلياته الامنية المستقبلية.
التهديـد المركزي الـذي توجب على 
اسـرائيل ان تواجهـه فـي الماضي كان 
امكانية قيـام الدول العربيـة باحتلال 

الدولة او اجزاء منها. وبعد ان يئسـوا 
من القـدرة علـى القيام بذلـك، وجهوا 
جهودهـم  لتطويـر قـدرات صاروخية 
على نطـاق واسـع، الأمر الـذي يدخل 
دائـرة  فـي  اسـرائيل  سـكان  أغلبيـة 
القتـال. طليعـة الصراع ضد اسـرائيل 
هـي ايـران التـي تركـز على مسـارين 
أساسـيين: خطة نووية بيـد وتكريس 
معاقـل للعمليـات من خلال حـزب الله 
وحمـاس وفـي الضفـة الغربيـة لاحقا 
وفقـا لنظريتهـم باليـد الأخـرى. هذه 
تشكل تهديدا شـبه تقليدي لإسرائيل، 
لشـدة إصابتهـا على المـدى الزمني، لا 

يقلّ عن التهديد النووي.
مـن الصعـب معرفـة الآليـات التـي 
يمكنها ان توفر الامن لمواطني اسرائيل 
التهديـد.  لهـذا  سـيخضعون  الذيـن 
المتحـدة  الولايـات  خارجيـة  وزيـرة 
هيـلاري كلينتـون وعدت مؤخـرا بأن 
تمنـح بلادها في سـاعة الحسـم مظلة 
عسـكرية نوويـة لحلفائها. ومـا الذي 
سـتجديه هذه المظلة نفعا او غيرها من 
المظـلات الدفاعية فـي مواجهـة تهديد 
الصواريـخ مـن قطـاع غـزة والضفـة 
الغربية بعد رحيل الجيش الاسرائيلي 
عنهـا؟ ليس واضحا بالمـرة كيف يمكن 
الكيـان  علـى  السـلاح  نـزع  تطبيـق 
الفلسـطيني الوليـد. قطاع غـزة ايضا 
هـو « منطقـة منزوعة السـلاح» ولكن 
الوسـائل القتالية تهرب اليه وحماس 

تبني قوتها للمواجهة مع اسرائيل.
سـاعة  سـتكون  القريبـة  الاشـهر 
محاولـة  اسـرائيل.  لحكومـة  اختبـار 
ترسـيخ تسوية مع الفلسـطينيين على 

اسـاس المصطلحـات الامنيـة سـتزيد 
من الخطـورة بدلا مـن ان تقلصها. كما 
ان التحـركات الدوليـة، التـي تطالـب 
بهـا إسـرائيل فـي مواجهـة تهديـدات 
مختلفـة تتسـبب بهـا ايـران، ليسـت 
كافيـة. التهديد الكامن في حماس ماثل 
حتى مـن دون دعـم ايرانـي. ليس من 
الممكـن اليوم تشـخيص اي طـرف في 
الضفة الغربيـة يمكنه مواجهة حماس 

باستثناء وجود الجيش الاسرائيلي.
دوليـا  ضغطـا  تواجـه  اسـرائيل 
للتوصـل الـى تسـوية سـريعة لإقامة 
دولة فلسطينية. الشروط التي طرحها 
رئيـس الـوزراء لإقامة هـذه الدولة لا 
يمكنهـا ان تمنـع ايـران وحمـاس مـن 

الغربيـة  الضفـة  وتحويـل  نشـاطهما 
قاعـدة  الـى  السـلاح»  «منزوعـة 
للصواريـخ. كمـا ان الحماية الامريكية 
سـتظهر من دون قيمة وتجربة الماضي 
فـي غـزة ولبنـان برهنـت علـى ذلـك. 
الرغبـة فـي تخفيـف الضغـط الدولي 
على المدى القصيـر قد تكلفنا غاليا. من 
الصعـب ان نـرى كيف يمكـن التوصل 
الى تسـوية قابلة للبقـاء طالما واصلت 
ايـران وحمـاس تآمرهمـا علـى هـذه 

التسوية.

(رئيس المشروع العسكري في معهد 
أبحاث الأمن القومي)
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نزع السلاح ليس قابلا للتطبيق

يوئيل ماركوس
  

بعـد  الدولـة  تعـود  ان  الكئيـب  مـن  سـيكون   ■
اسـبوعين من الاجـازة الى روتين الحيـاة اليومية. «لا 
حاجـة للدخول في قلـق» هدأ من روعنـا المفتش العام 
السـابق للشـرطة آسـاف حيفتس. اما اللواء المتقاعد 
دافيـد تسـور فيقـول ان الاحـداث الاخيـرة لا تضفـي 
شـعورا طيبا فـي الواقع الا انه لا يعتقد أن المسـؤولية 
تقـع على كاهـل الشـرطة. «هنـاك الكثير ممـا يتوجب 
فعلـه في المجالات الاجتماعية» قال. وانا اتسـاءل ماذا 
على سـبيل المثال؟ ضـرب القتلة والزعران بالمسـطرة 
على اطراف اصابعهم؟ نشـر بيانات في الصحافة: من 
يعرف لمن تعود اشلاء الجثث التي اكتشفت في الانهار 
وحاويـات القمامة؟ من الـذي يعرف القاتـل من نادي 

المعتزين؟
ثقـة المواطن في بيته وشـارعه ومجمعـه التجاري 
او المتنزه الذي يتجول فيه أصبحت مسألة مستباحة. 
ليس هناك شـيء يبعث على الغضب اكثر من الزعران 
الذيـن يضربون المسـنات حتـى الموت بعـد اقتحامهم 
لمنازلهـن حتـى يكشـفن لهم ايـن يخبئـن اموالهن (إن 
كانـت لديهـن مثـل هـذه الامـوال أصـلا). ليـس هناك 
شـيء اكثر رهبة من فتى او راشـد يصطـدم بمجموعة 
من الثمالى فيضربونه لينتهي به الامر في المستشـفى. 
الكحـول تفتك بنا اكثـر من كل الاوبئـة التي مرت على 

هذه البلاد.
الجريمة المنظمة هي مسـألة ليست سهلة على غرار 
الفسـاد السياسـي والشـرطة تبـذل قصـارى جهدهـا 
لمكافحتـه. هـذا ليـس سـهلا فـي دول متطـورة اخرى 
ايضا. ولكن المشـكلة التي تتعلق بالمسـألة هنا هي ثقة 
الجمهـور وأمنـه وعمليـة تطبيـق القانون فـي البلاد. 
لاحظوا السـرعة التي تقوم فيها الدولة باصدار غرامة 
وقـوف لسـيارة في تـل ابيـب مثلا ومـع ذلـك لم نجد 
شـرطيا واحدا قريبا لمنـع القتل الذي حـدث في وضح 

النهار وأعمال النهب والسلب التي حدثت هناك.
بلغـة جميلة يقولون لنا ان لدينا مشـكلة في عملية 

فـرض القانـون. وفعليا ليس هناك مـا يكفي من رجال 
الشرطة الماهرين في الاماكن المطلوبة. الشرطة لا توفر 
الرد ولا الحماية لأي عنصر من عناصر أمننا الشخصي 
كمواطنـين. انـا لا اقتـرح تحويلنـا الى سـنغافورة مع 
قوانينها الاسـتبدادية ولكن على الشـرطة ان تتواجد 

في كل مكان يتوجب فيه الدفاع عن أمن الجمهور.
كانت هناك فترة في تاريخ الدولة قبل

ذات يـوم تكـرر ادخـال حـرس الحـدود الـى تـل 
ابيـب حيث قاموا بإخـراج الزعران من دور السـينما، 
وضربوهم بعض الشيء في محطات الشرطة وحكموا 

عليهم بغرامات فورية او بالسجن. 
وبذلـك اسـدل السـتار علـى هـذه الظاهـرة للابد. 
صاحب المبادرة كان بالمناسـبة قائد المنطقة الشـمالية 
في تلـك الايام رفائيـل ايتان الذي طرح هـذه النظرية 
المطالبـة بوجـود قوي للشـرطة فـي مقالة نشـرت في 
صحيفـة «هآرتـس» واضاف اليهـا القليل مـن توجيه 
الضربـات للزعران لنحصل على الرد الصحيح عليهم. 
في وقـت لاحق قام رودلـف جوليانـي بتطوير نظرية 
الوجود الشـرطي القوي كحل للعنف وحول نيويورك 
من مدينة عنيفة الى مدينة آمنة ومن الممكن السير فيها 

ليلا.
ربما كان هذا الوقت الملائم لتجنيد الشبان للشرطة 
في ظل البطالة وهذا النوع الذي تقشـعر له الابدان من 
الجريمـة. ولكـن رجال الشـرطة المبتدئين ليسـوا الرد 
الملائم علـى مواجهة هذا النوع مـن الجريمة والزعرنة 
والعنـف التي يتوجـب تضمين الاصوليـين في القدس 
فيهـا حيث لا يختلفون عن الزعـران العنيفين الاخرين 

الذين تتوجب معالجة امرهم بالقوة. 
فـي ظل هـذه الحالـة الطارئـة يتوجب نقـل حرس 
الحـدود بصورة مؤقتة للقيام بمهمات شـرطية ردعية 
في الداخل. بدلا من ان يقول المفتش العام للشرطة انه 
مسـتعد لتدارس اغلاق موقف السـيارات في القدس، 
مـن الافضل لـه ان يحذر من ان عناصـره لن تتردد في 
اسـتخدام الرصـاص المطاطـي فـي المظاهـرة العنيفة 

القادمة في القدس. 

هآرتس 2009/8/18

صرخات ارض عنيفة  
افيعاد كلاينبرغ

■ لسـت قلقـا مـن سـرقة المسـدس وبطاقـة الائتمـان 
لرئيس الاركان. هـذه الاخفاقات وان كانت تدل على ثغرة 
في الحراسـة ولكن من الصعب اعتبارها مشـكلة خطيرة. 
وحسن أن انكشفت هذه الثغرة دون أن تكلف ثمنا باهظا. 
ما هو مقلق اكثر من ذلك هو الخفة التي تسمح بها منظومة 
القانون للجيش الاسـرائيلي باللعب حسـب القواعد التي 
يقررها هو نفسـه.  أجـد صعوبة في التفكير بسـبب جدي 
واحـد من أجله ينبغي منع كشـف قضية المسـدس وبطاقة 
الائتمـان الخاصين باشـكنازي. مس محتمل بأمـن الدولة 
بالتأكيـد لـم يكـن هنا، فـي اقصى الاحـوال مس بــ « أنا « 
قائد عسكري. فليس مستحبا توبيخ الآخرين على انعدام 
الانتبـاه للتفاصيل او اهمال قواعد الحذر الاساسـية وفي 
نفـس الوقت الظهور كمن ليس معفيـا من الخفة. كما يمكن 
ان نفهـم لماذا فضل الجيش بقاء الأمور غامضة، شـخصية 

أمنية كبيرة وليس رئيس الاركان غابي اشكنازي.
ولكـن تفهـم مشـاعر رئيـس الاركان هـو أمـر وسـلطة 
القانـون أمر آخـر. عندما يكون المس بمشـاعر الحاكم (ولا 
داعـي لأن تخطئوا، فقائـد الجيش في اسـرائيل هو عضو 
الثلاثـي لرئيس الـوزراء، وزيـر الدفاع ورئيـس الاركان، 
الذي يسـيطر علينا)  يصبح مسا بأمن الأمن، فإن الطريق 
مفتوحة امام الحكم لسـحب حريات شامل في كل ما يتعلق 

بحقوق الانسان والحريات الاساسية.  
فـي الملكيـات المطلقـة المـس بكبريـاء الملـك يعتبر مسـا 
بالدولـة. في الحكم الديمقراطي مسـموح الهزء من الحاكم 
ومسموح نشـر تفاصيل محرجة عن نقاط ضعفه كإنسان 
وكمسـؤول بتكليـف مـن الجمهور. مسـموح حتـى انتقاد 

الجيش ومسموح احيانا بل احيانا يجب رفض طلباته. 
أعـرف أن المحاكـم لا تقـر كل طلـب لأجهزة الامـن. كلنا 
واعون لقلة الحالات التي عرفت فيها المحاكم كيف تقول لا. 

ولكن يبدو أن هذه الحالات نادرة اكثر مما ينبغي. 
جهـاز فرض القانـون في اسـرائيل لا يتـردد في تمرير 
قـرارات السـلطات المدنيـة عبر مرشـح كثيف مـن الرقابة 

القضائيـة. رجال فرض القانون يعرفون كيف يعلنون عن 
مثـل هذا القرار بأنه غير معقـول وعن قرار آخر كمرفوض. 
وهـم لا يتـرددون فـي الشـروع فـي التحقيـق والتوصية 
بالتقـديم الـى المحاكمـة وفـرض عقوبـات جسـيمة «لمزيد 
مـن الأمـن».  وها هـو عندما تصـل الامور الى قـوات الأمن 
يخيل أن رجال فرض القانون يصابون بارتعاد الفرائص. 
الثقـة الكبيـرة بذاتهـم تهجرهـم، ويصبحون متحمسـين 
لإقرار كل شـيء،  تنصتات خفية علـى حجم لا مثيل له في 
دولـة ديمقراطيـة، اعتقالات ادارية كنهج عـادي، ابعادات 
واسـتخدام للتعذيب بإذن، مصادرة وهـدم منازل بأعداد 

مفاجئة. 
الوضـع  حتـى  حالـه  علـى  تتـرك  القانـون  سـلطات 
الفضائحي الذي يحقق فيه الجيش الاسـرائيلي مع نفسه 
ويحاكم نفسـه، أو الترتيبات الداخلية التي تجعل له قوة 
هائلـة مـن الصعب جـدا الوقوف فـي وجهها. كما يسـارع 
القضـاة الـى الاسـتجابة لطلبات سـخيفة في فـرض منع 
النشـر علـى امـور ليس لطيفـا للجهـاز الكشـف عنها. في 
حـالات مثل الحالـة الاخيـرة كان هذا الاقرار سـخيفا جدا 
بحيث أن الصحف تنافست فيما بينها في نشر التلميحات 
الكاشـفة. في احدى الصحف كتـب أن الضابط المذكور هو 
الشخصية الكبيرة في الجيش الاسرائيلي. وفي نشر آخر 
ظهـر النبأ حول سـرقة بطاقـة الائتمان جاء تحـت عنوان 
«ائتمـان اشـكنازي آخـذ في النفـاد». كل هـذا مسـلٍّ  جدا 
وغبـي جدا وبالفعـل لم يمر وقـت طويل حتى ألغـي المنع. 

ولكن احيانا عرض خفيف يدل على مشكلة عسيرة. 
ذكرنـي هـذا بطلـب الجيـش زيـادة ميزانيـة بمبلغ 30 
مليار شيكل فور حرب لبنان الثانية. الاقتراح نفسه سقط 
بسـرعة من جـدول الاعمال ولكنه عبر عن الاحسـاس بأن 
كل شـيء مسموح به وانه يمكن طرح مثل هذا الطلب دون 
أن يعاقـب الطالب.  طلب منع النشـر في قضية اشـكنازي 
يعبر عن مثل هذا الاحساس. الجيش الاسرائيلي لا يحتاج 
الـى المزيد مـن الاذون. ومثل الطفل الـذي يقولون له دوما 
نعـم، فانه يعتاد على الصلاحيـة، الصلاحية المدنية. حان 

الوقت لمنحه اياها. 
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بالفعل خطر على أمن الدولة
ايزي ليبلير

  

■ جـزء كبيـر مـن الـرأي العـام فـي العالـم يرى اسـرائيل 
مـن وراء العدسـات المشـوهة الناجمـة عـن التشـويه العربي 
واللاسـامي، وعلى هذه الخلفية يبرز تأييد ملايين المسـيحيين 
الانغليكان لإسـرائيل. تطور علاقاتنا معهم مسـألة اسـتثنائية 
وتخالف المنطق في واقع الامر. في العقود الثلاثة الاخيرة فقط 
بدأ التأييد لاسـرائيل يتبـوأ مكانة هامة في سـلم اولويات هذا 
التيار المسـيحي الذي يتنامى بسـرعة في الوقت  الذي تمر فيه 

الكنائس الأخرى بهبوط ملموس.
قبل مدة غير بعيدة تعامل أغلبية اليهود مع الانغليكان على 
انهم لاساميون متزمتون  كل رغبتهم هي جلبهم للمسيحية. هم 
اعتقـدوا ان ما يطرحونه حول التقـارب غير حقيقي لانه يرتكز 
على الاعتقاد بأن المسـيح سـيظهر مـرة اخرى فقـط بعد عودة 
الشـعب اليهـودي لاسـرائيل وظهـور الآخرة. اضافـة الى ذلك 
كانت الطائفة اليهوديـة الليبرالية القوية في الولايات المتحدة 
اسـتحواذية بصدد فصل الكنيسـة عن الدولة وحقوق المثليين 
جنسـيا والاجهاض، ولذلـك تعاملت مع الانغليـكان كمتطرفين 

يمينيين خطيرين. 
ورغـم هـذا العـذاب واصـل الانغليـكان الارتقـاء بدعمهـم 
لاسـرائيل واصبح اليوم مسـألة مركزية في فلسفتهم. الحقيقة 
الانغليـكان ليسـوا جمهوريـا منسـجما واحـدا. فـي  ان  هـي 
صفوفهـم مثل اليهود مجموعات هامشـية مـن المتطرفين الذين 
يؤمنـون بالنهايـة الآخرويـة للشـعب اليهـودي وهنـاك دعاة 
للديانة المسيحية ولاساميون حتى، ولكن التيار المركزي مكون 
من رعية تبتهل لرفاه اسـرائيل وتتعامل مع اليهود كشعب الله 

المختار.
السـبب الاساسـي لتأييدهم لنا هو أنهم خلافا للمجموعات 
المسيحية الاخرى يرفضون الفكرة التي تفيد بأن الله قد تخلى 
عن شعب اسرائيل بسبب رفض هذا الشعب  الاعتراف بيسوع. 
هم يحترمون اليهودية باعتبارها اساسا للمسيحية ويعتقدون 

ان اليهود سيبقون شعب الله المختار الى الابد.
مثل هذه المشـاعر شـجعت المسـيحيين الصهاينة فـي بداية 
القرن التاسـع عشر واخيرا دفعت اشـخاصا مثل اللورد بلفور 
ومنح وعده للشـعب اليهودي ودفعت افارد فينغيت للمساعدة 

في اقامة جيش الهاغنا والأسـقف جون سـتانلي غرافيل الذي 
ابحر فوق سفينة اكسودوس ولاحقا كتب تقريرا لصالح اليهود 

اثر على اللجنة الخاصة للامم المتحدة بصدد قضية فلسطين.
التأييد الانغليكاني لليهود يتجسد اليوم بالأساس بالدفاع 
عن اسـرائيل مـن دون صلة بالميل السياسـي. هم يصرون على 
عدم ممارسـة الضغط على اسرائيل او معارضة السياسة التي 

تتبناها حكومة اسرائيل الديمقراطية بصورة علنية.
التأثيـر السياسـي للانغليـكان علـى الادارة الديمقراطيـة 
اضعـف منه بالنسـبة لعهد الرئيس بوش. ورغـم ذلك  اكثر من 
60 مليونـاً مؤيديـن آخذيـن في التزايـد ما زالوا احـدى القوى 
السياسـة الاكثر قوة في الولايات المتحدة. فـي الآونة الاخيرة 
شـكلوا نظيرا مسـيحيا للوبي الاسـرائيلي ايباك بهـدف اقناع 

اعضاء الكونغرس بالاحتجاج على تشريع معاد لإسرائيل.
كثيـرون منهـم يتبرعـون بيد سـخية للمشـاريع السـاعية 
لتعزيز قوة اسـرائيل. على سـبيل المثال تعتبر منظمة «الاخوة 
الدوليـة بـين المسـيحيين واليهـود» التي بـادر اليهـا الحاخام 
للوكالـة  الاكبـر  الوحيـد  المتبـرع  اليـوم  اكشـتاين  يحيئيـل 
اليهودية. وهي ايضا كانت بين أولئك الذين تبرعوا برأس المال 

الاولي لمبادرة «نفس بنفس».
الخمسـون ممثلا للسـفارات المسـيحية الدولية التي يوجد 
مركزها في القدس وتفعل فروعا في 80 دولة في العالم يقودون 
الوجـود المسـيحي ـ الصهيونـي فـي اسـرائيل. هـم يوزعـون 
معلومات ايجابية حول اسـرائيل ويمولون مشاريع اجتماعية 
هامـة ويشـكلون اليـوم في الواقـع احـد المصـادر الديناميكية 

للسياحة الاسرائيلية.
اغلبيـة الاسـرائيليين واليهـود يحترمـون قيمـة تأييدهـم 
الهائلة، إلا ان يهودا ليبراليين معينين ينتقدون العلاقة ويهودا 
ارثوذكسـيين يواصلون من خلال جهلهم التعامل معهم وكأنهم 
دعاة لنشـر المسـيحية في البلاد. مـن الواضـح ان لدينا خلافاً 
دينياً مع الانغليكان ولكن التحالف القائم على اهداف محددة لا 
يلـزم اي احد من الجانبين بتبني نهج الطرف الآخر في القضايا 
الاوسـع نطاقـا. فـي كل مـا يتعلـق بالقضايـا المرتبطـة بدولـة 
اسـرائيل، يعتبـر التعاون البراغماتي مسـألة منطق سياسـي 
وليس مسألة عقائدية.  في الوقت الذي نحتاج فيه الى حلفاء، 

سيكون من الخطأ التنصل من اكبر مؤيدينا تحديدا.

هآرتس 2009/8/18

علاقاتنا مع الانغليكان

المظلة الأمريكية لن تمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل
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عبديغوث ٭

الشاعر السعوي أحمد الملا:

الحداثة في السعودية تواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج!
عمان - «القدس العربي»

 - من سميرة عوض:

«نبتغي حرية، لا تعيش الحداثة دونها، حتى لو 
كان مصيرنا اليتم»!

هكذا بكل صراحة ووضوح يعلن الشاعر 
السعودي أحمد الملا توقه للخلاص مما يكبل 

الحالة الإبداعية العربية، في بحثه الدؤوب عن 
«أقصى درجات الحرية الممكنة في الكتابة». 
للشاعر أحمد الملا ثلاث مجموعات شعرية، 

ومجموعة شعرية مشتركة مع الفنانة 
الفوتوغرافية ريم البيات تحت عنوان «كتبتنا 

البنات» ستصدر قريبا، سبقها توقفه لعامين عن 
الكتابة، حين شعر أنه «سائر في طريق يتكرر»، 

فقاوم الكتابة لسنتين «رغبة في استكشاف 
منعطفات تنفتح على فضاءات تتسع لأرواح عديدة 

أحملها وتتجاذبني».
«القدس العربي» حاورته في عمان إبان مشاركته 

في مهرجان الأردن الأول.. فكانت إجاباته التي 
تطرح أسئلتها المشروعة. 

 
قاومت الكتابة لسنتين

■ مــاذا بعــد مجموعاتــك الشــعرية الثــلاث «ظل 
يتقصف»، «خفيف ومائل كنســيان»، و»ســهم يهمس 

باسمي»؟ 
يهمـس  «سـهم  الثالثـة  المجموعـة  صـدرت   ■
باسـمي» بداية العام 2005 م وتنبهت أني سـائر في 
طريـق يتكرر، خلف ما سـبق، وأنني علـى حافة أن 
أبني منازل مشـابهة سـكنتها من قبل، حينها قاومت 
الكتابـة لسـنتين رغبـة فـي استكشـاف منعطفـات 
تنفتـح على فضاءات تتسـع لأرواح عديـدة أحملها 

وتتجاذبني.
فـي منتصف العـام 2006م أخذتنـي كتابة النص 
السـردي (الكتلـة) فـي مسـار هـو الأقـرب لتأمـل 
اللحظة المضطربة والمتداخلـة مع أحوال من طبقات 
بعضهـا فوق بعض، فقفـزت دفعة واحدة في مجرى 
السـرد، لم يكن قلقي قبل ذلك سوى مواجهة الكائن 
بمعزلـه، فـي مواجهة الحيـاة والعالم، أمـا لحظتها 
فكنت متعـددا ومنفتحا على تفاصيـل وزوايا تتأمل 
مـع  وموحشـة  شـديدة  بقسـوة  وتتعاطـى  بخفـة 
اكتشـافات المعقد في الحياة وغموضها الذاهب نحو 
عماء الموت. وهكذا لدي مجموعة شـعرية مشـتركة 
مـع الفنانـة الفوتوغرافية ريم البيـات تحت عنوان 

«كتبتنا البنات» ستصدر قريبا.    

حملات وحشية.. ولكن..    

■ تعتبر من أميز شــعراء قصيدة النثر، في النخبة 
الحداثية السعودية والعربية. هل تشعر باطمئنان إلى 

قصيدة النثر بوصفها نصاً مفتوحاً على الروح؟
■ لسـت ممـن تسـتهويهم التفضيـلات، عبـرت 
مسـألة الحداثـة فـي السـعودية بتحديات قاسـية 
مـن داخلهـا والأسـوأ وحشـية أتتهـا مـن خارجها، 
فقـد شـنت عليهـا حمـلات نفـي وتنكيل منـذ مطلع 
الثمانينيـات وحتى الآن، من قبل التيارات المحافظة 
والمتشـددة، بذريعة أن التجديد الشعري عدو هدام 
للمجتمـع والثقافـة والتـراث، ولـم يسـتطع التيار 
المتشـدد التأثير علـى مسـيرة التجديد لـولا رعاية 
المؤسسة الرسمية وتأييدها للعنف الذي وجهته آلة 
التخلف ضـد الإبداع والمبدعين فـي مختلف صنوف 
الثقافـة والفن، ومـن المفارقة العجيبـة أن مجتمعنا 
والعالم تعرض لأشـد هجمـات العنف والإرهاب من 
المتشـددين أنفسـهم وليس من كتاب قصيدة النثر. 
هل لك أن تجدي اسما واحدا من بين ارهابيي العالم 

أو من هم من بلدي سبق أن كتب قصيدة نثر مثلا!؟
قصيدة النثر في السعودية، تتحرك في مساحات 
شـعرية شـديدة التنـوع والغنـى، بـل ان معوقـات 
الحالة الاجتماعية والتشـظي المكاني خلق تعويضا 
لافتـا لتمايـز التجارب علـى الرغم مـن انطلاقها من 

محيط واحد، حين ينظر له من بعيد.
تـلاق  فـي  المنصهـرة  غيـر  الاجتماعيـة  الحالـة 
مشـترك، وسـعة المكان الهائل، صنعتا مـن المبدعين 
جـزرا معزولـة، ممـا أنتـج تجـارب لا تشـابه بينها 

بالمعنى الجميل على قسوة الحال ووحشته.
أما الاطمئنان الى قصيـدة النثر فهي خيار فردي 
يرتبط عميقا بانتباهي للحظة الشـعرية في تماسها 
مع الآن والمكان، في بحث عن أقصى درجات الحرية 

الممكنة في الكتابة.  

الحداثة في السعودية تحتاج إلى «أم»

■ قلت ذات حوار «الحداثة في الســعودية ليســت 
بحاجــة إلى آباء» كيف ترى إلى المنجز الســعودي في 

هذا الإطار؟ 
■ اقتطعت هذه الجملة من سياقها لتكون عنوانا 
صحافيـا، لكـن فيهـا مـن الصحة جـواز أن تسـتقل 
بذاتهـا، فالحداثـة فـي السـعودية تحتاج إلـى «أم» 
-هـي الحريـة- أكثـر مـن حاجتهـا لآباء يخشـون 
الاعتـراف بتلـك الأبـوة، نبتغـي حريـة لا تعيـش 

الحداثة دونها حتى لو كان مصيرنا اليتم.
في السـعودية تحركات واجتهـادات موارة على 
مستويات عديدة، وفي الإبداع الثقافي اشتغال جاد 
فـي مختلف الفنـون، لكنها مرتبطة بقـدرات فردية، 
في حين أننا في عصر للمؤسسـات الدور الرئيسـي 
فـي ترجمة الإبـداع الى وعي جمعـي ومتراكم، وهو 
ما ينقـص المشـهد الثقافي في السـعودية. سـترين 
انتشـار المؤسسـات الدينية وبنيتها التحتية في كل 
مكان بحيث تشـتغل لتأصيل رؤيـة ماضوية وتعيد 
انتاجهـا، فـي حين لـن تجـدي متحفا أو مسـرحا أو 
صالـة سـينما ...الخ. كيـف يتطور وجـدان مجتمع 

نحو المستقبل دون ذلك؟!
هل يكـون لمجتمعنا مسـتقبل مـع الحداثـة بهكذا 
منظومـة قيـم؟ أم حـالات إبداعية فرديـة ونافرة أو 

ربما معزولة في محيط ينفيها كل لحظة؟!

تهريب «كتب» عبر الحدود

■ على مــن تتلمذت في مدرســة الشــعر الحديث؟ 
وهــل من أســماء لمبدعــين أثــروا مســيرتك الإبداعية، 

وأثروا بها؟
■ لـم تتح لـي فرصة التتلمـذ على أحـد، تناقلت 
وأصدقائي مخطوطات شـعرية كنا نستنسخها بعد 
تهريبهـا عبـر الحدود، حـين كانت الكتـب محظورة 
فـي الثمانينيـات، قرأنا أغلب الفكـر والأدب العربي 
الحديث والترجمـات، والمجلات الأدبيـة، وبطيبعة 
الحـال انتبهنـا لاقتراحات شـعرية كانت تـدل على 
مشارف جديدة، هناك وعلى ذلك المطل تأملنا المشهد 
بوجـدان تعصف به مشـاعر مختلفـة، وهناك أيضا 

قطعنا معهم ودخل كل منا كما شاء.

عليه بالشعر وحده...

■ اشــتغلت في النشاط الثقافي كإعلامي وإداري، 
إلى أي حد يمكن للشــاعر أن يســهم فــي إحداث تغيير 
إيجابي في نوعية الأنشــطة؟ ومــن جهة أخرى إلى أي 

حد تستنزف هذه الاشتغالات روح القصيدة؟ 
■ من تجربة شـخصية أستطيع القول باطمئنان 
أن الشـاعر والفنان بشـكل عام من أسـوأ الإداريين 
أو المنظمـين للشـأن الثقافـي، إلا حـين يكـون مبدعا 
في فن الإدارة إلى جانب ابداعه الشـخصي. الفنان 
بالضـرورة غير موضوعي وربما يقترب من الأنانية 
وصاحـب مزاج شـخصي، وذلك كله مفارق لحسـن 

الإدارة.
تجربتـي في الإدارة تشـكلت مبكـرة في الجامعة 
فـي أواخـر السـبعينيات ومـا بعدهـا، ومـن ثم في 
جمعيات الثقافة والفنـون والصحافة الثقافية ومن 
ثـم النـادي الأدبـي، وهو مـا رباني اداريـا وخلالها 
اسـتطعت بجهد وصعوبة أن أكون سـويا وأكسـب 
مـن الخبرة ما يعينني على تنظيم عملي. لذا ليسـت 
من مهمة الشـاعر أن يسـهم بإدارة الأنشـطة، عليه 
بالشـعر وحده وذلك أكثر من مهمـة، فيمكن للإدارة 
الثقافيـة أن يتولاهـا عنه كثيـرون لأ أظن أن أحدهم 
تتـاح لـه تأديـة دوره. أما تأثيـر هذه الاشـتغالات 
الإداريـة علي فذلـك محض اضطـرار لتحقيق كفاية 

العيش بكرامة.
 

هكذا تم إيقاف مهرجان جدة

■ أدرت مســابقة الأفــلام الســعودية فــي دورتها 
الأولــى، وهو ما عــده المراقبــون نقلة نوعيــة في عمل 

للمواهــب والتجــارب  الأدبيــة واحتضانهــا  الأنديــة 
السينمائية.. ماذا عن هذه التجربة واستمراريتها، وقد 
نشــرت الصحف مؤخرا نبأ منع دورة أفلام سينمائية 

في جدة؟ 
■ منذ بداية تشـكيل مجلـس إدارة نادي المنطقة 
الشرقية الأدبي ومقره الدمام، وهم من نخبة مثقفي 
المنطقة المجددين، اتفقنا على عرض أفلام سينمائية 
مساء كل يوم أحد، وبعد الإقبال الباهر من الحضور 
بسـنتين اتفقنـا مـع جمعيـة الثقافـة والفنـون على 
تنظيـم مسـابقة أفـلام السـعودية وكانـت دورتهـا 
الأولى في شـهر ايار/مايو 2008م ولمدة خمسة أيام، 
ولاقـت نجاحـا كبيـرا في جمـع أكثر مـن 40 مخرجا 
نشـرة  وإصـدار  كتابـين  وطباعـة  شـابا  سـعوديا 
صحافية يومية واعداد ورشـة ومسابقة للسيناريو 

الى جانب الندوات والمحاضرات.
بعد نجاحهـا لم يطب لرافضي الفـن والجمال أن 
تستمر مثل هذه المحاولات، فمارسوا ضغوطهم التي 
لا تتورع فـي قلب الوقائع وتشـويهها، معتمدة على 
نظـرة قاصرة تجـاه الفن مـن جهة وتقزيمـا لعقول 

الناس أو الوصاية عليها من جهة أخرى. 
هكـذا تم إيقـاف مهرجان جـدة قبـل بدايته بيوم 
واحـد وهـو المهرجان الـذي اسـتمر لثـلاث دورات 
سـابقة، فـي حـين يتمكـن الفكـر المتشـدد مـن عقـد 
فـي  للصبيـان  المؤدلجـة  ومعسـكراته  مهرجاناتـه 

مختلف المدن.
فـي  يسـتمرون  القبـح  دعـاة  سـنرى  بالتأكيـد 

دعواهم ولننتظر المزيد من العنف والترهيب. 

حيلة مبتكرة على العزلة!

■ كيف ترى إلى المشــهد الثقافي الســعودي الآن، 
في ظل عصر التكنولوجيا والانترنت؟

■ حيلـة مبتكـرة علـى العزلة، ومحـو افتراضي 
ويعيـد  بالحيـاة  العلاقـات  هـدم  يحقـق  للحـدود 
بناءهـا. اقتـراب أكثر مـن حرية الاختيار ووسـيلة 
للتعبير، وعلى التكنولوجيـا والانترنت فهو مصدر 

واسع للمعرفة والاتصال.
 حقـق مكسـبا لافتا في وسـطنا السـعودي الذي 
يعانـي مـن العزلـة وصعوبـة التلاقـي فـي الحياة 
العامـة، وأتـاح بدائـل ضروريـة خففت مـن حالات 

الاختناق. 
ومنـه نرى في المشـهد الثقافي تمثيـلا جادا أنتج 
أسـماء ومواقع متعددة للإبداع، لدرجة أن هناك من 

يطلق على جيل التسعينيات أنه جيل الانترنت.
فـي رأيـي أن الانترنـت وسـيلة تواصـل حديثة، 
تمنـح الفرد حقـه فـي الاختيـار ولا تكـون قيمة في 

ذاتها بل تكتسب القيمة من طرائق الاستخدام.
■ قــرأت مــرة (الملا يعــزو طلاقه مــن جامعة الملك 
فيصــل إلــى عزله عــن العمل مــع الطلاب إثــر توزيعه 
«كتب محمود درويش، وروايات غابرييل ماركيز على 
طلاب الجامعة، كان التيار الديني مسيطراً على الحياة 
الاجتماعيــة) إلــى أي حــد لا يزال الوضــع على ما هو 

عليه؟
■ ولا يزال التيار المتشدد يسيطر على مؤسساتنا 
التعليمية، بما في ذلك التعليم الجامعي، فما تأسس 
بقرارات رسـمية طوال مـا يقارب ربع قـرن لا تزيله 
رغبـات خجولـة بـل قـرارات توازيهـا فـي التأثيـر 

والاستمرار في تنفيذها، وهو ما لا نراه حتى الآن.
المؤثـر  هـي  الدينيـة  المؤسسـة  سـلطة  تـزال  لا 
الأسـاس في تسـيير الحياة، وذلك يتـم تحت مظلة 
المؤسسـة السياسـية، طالما كانت الأولى لا تتصادم 
مـع الثانية. أمـا حياة الناس ومسـتقبلهم فليس لها 

من صريخ.
  

الشعر رمية نرد طائشة...

■ هل الشــعر حيــاة موازية؟ أم هو الحيــاة ذاتها؟ 
كيف ترى إلى دور الشعر في هذا العالم؟

■ ما إن يتنبه الشاعر، حتى يعي أن الحياة دون 
الشعر هي سـواه. دونما ادعاء بدور ذي أهمية، هو 
مجرد رمية نرد طائشة من يد مقامر سيئ الطالع، له 
تلك القفزة وعليه أن يكتفي إن استطاع بجزء منها.

■ إلــى أي جيــل شــعري تنتمــي؟ وأنــت شــاعر 
التفاصيل؟  

■ انتمائي الآن هو لمحاولة صغيرة في اسـتعادة 
شـعرية عربيـة لا تتماهـى مـع مترجمـات اللغـات 
الأخرى، إذ بين الترجمة وما أحاول كتابته حيز زلق 

علي عدم السقوط فيه.
■ وماذا يقرأ الشاعر أحمد الملا؟

■ أقـرأ كل مـا تقع عينه علي سـواء في السـينما 
الأماكـن  أقـرأ  والتشـكيل،  والموسـيقى  المسـرح  أو 
وأسافر لها، أقترب من الحالة البصرية كلغة مجردة 
ومجازية وألعب معها وبها. أقرأ في الشعر إصداراته 
لأسـماء جديدة مستمتعا ومستغربا حال الشعر في 
عالمنا العربـي، أقرأ الناس بروية ودهشـة، ومكامن 

الجمال أينما يهب.    

«أصلي لك يا محبوبتي لأن حبي لك أصبح صلاة 
غير أنني لا أتصورك كمحبوبة ولا أرفعك أمامي كقديسة»

فرناندو بيسوا - كتاب اللاطمأنينة
ترجمة المهدي أخريف

■ من يقرأ رسائل فرناندو بيسوا إلى حبيبته أوفيليا، 
سيتخيل بيسوا جالسا في مقهى «الأركادا» في لشبونة، 
وهــو يتأمل عوالمــه الداخلية أكثر مما تشــغله قصة حب 
بالمعنــى الذي نتصوره في هذه القصص، يتأمل الحيوات 
العديدة التي عاشــها هذا الشــاعر الغريب الأطوار، الذي 
طالما تســاءل بينه وبين نفســه: «كم من ذوات أنا؟ من هو 

أنا؟ ما هو الفاصل الموجود بيني وبيني!؟».
تأتي قيمة الرســائل الأدبية من كون بيسوا هو كاتبها 
أكثر مــن كونها (رســائل غراميــة)، رغم صــور الانتظار 
(الرومانســية) التــي يطــل منها علــى الحبيبــة في هذه 
الرســائل، إذ لا يوجد فيها كلام كثير حول الحب بالمعنى 

الذي نقرأه عادة في سير العشاق الكبار من المبدعين. 
لكن مــن هــي أوفيليا هذه التي اســتطاعت أن تشــغل 
قلــب بيســوا؟ إنها فتاة في التاســعة عشــرة مــن عمرها 
حين أحبها بيســوا في ســن الحاديــة والثلاثــين، زميلة 
عمــل كمترجمة في مكتب للاســتيراد، قصة حب قصيرة 
كانــت أشــبه بحياة مضافة إلــى حيواته المســتعارة وان 
ظل يعيشــها بصور متقطعة، تلك الحيوات والأقنعة التي 
كانــت تعيش فيهــا كل ذات حياتها وموتهــا وكأنها ذات 
مســتقلة، فيتصــرف مثــلا حــين كان يــزور أوفيليا على 
أنــه ألفارودي كامبــو - أحد أنداده الشــعراء إلى جانب 
برناردو ســوارس، ألبرتو كاييرو وريكاردو رييس- كما 
اعترفت هي بذلك بعد ســنوات من فراقهما: «اليوم لست 
أنــا الذي جاء، وإنما صديقي الفارو كامبو، وكان يشــرع 

في التصرف بطريقة مختلفة تماما». 
إن شــهرة صاحــب «كتاب اللاطمأنينــة» الذي يلخص 
عنوانــه واحدة من عبارات بيســوا في نفــس الكتاب: «لا 
يؤلمني ســوى ما آلمني من قبل»، تجذّر ألم نواة منشــطرة 
إلى نويات متعددة. فهل كان موته في مصحة ببرشــلونة 
في العام 1935م وهو ينطق آخر كلماته:» لا أدري ما الذي 
يحمله الغد!؟»، بمثابة ملاقــاة لذاته الأصلية بعد أن تعب 
من اختــراع الآخرين، وهل كانت حبيبتــه أوفيليا واحدة 

من هذه (الاختراعات) الجميلة المتوحشة!؟
نجد في الرسائل الست عشــرة التي كتبها بيسوا إلى 
أوفيليا، تلك اللغة التي تتسم بمقدرة على سرد التفاصيل 
حــول اليومي والمعاش، يتخللها بــوح لحظات كان يحس 

فيها أنه محتاج إليها بلهفة المريض المشتاق.
تخيــم علــى الرســائل ظــلال علاقتــه المرتبكــة معها، 
وطبيعة حبه لها، فهو لا يعلم إن كانت تحبه حقا، أم تحب 
شابا آخر،أم أنها تتسلى، أو أن يستخلص مثلا أنها تشك 
في أنــه على علاقة بامــرأة أخرى، أو أنها تــود التخلص 
منه بســهولة، أو أن الناس ســيدفعونها إلــى أن تكرهه، 
فـ»البنيّــة» تغيرت ولــم تعد تلك التي أحبهــا من قبل، انه 
يشعر أحيانا بأنها تشفق عليه حين تعامله بلطف، وحين 
تهملــه لعدة أيام أو لا ترد على رســائله يتمنى «لو يعامله 

القدر والناس بشكل أفضل».
في رســائله صرخة أمل بائســة فــي أن تفهمــه المرأة 
الوحيدة التي أحبها، فالحب كان بالنسبة إليه علة الدواء 
مــن صداعــه وتصدعاته، لكن على ما يبــدو أن هذا الحب 
نفســه تحول بمــرور الأيام مثل كل أســمائه المســتعارة، 

حكاية مستعارة، ومجال للتأمل في ماهية الحب. 
في الرســائل نعثــر أحيانا بعــد اســتطرادات عديدة، 
على كلمات ذات نفس طويــل وجمل قصيرة يختصر بها 
معاناتــه في الحــب، جمل يعبــر فيها عن الألــم والحمى 
والصداع دفعة واحدة، حالما بأن تكون الحبيبة الآن والآن 
بالضبــط إلى جــواره، تناوله كوب ماء مــن فرط إجهاده 
وهذياناته. لا يجيد بيســوا في هذه الرسائل التعبير بلغة 
الحــب كثيرا، رغــم أنه محتــاج إليه، لكنــه لا يعرف كيف 
يجده أو يشــرحه مثلا لبنــت في عمر الزهــور، تحلم بأن 

يكتب لها «راعي القطيع» قصيدة رعوية. 

لا نعثر في الرسائل إلا على كلمات موجزة حول الحب 
مقارنــة بتفاصيل أخــرى كثيرة تختبئ وراءها مشــاعره 
المرتبكة، كلمات أشبه بتواقيع أو إمضاءات بين السطور، 
لكنه في المقابل يكثر من التذمر والشــكوى ومن «الحكي» 
عــن عمله وعــن انتظاره لعائلتــه مثلا أو انتقالــه إلى بيت 
جديــد بصورة تــكاد تكــون (تقريريــة)، إلا حينما يتذكر 
أنه يكتب رســالة إلى حبيبته الوحيدة التــي يعاتبها على 
رســائلها «الأشــبه بتقرير موجه إلى القضاء»، ويطالبها 
بالصراحــة رغم أنــه «يعتقــد» أن «بإمكانــه» أن «يجزم» 
أنه يكن لهــا «عاطفة خاصة»؟، فيمطرها بالقُبل في نهاية 
رســائله:»قبلات قبلات وقبلات ممن هو لك، دائما لك ... 

فرناندو». 
فيما يلي مقتطفات مختارة من «رسائل إلى الخطيبة»، 
وجدنــا فيهــا ذلك «الولــد الصغير» الذي بقــي طفلا على 
حد تعبيره فــي «كتاب اللاطمأنينــة»: «خلقني الله طفلا، 
وأبقاني على الدوام طفلا. لكن لماذا جعل الحياة تعاملني 
بســوء وســلبني اللعِب، ثــم تركني وحيدا مع تســليتي، 
أعصر بيدين واهنتين جدا المنديل الأزرق المتســخ للدموع 
المستديمة؟ إن كنت لا أقوى على العيش إلا مداعَبا، فلماذا 

ألقوا بحبي جانبا؟»
هنا في المختارات، تلك العاطفة المشوبة التي حلم فيها 
«بقُبلة واحدة لكل المدة التي يســتغرقها الكون»، فهو على 
ما يبدو لم يكن بحاجة إلى اختراع أناس كثر بقدر ما كان 
بحاجة إلى (اختراع) حبيبة، حبيبة واحدة، وواحدة فقط 
كان اسمها أوفيليا، أوفيليا التي كان يخاطبها برضيعتي 
العزيزة وبالطفلة المتوحشة، هذه العزيزة المتوحشة التي 
قالت عنه فيما بعد: «لم يكن فرناندو شــاعرا فحسب، بل 

كان فيلسوفا بكل ما في الكلمة من معنى».
- «.... ولــو كان لــدي الوقــت للتفكير في شــيء آخر 
عدا الألم الذي يحلو لك أن تســببيه لــي، دون أن أكون قد 
اســتحققت ذلك إلا أن أكون أحبك، وأنا أرى حقا أن حبي 

لك ليس سببا كافيا لأستحق ذلك».
 - «.... ليــس بإمكانــك أن تتخيلي الصــورة الجنونية 
التــي أنا مشــتاق بهــا إليك، ولا ذلــك الإحســاس الدائم 
بفقدانــك، إن غيابك ليوم واحــد أو لبعض يوم يصرعني، 
تخيلي ما الذي يمكن أن أشــعر بــه إذا لم أرك يا حبي منذ 

ثلاثة أيام».
- «.... أشــعر بالعطش وليس ثمة من يمكنني أن أطلب 
منه جرعة ماء، صرت نصف مجنون في هذه العزلة التي 
أنا فيها، ليس من يرعاني إذا حاولت النوم، آه يا حبي، يا 
رضيعتــي، يا دميتي الصغيرة، لو كان بإمكانك أن تكوني 

هنا».
- «.... والحقيقــة أننــي أســتحق أن يعاملنــي القــدر 

والناس بشكل أفضل مما أنا عليه الآن».
- «.... ليــس بإمكانــك أن تدركــي كم أكون مكســورا 
وحزينــا حــين أفتقدك وأنــا مريــض، .... إننــي أفهم أن 
المريــض مزعج ومــن الصعب الشــعور نحــوه بالعطف، 
ولكننــي أطلب منك التظاهر فقط بهــذا العطف وأن تبدي 
شــيئا من الاهتمام بــي، هذا على الأقل لــن يجرحني ولو 
كان هــذا التظاهر مزيجا من الاهتمــام واللامبالاة نحوي 
.... وداعــا أيها الحــب الصغير، حاولي ما اســتطعت أن 
تحبيني حقا، لمشــاركتي آلامي، لتتمنــي لي صحة جيدة، 
حاولي أن تتظاهري بذلك بشــكل مــا، قُبل وقُبل ممن هو 

لك، دائما لك ولكنه مهمل جدا ومتألم جدا».
- «.... يــا حبي متــى يمكننا أن نلتقي علــى انفراد؟ ألا 
تريــن أن فمــي وقح لأنني منــذ زمن بلا قبــلات، منذ زمن 
لم تجلســي علــى ركبتي يا رضيعتي! منــذ زمن لم أعضك 
رضيعتــي! .... تعالي هنا يا رضيعتي قرب الولد الصغير، 
تعالــي إلى ذراعــي الولد الصغيــر، ضعي فمــك الصغير 
على فم الولد الصغير، تعالــي إنني وحيد، وحيد جدا بلا 

قبلات».
- «ليس بإمكانك أن تتصوري كم وجدتك جميلة اليوم 

وأنت تقفين عند نافذة بيت أختك!».
- «.... هــل من الممكن أن تُطلي مــن النافذة؟ دائما لك.. 

فرناندو».
٭ شاعر من عُمان
abdyaghooth@hotmail.com

القيد يلتف داخل صدري ثانية.
لست على يقين أين يكمن النعيم.

الروائح التي حملها الهواء تتساقط 
ويمتصها التراب. 

ها هي ذكرى ما تشتعل.
شعري المرتجف يُعلن عن أنباء اليوم. 

الوان الساتان ترتد إلى الشمس.
العربة تنطلق محملة بلفافات قماش وردية

زرقاء ملكية، عاجية، برتقالية زاهية.
أحشر البذور بحذائي في التراب.

وأبي يرسلني لأحضر دلواً 
من الرمل من الشاطئ القريب.

العربة تتوقف أمام متجرنا
في سوق الحدادين.

اللغة الآن بداية المساء.
ذراعا سائق العربة البرونزيتان المفتولتان

وجهه المتعرق غير الحليق، أسنانه المصفرة 
بفعل الشاي ـ

ما يحدث بعد ذلك هو دائما نفس الشيء.
طائرهازئ يغني أناشيده المستلبة، 

همهمة الطريق السريع التي بالكاد أسمعها.
إنني هنا لأنسى. 

تذكر ذلك حين تراني أسير في هذا الحقل.
لفافات الساتان مغلفة ببلاستيك شفاف

عليها صورة فتاة صينية مبتسمة
متوردة الخدين، ذات شعر قصير

تتضاعف ثم تختفي وسط الزحام.

الآن العرق الذي على وجهي يقرأ النسمة.
كان علىَّ أن أزور بلدا آخر لأعرف

أن روائح الحيوانات مبهجة.
كان علىَّ أن أسأل أحدا ما لأفهم كيف أحاط 

الجَمال
ببرك الماء الذهبية التي خلّفتها البهائم 

وراءها.
ربما لهذا بقيت صغيرا كل هذه السنين.

الآن طقطقة أغصان.
ربما غراب عائد من حقول ممزقة.
أبقى غير متيقن أين يكمن النعيم ـ

القيد داخل صدري ـ
النشوة، الانعتاق.
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ربما الحب سيرٌ نحو الدهشة
أو سفينة جانحة على شاطئ النسيان.

ة لانهائية الذرََّ
والكنوز التي اكتُشفت 

في كلمة منذ زمن بعيد، استعيدت الآن،
وحُجرة العقل مضيئة مبهرة

حيث لا ترى سواك.
روح قلبي ونور عيني.
شعر حبيبتي متشابك

كأعشاب يابسة، ناعم كالزغب.
غزالتي وموسيقى مشيتها.

برقوقتي، أعجوبتي المنمشة.
ربما هذه هي صنوج القلب التي ترشد 

نشوته:
ربما لو قلت «أحبك»

بلغة أخرى
لما أحببتك على الإطلاق.

اسمعيني أقولها حبيبتي.
اسمعيني أقول...

صدى و إكسير 6 

اجل كانت جارتنا تلك المرأة المصابة 
بالسكري التي ظلت تنجب أطفالا. رجاءً، 

ابعث لنا بصور جديدة. ابن عم لك مات من 
السل في سجن بوسليم وآخر مات تحت 

التعذيب. «رافع» يذهب إلى الإسكندرية 
مرة كل عام ليتذكر شبابه المليء بالمسرّات. 

ضربت عصابة من الشبان صديقه فطعن ابن 
أختك واحدا منهم فى كتفه دفاعا عنه. ذراع 
طفلها الثالث تنتهي عند الكوع. البيت القديم 

خال الآن، لست واثقا إن كان عليّ أن أبيعه 
أم أن أنتظر. أخوك مصاب بالقرحة ويتجشأ 

طوال اليوم. لا تقلق بخصوص النحو، 
فقط ابعث لنا برسائل. عاد الوالد من لندن 

بصحة ممتازة، بدا و كأنه عريس. طفلها 
الثاني وُلد بدون يد يسرى. أختك المسكينة 

تصلع من كثرة الهرمونات الذكورية. طفلها 
الأول وُلد بإصبع ناقصة. تقول زوجته 
الآن كيف حدث أن لم يخبرني أحد بهذا 

والجميع يضحك هئ هئ هئ. والرابع عنده 
إصبعان ناتئتان من كتفه اليسرى وبدون 

ذراع. الا تذكرها؟ كانت جارتنا المرأة المصابة 
بالسكري تلك التي ظلت تنجب أطفالاً. 

ضربت عصابة من الشبان صديقه فطعن 
ابن أختك أحدهم. رجاءً، ابعث لنا بصور. 

الوالد عاد بصحة ممتازة. طفلها الثاني 
وُلد بدون اليد اليسرى. ذراع طفلها الثالث 

تنتهي عند الكوع والرابع عنده اصبعان 
ناتئتان من كتفه اليسرى، وبدون ذراع. 

أخوك مصاب بالقرحة ويتجشأ طوال 

اليوم. تقول زوجته لِمَ لم يخبرني أحد بهذا 
والجميع يضحك ويضحك. أختك تصلع من 

كثرة التوستوستيرون. طفلها الأول وُلد 
بإصبع ناقصة. أحد ابني عمك مات بالسل 

في السجن والآخر عُذب حتى الموت. لا تقلق 
بسبب النحو، فقط ابعث 

برسائل لأمك. «رافع» 
يذهب إلى الإسكندرية 

ليستعيد أيام شبابه 
الهانئة.لا بد انك لا زلت 

تتذكرها. جارتنا تلك المرأة 
المصابة بالسكري التي 

ظلت تنجب أطفالا. 
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الحكايات التي تؤمن بها 
هي التي تبتدعها.

لذا يدخل المرء وحيدا الى 
غرفة ما.

ثمة أناس هناك يرون التراب
ويسمعون صدى السفر.

يتذكرون مسافات وأناشيد
يقرأون مخطوطا يربك 

الصفحات:
قطارات، مطارات، 

عقود إيجار قصيرة المدى
صياح باعة وبارات حقيرة،

يرون أعاصير وعواصف 
رملية،

 أكواخ جمارك و مدناً 
مهجورة.

ولكن ليس لذلك أرى
أن حياة واحدة لا تكفي

أو أنني عشت ما يكفيني.
ليس لهذا أرى

أن الحاضر عائق
أمام تقاطع المستقبل والماضي.

ليس لأن ضجري الذي لا ينضب
يجدني أينما ذهبت

أو أنني أشعر أن ثمة أشياء أفضل 
تجري 

في مكان آخر
في الانحناء اللانهائي أسفل 

الأفق،
أحداثاً وحيوات تخصني.

ليس لهذا السبب
أحبك وأحبك
تاركا إيانا 
مشدوهين.

٭ شاعر من ليبيا 
يقيم في امريكا

خالد مطاوع ٭

 صدى وإكسير 

مسند فرناندو الوردي الصغير لرشق القُبل

احمد الملا   (القدس العربي)  

حانة «دينمو» البيروتية 
تتذكر محمود درويش

بيروت - «القدس العربي»

أقامـت حانـة «دينمو»، في شـارع الحمرا، والتي يشـرف على تنظيم 
الأمسـيات الشـعرية فيها الشـاعران ناظم السـيد وعلي نصّار، أمسية 
تكريمية للشـاعر محمود درويش في مناسـبة الذكرى السـنوية الأولى 

على رحيله.
الأمسـية التـي أدارهـا ناظم السـيد، مفتتحـاً إياهـا بكلمة قـدّم فيها 
شـاعر الأرض المحتلـة، معتبـراً إيـاه «شـاعراً فيه مـن بيـروت بقدر ما 
فيه من فلسـطين، من ناحية التجربة الشـعرية على الأقل»، مشـيراً إلى 
أن «التجربـة المدينيـة الأولـى له كانت فـي بيروت التي قدم إليها سـنة 
1972»، وإلى أن أول انعطافة في تجربته الإبداعية «حدثت في العاصمة 
اللبنانيـة مع كتـاب «محاولة رقـم 7» ثم «هـذه صورتها، وهـذا انتحار 
العاشق»، قبل أن يختم هذه المرحلة بالقصيدة التسجيلية «مديح الظل 
العالي»، ليدخل لاحقاً في المرحلة الباريسية مع «ورد أقل» و»هي أغنية، 
هي أغنية»، ثم مرحلة استلهام قصيدة النثر مع «أحد عشر كوكباً» بداية 
التسـعينات، مختصراً كل مرحلة ببعض الملامح المضمونية والأسلوبية 

التي تدلُّ عليها». 
وختم السـيد تقديمه بملاحظة اعتبرها أساسـية بالنسـبة إليه على 
الأقـل، وهـي أن درويـش عـرف المخيـم الفلسـطيني للمـرة الأولـى في 
بيروت، هو الذي عاش بهوية إسرائيلية قسراً قبل سنة 1970، ثم خارج 
المخيمات بعد خروجه سـنة 1970 إلى موسكو ثم القاهرة قبل أن يستقر 

في بيروت.
بعد هذا التقديم تناوب على القراءة عدد من الشـاعرات والشـعراء. 
البدايـة كانـت مـع لـوركا سـبيتي التـي قرأت لـه «سـجل أنـا عربي»، 
القصيدة التي لم ينشـرها في كتـاب، وقصيدة «لاعب النرد» من ديوانه 
الأخير «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» والذي نشـر بعد رحيله. ومن 
الديوان نفسـه قرأت الشـاعرة الأردنية نـوال العلي قصيدتـين، ثم قرأ 
ناظم السـيد قصيدتين من ديوان «العصافير تموت في الجليل» الصادر 
سنة 1969، ثم قرأ علي نصّار قصيدة «جواز السفر» التي سبق أن غنّاها 
مارسيل خليفة، مبرراً اختياره هذا بكون القصيدة تعبّر بشكل كبير عن 
القضيـة الفلسـطينية، ثم قـرأ الشـاعر الأردني علي العامـري من كتاب 
«أثر الفراشـة»، بينما قرأ الشاعر السـوري محمد دياب من كتاب «كزهر 
اللوز أو أبعد»، ثم قرأ الشـاعر الفلسـطيني محمد السمهوري من ديوان 
«حصـار لمدائح البحـر»، قبل أن يختتم عباس بيضون الأمسـية بقراءة 

مطولة من ديوان «أرى ما أريد».  
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شوقي بدر يوسف ٭

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من محمود قرني:

لا شـك أن مـا فعله الدكتـور وائل غالـي بكتابة «تاريـخ العلوم 
العربية وتحديث تاريخ العلوم» إعادة اعتبار لقيمتين أساسـيتين 
فـي حياتنـا أولهما قيمة العلـم والعقل معا وسـط ضجيج وصخب 
الدولة العربية شـبه الفاشـية التي تشـهد أزمتها تراكما بالغا ربما 
يفضي فـي النهايـة الى عودتهـا لكهوف ما قبـل التاريـخ، وثانيها 
اعادة الاعتبار للدكتور رشـدي راشـد اسـتاذ تاريـخ العلوم بأكبر 
جامعات العالم حيث كرس غالي كتابه للكشـف عن القيمة الكبرى 
لهذا المشـروع الذي بدأه راشـد منـذ عام 1956 وهو المشـروع الذي 
استمر يعمل به حتى الآن والذي انتهى بإصدار موسوعته الكبرى 

في تاريخ العلوم العربية.
ويبـدو الجهـد الكبير الـذي بذله غالي فـي سـفره الهائل (837 
صفحة مـن القطع الكبير) غريبـا على حقله المعرفي الذي يشـتغل 
على تجليات الفلسـفي في منظومة الوعي العام كما تشير مؤلفاته 
المتعـددة، غيـر أنـه يعلن التصـدي بجرأة لهـذا الموضوع الشـائك 
والخطير لينفق سـت سنوات من عمره في انجاز هذا المؤلف، الذي 

يجب ان يلقي احتفاء أكبر بكثير من التجاهل الذي قوبل به.
أما رشدي راشد فسوف يظهر استعراضنا للكتاب انه تم تكريمه 
فـي العالم كلـه عدا بلده مصـر، فهي الوحيـدة – تقريبـا – التي لا 
تعـرف عنه شـيئا حتـى الآن، لكنها تقتـرب منه الآن بكتـاب غالي 

«تاريخ العلوم العربية».
أما عن رشـدي راشـد المولود عام 1936، حسـبما يقـول المؤلف، 
فهـو رياضـي مصري وفيلسـوف ومؤرخ ومؤسـس اسـتراتيجية 
جديـدة في التأريخ للعلوم بعامـة، والعلوم العربية بخاصة، وهو 
مقيـم في باريـس منذ عـام 1956، ويعمل أسـتاذا بجامعـة «دوني 

ديدرو» باريس وعدد من جامعات العالم.
يشـير غالـي ايضا الى أن رشـدي راشـد بـدأ مسـيرته الفكرية 
في دراسـة تاريخ الرياضيات العربية وفلسـفتها، وقـد انطلق من 
الرياضيـات التطبيقية، أي من ذلك الفرع الـذي ينهض على كيفية 

تطبيق الرياضيات على الظواهر والعلوم الاجتماعية.
ويشـير المؤلـف الـى ان نظرية الاحتمالات لدى رشـدي راشـد 
حلت مشـكلات تطبيق الرياضيات في العلوم الاجتماعية، ويشير 
ايضـا الى انه خصـص فصلا كاملا فـي كتابه لنظريـة الاحتمالات 

وحسابها.
أما أهم ما يثيره المؤلف فهو انطلاق رشدي راشد من الرياضيات 
المعاصرة ليكشـف في الرياضيات الكلاسيكية عن التكوين العربي 

المتقدم للحداثة الغربية العلمية، ويقول غالي هنا:
«قبل أن يحكم رشـدي راشـد علـى ماضي الرياضيـات العربية 
تاريخـا وفلسـفة، كان رياضيـا راهنيـا، وكان علـى بينـة مـن أمر 

العلوم الرياضية التي يتصدى لتاريخها وفلسفتها».
ويضيف غالي: «من هذه الجهة نقدر أن نقول إنه أسـس لتاريخ 
الرياضيـات العربية وفلسـفتها، ضمـن علاقة وثيقـة بواقع العلم 
الراهـن» ويبـرر غالـي ذلك بأنـه في مجـال العلوم يجـيء الراهن 
ليلقـي الضوء على الماضي، لذا فهو يرتد الى ماضي الرياضيات من 

أجل الحكم على هذا الماضي في ضوء الراهن».
ينتقـل غالي بعـد ذلك الى اسـتعراض نظرية الاحتمـالات التي 
انشغل بها رشدي راشد من أعوام 1956 حتى عام 1975، وذلك قبل 
أن يعيد كتابة تاريخ الرياضيات العربية الكلاسـيكية وفلسـفتها، 

ويقول غالي هنا عن راشد:
«أنـه حـين ولج بـاب تاريـخ الرياضيات وفلسـفتها كشـف عن 
التطبيقـات العربيـة وتعبيرهـا عن التطبيـق المتبادل بـين العلوم 
الرياضيـة الذي سـاد الانتـاج الرياضي العربي في القرن التاسـع 
الميـلادي وعلـى مدار القـرون السـبعة اللاحقة»، ويقـول غالي إن 
علم الجبـر لعب الدور الرئيسـي في إعادة بناء العلـوم الرياضية 

العربية.
وحول إعادة كتابة تاريخ العلم يأسـف غالي على غياب الحلقة 
العربيـة في البحـث في مشـكلات الانتقال من عالـم تصويري الى 
عالـم تصوري حيـث مثل مشـكلات تاريخ العلم العربـي الحديث، 
ويرصد حدوث تراجع في البحث الدولي في تاريخ العلوم العربية 
وبخاصـة فـي الولايات المتحـدة الأمريكية بدعـوى أن هناك غيابا 
سـابقا فـي العلـوم العربيـة لهيـكل المؤسسـات العلميـة التي من 

المفروض ان ترعى العلم وتصونه.
ويشير المؤلف الى ان كتابه استغرق ستة أعوام في انجازه بين 
أعـوام 1998 وحتى عام 2003 وذلك اثر اهتمامه بفكرة اللا متناهي 
اليونانـي القديم والـلا متناهي العربي القديم، ويشـير الى الفضل 
المهـم الـذي قدمه له راشـد بإهدائه موسـوعته العملاقة – حسـب 
وصفـه – عـن تاريـخ الرياضيـات التحليليـة العربيـة بـين القرن 

الثالث والقرن الخامس.
ويشير غالي إلى ان الموسوعة تكشف التأريخ لحساب الصغائر 
بـين القرن التاسـع والحادي عشـر الميلاديـين، وبخاصـة التأريخ 
لأعمال الحسـن بن الهيثم، والى تناول رشدي راشد ما كتب باللغة 
العربية في هذا الميدان بداية من القرن التاسـع حتى ابن الهيثم ثم 

شرحه بالإضافة طبعا الى مؤلفاته ومؤلفات عصره.
وكان غالي قد نشـر غالـي مقالين بجريدة «الأهـرام» و»القدس 
التحليليـة  الرياضيـات  عـن   2001  2000- عامـي  بـين  العربـي» 
العربية، وهو ما لفت نظر الكثيرين الى المنجز المهم لرشـدي راشـد 

فكان الدفع في طريقة انجاز هذا الكتاب.
والمؤلـف نفسـه يتعجب مـن وجوده فـي منطقة تاريـخ العلوم 
العربيـة لأنـه صاحب اتجاهـات فكرية أبعـد قليلا ويبـدو ذلك من 
استعراضه لبعض مؤلفاته مثل «معرفية النص، ابن رشد في مصر، 

العقل الديني، الخميني وماركس جنبا 
الى جنب» لكنه كما يقول بات متورطا 
في حقـل الاسـتدلال العلمـي، لكنه لا 
يرى مانعا مـن التصدي، ويقول: «ما 
المانـع في ذلـك؟ فإن كنـا لا نفكر ضد 
أنفسـنا، فلـن نعرف كيـف نفكر ضد 
الآخـر، لن نعرف كذلـك كيف نكتب، 
ومـا نكتبـه إن كتبنـا، لن يكـون له 
معنى»، ويـرى غالـي ان ذلك تعدد 

ضروري بين الخيال والعلم.
ويشـير بوضوح الى ان اسهام 
رشـدي راشـد تركـز علـى الشـك 
في الكلام السـائد الـذي يقال في 
البحث فـي المشـكلات الجوهرية 
التـي تتعلـق بالانتقال مـن عالم 
عالـم  الـى  وسـيط  تصـوري 
تصـوري حديـث مثل مشـكلات 
تاريخ العلم الغربي الكلاسيكي 
والحديث، وذلك بحثا عن يقين 
آخر، عن تقسـيم آخـر لتاريخ 
العلوم بعامـة، ويضيف غالي 

بقوله:
الجوهريـة  المسـألة  «إن 
تتلخـص فـي تحديـد موقـع 
الحركـة التي أدت الى نشـأة 

الكلاسـيكي  الغربـي  الجديـد  العلـم 
– الحديـث والكلام السـائد الذي يقال 
في البحـث في هذه المسـألة ينتهي الى 
تسـمية اسـم اسـحق نيوتـن وتعيين 
نظريته الجديدة فـي الحركة وتحديد 
رؤيته المغايرة للعالـم، وكذلك الكلام 
السـائد الذي يقال في البحث في هذه 
المسـألة أيضا هـو ان التعديل العلمي 
تم فيما بين آخر القرن السادس عشر 
وبداية القرن السابع عشر»، ويؤكد 
غالي انه قبل هـذا التاريخ لم توجد 
سـوى مبـادرات فردية أمـا البداية 
الحقيقية التي يراها حاسـمة للعلم 
الحديث فترجع الى عام 1543 وهو 
العام الذي صـدر فيه كتاب «نقولا 
كوبرنيكوس» عـن دوران الأفلاك 

السماوية.
ويرى غالي أن رشـدي راشـد 
يعيـد كتابـة تاريـخ العلـم ليس 
مـن  منظومـة  مجـرد  باعتبـاره 
وليـس  والنتائـج  القضايـا 
باعتبـاره ايضـا مجـرد مجـال 
الاجتماعيـة،  للصراعـات 
محـددا  باعتبـاره  ولكـن 
ومحتـوى ومضمونـا لتاريـخ 
الجبـر وفلسـفته، والنظريـة 
الأعـداد،  فـي  الكلاسـيكية 
والمناظـر الهندسـية والمناظر 

الفيزيائية، والبنيات الهندسية، والرياضيات التحليلية، 
وتطبيق الرياضيات في العلوم الاجتماعية والانسانية.

ويقـول غالـي ان راشـد يسـتعيد بصـورة اساسـية المبـادرات 
العلميـة الأولى التي بفضلها اسـتطاع العرب لا أن يفتحوا الطريق 
لعلوم الرياضيات وفلسـفتها الحديثة وحسب بل أن يرسوا أسس 
الرياضيات الكلاسـيكية وفلسفتها نفسـها، وينقل غالي عن تقرير 
للمركـز القومي الفرنسـي للبحـث العلمي عـام 1996 اشـارته الى 
التطـور المهم الـذي طرأ على ميـدان البحث في تاريـخ الرياضيات 
«غير الغربية» وأيضا على ميدان البحث في تطبيق الرياضيات في 
ميدان العلوم الاجتماعية والانسـانية وهما الميدانان الأساسـيان 

اللذان عمل فيهما رشدي راشد منذ عقد الخمسينيات.
ويذكر المؤلف أن رشدي راشد أدار الأبحاث الاستثنائية بالمركز 

القومي للبحث العلمي بباريس.
ويقـول هنـا: «وكمـا انتقـل رشـدي راشـد مـن الفلسـفة الـى 
الرياضيات، انحسـر الأدب واللغات القديمة والفن والثقافة بوجه 
عـام، وتحولت الفلسـفة المعاصرة من الداخل، وكفت عن ممارسـة 
دورها بوصفهـا نظرية عامة في المعرفة الذاتيـة وبنياتها العميقة، 
واقتصرت على التفكير في العلوم بوصفها تحمل المعرفة الصحيحة 
الوحيـدة، ويضيف غالـي: إن الفلسـفة صارت إبسـتمولوجيا او 

تاريخا للعلوم.
وفضـلا عـن كون رشـدي راشـد شـخصية مرموقة فـي المجامع 
العلمية العالمية فإن غالي يذكر انه بالإضافة الى كونه أستاذا زائرا 
فـي أهم جامعات العالم فهو نائب رئيس الأكاديمية العالمية لتاريخ 
العلوم منذ عام 1997، وترأس تحرير المجلة الخاصة بتاريخ العلوم 
العربية في موسـوعة تاريخ العلـوم العالمية في ايطاليا عام 2002، 
وهـو رئيس تحرير مجلة «العلوم العربية والفلسـفة «منذ أكثر من 
عشر سنوات وهي مجلة تصدر عن جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة 
وقـد فـاز بالجائـزة البرونزية مـن المركـز القومي للبحـث العلمي 
بباريـس بفرنسـا عن كتابـه الرائد عـن ديوفنطس الاسـكندراني 
فـي «علم العدد»، وقد منحه الرئيس الفرنسـي السـابق فرانسـوا 

ميتران عام 1989 وسـام الاستحقاق من 
طبقـة فارس ومنحتـه الأكاديمية العالمية 
لتاريخ العلوم عام 1990 جائزة «ألكسندر 
كويريه» عن مجموع أعماله، ويذكر المؤلف هنا أن ألكسندر كويريه 
هـو صاحب الكتاب المرجعي «الثورة الفلكيـة» وهذه الجائزة، هي 
أعلـى جائزة عالميـة في تاريخ العلـوم تمنحها الاكاديميـة كل أربع 
سـنوات، وقد منحتـه إيران أعلـى جوائزها عام 1998 عن أحسـن 
كتاب بحثي في الدراسات الإسلامية عن موسوعته «تاريخ العلوم 

العربية».
ومـن الأشـياء المهمة في مقدمته هـذه الوقفة التـي توقفها غالي 
أمام جيل رشـدي راشـد المرتبـط بالحلم المتصاعد مع ثـورة يوليو 
بالاسـتقلال والديمقراطية التي أسـفرت في النهاية عن نظم شـبه 

فاشية على طول وعرض العالم العربي.
يقول غالي: «مضت هذه الأحلام في خط سيرها جنبا الى جنب 
مـع أحلام الأصولية كرد فعل أمام الحضـارة الغربية الوافدة، على 
أن الأحـلام، يسـارا ويمينا، لم تكـن مجرد ردود أفعـال عند بعض 
المثقفـين وإنما كانـت ايضا بلـورة عميقـة الدلالة لآمـال اجتماعية 

عامة»، ويضيف غالي:
لم تكـن القضية فـي الانحياز للفكـر الغربي او للتـراث العربي 
انمـا كانت القضية ولا تزال فـي التطور اللا متكافـئ بين الحضارة 

الحديثة والتخلف المصري العربي الإسلامي.
ويرصـد غالـي مناخ منتصـف العشـرينيات من القـرن الماضي 
الذي شهد دفاعا عميقا عن التفكير العلمي ويمثل على ذلك بكتابات 
سـلامة موسـى، شـاهين مكاريوس، فارس نمـر على سـبيل المثال 
وكذلك مصطفى مشـرفة. ويرى غالي ان الأمر لم يختلف لدى جيل 

الأربعينيات الذي ينتمي إليه رشدي راشد.
ويـرى غالي أن هـذا الجيل كان يرتكز على منهج متكامل سـواء 
أكان علميا أو يساريا أو ديمقراطيا ويضيف أن رشدي راشد امتداد 
لسلالة معينة من العلماء والمؤرخين المعاصرين هي سلالة مصطفى 

نظيف، ومصطفى مشرفة، وغيرهما.
ويـرى المؤلـف ان راشـد لـم يهمـل التـراث الإسـلامي الدينـي 
واللغـوي بـل قرأ كل ذلك في ضـوء التراث العربـي العلمي البحث 

حيث سـجل تطبيـق العلمـاء التحليـل التوافقي في ميـدان الجبر 
والدراسات اللغوية والفلسـفية، ويضيف أن راشد كشف من جهة 
التراث الديني لدى عالم الرياضيات المسـلم الكلاسـيكي عن تفكير 
معـين حـول الرياضيات أو عن فلسـفة محـددة فـي الرياضيات لم 

تصدر عن فيلسوف إنما صدرت عن عالم رياضيات.
ويقـول غالي هنـا: «لم يبن الرياضـي في اللغـة العربية، نظاما 
فلسـفيا، إذا قورن بالنظم الميتافيزيقية الشـهيرة فيما سمي باسم 

القرون الوسطى في التأريخ الغربي التقليدي.
ويرى أن مناخ هذا الوقت استحوذ عليه علم الفقه والكلام لكنه 
اسـتعار موضوعه من بابـوس او بركلس أي أن الفكر في ما سـمي 
باسـم العصر الوسيط الذي اسـتحوذت عليه الفلسـفة التقليدية 
او علـم الـكلام او علم اصول الفقه، اسـتعار موضوعـه من التراث 
اليوناني القديم، ولم يغير أطر التفكير الإغريقي، سـوى الرياضي 

وغيره من العلماء أثناء بحثهم العلمي الدقيق.
ويختتم غالي مقدمته بالقول: إن رشـدي راشـد ظل أمينا للفكر 
الوطنـي المصري الأصيـل، وهو احد النادرين مـن هذا الجيل الذي 
جمعوا جمعا حقيقيا وعميقا بين المعرفة بالتراث العربي والإسلامي 
والتـراث العالمي، ويصفه بأنه ليس مـن التوفيقيين الذين يلفقون 
حـزب الوسـط الثقافي بـل هو من الذين يقيسـون التـراث وغيره 

بمدى قربه أو بعده عن الحاجات الأساسية للعلم.
يتضمـن الكتـاب الجديـد لوائـل غالي خمسـة فصـول وخاتمة 
بالإضافة الى مقدمته المطولة، جاء الفصل الأول تحت عنوان «سفر 
البداية» وتناول توسـيع المجال التاريخي للرياضيات الكلاسيكية 

وأساطير تاريخ العلوم.
وفـي الباب الثاني تنـاول تاريخ الرياضيـات العربية، وتناول 
الثالث فلسـفة الرياضيـات العربية أمـا في الفصـل الرابع فتناول 
ترييـض العلوم الاجتماعيـة، وفي الباب الخامس تنـاول التاريخ 
التطبيقـي للعلـوم، وفـي الخاتمة قدم الدلالـة التاريخيـة والمعنى 
العلمي لعمل رشدي راشـد، كما تضمن فهرسا مطولا للمصطلحات 

وفهرسا آخر للاعلام التي تضمنها الكتاب.
يقـع الكتاب فـي 838 صفحة مـن القطع الكبير وصـدر عن هيئة 

الكتاب المصرية.

 تداعيات تداعيات
هذه النجف التي توشوشني!

عبد الحسين شعبان٭

رشدي راشد

■ كنت أحرّض السيد هاني فحص باستمرار على كتابة النجف التي في 
داخله، ولعلّي كنت وأنا أستمع اليه، كأنني أطالب نفسي بإخراج النجف 

التي في داخلي، بصورتها المرئية وصورتها اللامرئية، الى حيث المعنى 
والدلالة. هكذا كنت أشعر ان النجف متغلغلة في داخلي، لكأنني عاشق 

لا يروي ظمأه الى معشوقته شيء، في فضاء من الحب واللانهايات 
الأبدية.

العلاقة بيني وبين النجف يتعذّر تفسيرها، هي علاقة أبعد مما تراه 
العين أو تتخيّله، هي علاقة ترتبط بالذكرى والذاكرة والرغبة المستمرة 

والصيرورة والحلم المتصاعد، لذلك ظلّت النجف تسكن مخيلتي، كنص 
شامل أقرب الى سبيكة ذهبية وقصيدة متواصلة الابداع ولغة غير قابلة 

للانقطاع.
الحوار بيني وبين النجف يتواصل منذ عقود من الزمان، بوتيرة مستمرة 

تارة، ومنقطعة تارة اخرى، لكن هذا الحوار العفوي لم يكن بلا نظام، 
انه يأتي أحياناً مكثفاً بصور متناسقة، وأحياناً أخرى مفاجئاً بصور 

متنافرة، لكنها منسجمة فكراً ولوناً، متجانسة حتى باختلافها وتنوّع 
طيفها الادبي والفني والاجتماعي.

كنت باستمرار أتحدث مع النجف التي أعرفها، أتحدث معها بصفة 
الحضور رغم الغياب، كنت أريدها دائماً حاضرة، حتى لو كانت على 

صورة برقٍ أو شعاعٍ، بايحاء وإيقاع سرعان ما ادرك كنهه، بإشاراتها 
الغامضة المحببة، اللذيذة.

ألتجئ الى النجف كنص ادبي وقراءة جدلية، لقبابها الذهبية، للحكمة 
والفلسفة المزدانة، لصوت المواكب الهادرة، والنساء الجميلات، 

والمناشير السرّية والجنائز المستوردة والعمائم المصدّرة، حسب الشاعر 
احمد الصافي النجفي. بسرعة أستطيع أن أعرف الباطن من الظاهر 

والخفي من المكشوف والغامض من الواضح، حين تلتبس فيها بعض 
الأمور ويستشكل الفكر والدين والجمال والأمل.

متعتان للجمال في النجف، متعة العقل ومتعة الشعر، حيث الفكر المنفتح 
في المجتمع المنغلق، حسب تعبير السيد مصطفى جمال الدين، والانغلاق 

الظاهري، يحمل تحت ثيابه انفتاحاً وتطلعاً للتغيير والتجديد وحركة 
تمرد وانعتاق وتوق للحرية بلا حدود، ولعل هذا التجلّي ليس سوى ما 
تختزنه النجف من طاقة ابداعية- عقلية خلاّقة، ووهج شعري متدفق 

مثل شلال!!.
لا يمكنني أن أغلق باب النجف في رأسي فقد ظلّت مشرّعة تدخلها الريح 

من كل الاتجاهات، عند كل قراءة نقدية وضعية، تتجاوز الآني الى 
المستقبلي، والماضي الى الحاضر. وهي قراءة أبعد من حدود السلطة 

والسياسة بمعناها الديني- الثيوقراطي والآيديولوجي. ويخطأ من 
يتوهم أن بامكانه حصر النجف بقالب أو مجموعة أو فئة أو طائفة، 

فالنجف هذا المعهد الدراسي المفتوح، ظلّت تتوالد فيها منصّات الفقه 
والفكر والفلسفة واللغة والأدب والشعر بشكل خاص أكثر من ألف عام، 

منذ أن جاءها الامام الطوسي هارباً من بغداد العام 449 هجرية، حيث 
نظّم حوزتها العلمية وأضفى على منهجها الدراسي حركية ودينامية، 
احتفظت بها رغم محاولات تقييدها وتجميدها أو حبسها بأطر معينة.

وقد تركت المدرسة النجفية تأثيراتها العلمية والثقافية والادبية على 
مختلف الاوساط والحقول والفئات، وكانت ملتقى الاعراق والقوميات، 

فيها تتفاعل الثقافات وتتداخل الحضارات، في اطار انساني وبُعد 
اسلامي  وهوية عربية، وفيها يتعايش المتدين وغير المتديّن، اليساري 

واليميني، ولكل رافده ولونه وطيفه الذي أضفى على النجف هذه 
الفسيفساء المتحدة ـ المتناسقة- المختلفة في إطار مؤتلف.

علّمتني هذه النجف كيف أؤالف وأؤاخي بين الحجر والشجر، الماء 
والهواء، وبين المادة والخيال، وبين الشعر والواقع، فصرت أشعر 

أنني أولد فيها من جديد، بل كل يوم، انها تعيد خلقي، وكأنني موجود 
بفضلها، أي مستمر بواسطة ذلك الحبل السري الذي ما زلت مرتبطا به.
لا أنظر الى النجف كماضٍ، بقدر ما هي مستقبل، حتى وإن كان الحاضر 

ملتبساً، حيث تتشوّش المرآة وتضطرب الرؤى وتتلبّد الغيوم، لكن النجف 
استعصت وظلّت مكابرة حتى كادت صداقتها مع التمرد تصبح تاريخية .

هذه النجف التي تُعيدُني الى طفولتي، ما تزال تجرّني الى الامام 
وتحركني باتجاه القادم، المفاجئ، الجديد، الذي كان وجهاً من وجوهها 

المُدهشة، المفعمة بالحيوية!
لعلي كلّما ازددت غوصاً في النجف، ازددت قدرة على التواصل مع الآخر، 
وقدرة على تفهم وقبول التعايش، وحين تكون الهوية من القوة والفاعلية 

تكون مفتوحة وحيوية وقابلة على التلاقح مع الغير. 
هذه النجف ظلّت تفتح ذراعيها مثل البحر، للفكر الجديد، ولحرية الجدل 

بلا قيود، للبشر الاحياء مثلما للاموات، حين يسكنون في مقبرة «الغري» 
ـ وادي السلام- التي لا تعيد أحداً، وفي فضاء فضي مفتوح وسراب لا 

متناهٍ، فليس للصحراء من حدود.
لا انظر الى النجف كمدينة أو مكان أو جغرافيا، لكنني أراها أفقاً يعيد 

خلق نفسه باستمرار، وهي صيرورة تنتج نفسها وتبتكر العلائق 
والروابط مع الآخر، بحب متبادل وبثقة بالنفس وقدرة على اثبات «الانا» 

من خلال الآخر أيضاً، بالتسامح في أحيان كثيرة وبغيره حيناً آخر عندما 
تقتضي المواجهة والاقتحام.

بيني وبين النجف يحدث نوع من الفراغ احياناً، أو قلْ مسافة لا أحاول 
ردمها، إذ أنني أشعر برغبة غامضة على ابقائها، وهي رغبة ناجمة في 
عدم التطابق أو التماهي، فالمسافة تتجسد أحياناً بين الانسان وذاته، 

وإذا ما التقت ذات الانسان مع روحه تتحقق تلك الكينونة الرمزية 
الخاصة، ليكون الانسان مائزاً رائزاً، هو ذاته التي لا تشبه شيئاً آخر، 

عندها تسهل عليه العلاقة مع الآخر، وإذا كانت المسافة تتمثل في شيء 
من البعد المكاني، فهي لا تعني الابتعاد الزماني- الرمزي، وإذا كان في 

المسافة ثمة تباعد، فهي ذاتها ما يجمّع وما يوحّد، حيث تتمفصل في 
هوية التكامل الجامعة، لكنها متنوعة وكثيرة، وكأنها حسب أدونيس 

«تتعدد فيما تتوحد وتتجمعن فيما تتفردن» .
النجف توشوشني ... أسمع همسها واسئلتها الطافحة، «أناها» 

وكينونتها وتفاعلها مع الآخر، تخالقها وابتكارها مثل الموسيقى ذات 
الأصوات المتناغمة، المختلفة، المؤتلفة، كأن كل صوت جاء من وترٍ له 
مكانه الذي لن يتحقق التناسق (الهارموني) الاّ بوجوده، ومن دونه 

سيكون العزف نشازاً. 
لا يمكن إلغاء تعددية النجف، فلن تكون نجفاً من دونها، المعرفة تعددية 

والعلم، تعددي والشعر تعددي والفلسفة تعددية والفن تعددي 
والسياسة تعددية، والانسان تعددي، والذوق والجمال والأمل تعددي 

أيضاً.
في مدرسة «الأخوند» كانت ثلة من المتمردين الأُوَل: باضت بيضتها بعد 

المشروطة وصراعها مع المستبدّة، في «معقل الاحرار» الوكر السرّي بلغة 
السياسة والمحفل الفكري بلغة الثقافة، كانت حلقة تمرد، ضمت سعيد 

كمال الدين وعباس الخليلي وسعد صالح وعلي الدشتي وأحمد الصافي 
النجفي، ولعلها هي البؤرة الاولى للتمرد في القرن الماضي، وكان أحد 

رواد المدرسة الفقهية النجفية محمد سعيد الحبوبي، الشاعر والثائر 
والعاشق للجمال والحرية، ثم جاء جيل التمرد فشمل إضافة الى أسماء 

الاعلام في اعلاه، الجواهري وآل الخليلي، عباس وجعفر وبعدهما عبد 
الغني، وكانت هذه البؤرة تجمع حولها: حسين مروة ولاحقاً محمد 

شرارة وآخرين، هؤلاء الذين انتقلوا من الفقه الديني الى الفكر والفلسفة، 
ومن الايمانية العقائدية التبشيرية المستقرة، الى التساؤلية العلمانية 

التفكيرية النقدية القلقة.
ولم تقتصر المسألة على النخب الفكرية التي تجاوزت حدود المدرسة 

الدينية التقليدية التي طلّقتها متجهة الى مدرسة أخرى، بل شهدت 
المدرسة الدينية ذاتها، رغبة في التجديد ومحاولة في نفض الغبار الذي 

علق بالفكر الاسلامي، لا سيما هيمنة المدرسة التقليدية التي تركت 
المعاني وجوهر الدين، لتتمسك ببعض الشكليات وتقتصر على النقل 

وتُهمل العقل.

٭ كاتب من العراق

بعد أن كرمته إيران واليونسكو ومراكز البحوث في العالم:
وائل غالي يصدر كتابا عن تاريخ العلوم العربية واكتشافات رشدي راشد

«ليالي غربال» لمصطفى نصر وليالي ألف ليلة وليلة
■ تجتمـع فـي روايـة «ليالـي غربـال» للروائـي 
مصطفـى نصـر سـمات عـدة تجعلهـا مـن الأعمـال 
الروائية المشـهود لها بالتفـرد والخصوصية في نقل 
سـردية الحكـي ليس مـن منطقة التصويـر والإملاء 
والتأويـل وحدهـا، ولكن إلـى مناطق أخـرى تعتمد 
على التوثيق والإخبار واسـتخدام خاصية المتوالية 
القصصية في شـحن المكان بمجموعـة من الحكايات 
التي تشـبه إلى حد كبير حكايات «ألـف ليلة وليلة» 
في بنيتها وتركيبتها وهو نسق استوحاه الكاتب من 
واقع غرائبي شبه مهمش معروف بسطوته وقسوته 
وعنف ممارسـاته في حي غربال المتواجـد دائما في 
معظـم إبداعاتـه الروائية، ولعل الزمـان والمكان في 
هذا النص يسـتمدان دالتيهمـا الخاصتين من كلمتي 
العنـوان ـ ليالـي غربال- اللتين جاءتا مشـحونتين 
بعناصـر الزمـان والمـكان فـي آن واحـد، كمـا تفعل 
حكايـات «ألـف ليلـة وليلة» فـي تداخلها وسـحرها 
ولجوئها إلى الماورائيـات والأحلام والخيال المملوء 
بصخب الجنس وحكايات الشطار والعيارين والجن 
وغيرهـم مـن الشـخصيات ذات التأثيـر الخيالـي، 
فالليالي هي دلالة الزمن الصاخب المتوتر القلق الذي 
يحمل في طياته السحر الشهرزادي المعروف بخياله 
ورغباته الشـبقية الصريحة و المكبوتة، وغربال هي 
المكان المحدد والمتوحد مع الزمن بأبعاده الاجتماعية 
المحددة والتي جاءت عليه داخل النص، وبما تحمله 
من دفقات وشـحنات تخييلية يتجسـد فيهـا الواقع 
السـري للمـكان والمتمثـل في الحـارة الشـعبية في 
هذا المكان العشـوائي من أماكن السـكندرية المهمشة 
والمعروفـة بــ «حـارة النجعاوية وحارة بسـطاوي 
وحارة نعمان» وهي الحارات التي تكونت من نماذج 
بشـرية وفدت لتسـتوطن هـذا المـكان، وتحوله إلى 
مجتمع جديد قائم على غرائبية العلاقات، والمصالح 
النفعية المتناثرة داخل بؤر الذات، وأيضا داخل بؤر 

المجتمع نفسه. 
مـن  الكبيـر  الحشـد  هـذا  اسـتخدام  ولعـل 
الشـخصيات والمواقـف الحكائيـة الشـبيهة بقطـع 
الأرابيسـك الصغيـرة والمنضـدة فـي سـياق النص 
في رصـد الواقع الاجتماعـي لهذا المكان السـكندري 
المهمـش الذي يحتفـي به مصطفى نصـر دائما داخل 
عالمـه الروائـي الخـاص، هـو الدافـع نحـو احتفائه 
الشديد بالتفصيلات الخاصة بالشخصية وانعكاس 

سـطوة المـكان عليهـا، حيث يلعـب هذا المـكان دورا 
بـارزا ورئيسـيا فـي توجيـه وتثبيـت بنـى النص، 
وتجسـيد المعنـى المضمـر وراء ما هو مسـكوت عنه، 
ومصـرح به مـن حماقـات وخطايا ورذائـل وهوس 
وتأزمات، وممارسات أخرى تخدش حياء المكان بما 
تطرحه من شـبقية، وأفعال غير إنسـانية، وتبصمه 
ببصمـة السـطوة، والعنـف، والجنس، والقسـوة، 
وهـي أبعاد محددة شـكلت هـذا العالـم العجيب من 
الشـخصيات والحكايات الجريئة، كما شـكلت أيضا 
المتأزمـة والمتشـابكة بـين  مجموعـة مـن العلاقـات 
الشـخصيات المتواجـدة علـى سـاحة النـص بعيدا 
عـن الهواء النقـي الذي تتنفسـه المدينة فـي أماكنها 
الأخـرى، نجـد ذلـك فـي تصاعـد نجوم شـخصيات 
هامشـية مثل شـخصية «عباس الأعور» الذي بحث 
عن المال بوسـائله المشـروعة وغير المشروعة، فعمل 
فـي لم الـورق القديم من الشـوارع وبيعـه إلى تجار 
الـورق الدشـت، وحـين راجـت تجارتـه الصغيرة، 
الخرابـة  تسـكن  التـي  المتسـولة  «سـتيتة»  تـزوج 
واسـتولى علـى مدخراتها من أموال التسـول، حيث 
تسـبب ذلك في موتها، واشـترى بهذا المـال الخرابة 
بمـا عليها مـن أنقـاض وبنى عليهـا مخزنـا لتجميع 
الـورق، وعـين عليـه  أبنهـا «علـي الالدغ» حارسـا، 
ثـم سـرعان ما طـرده حتـى لا يذكـره بأمـه، وصعد 
نجم علـي الأعور حتـى أصبح من كبار تجـار الورق 
الدشـت في الإسـكندرية كلهـا. وجـاءت «توحيدة» 
وكانـت مـن النجعاوية، وتوحيدة من الشـخصيات 
الأنثوية المتمردة التي تشـبه إلى حد كبير شـخصية 
«عباس الأعور» فـي تطلعاتها وطموحاتها الخاصة، 
فهـي تحب «حسـان» ابـن قريتهـا، وحين تفشـل في 
الارتبـاط به بعد أن تسـاعده على الهـرب من بطش 
أبيـه ورحيله إلـى الاسـكندرية، تضطر للـزواج من 
أخيـه «عبد الحميـد» والذي تتناقض شـخصيته مع 
شخصية «حسـان» على طول الخط، و تشترط على 
عبـد الحميـد الذهـاب إلى الإسـكندرية، وفـي نفس 
المكان  الذي ذهب إليه حسـان، «حي غربال»، وهناك 
تبـدأ حكاياتهـا فـي درب النجعاويـة حـين يضعهـا 
القدر أمام عباس الأعور الذي يسـاومها على نفسـها 
فتشـترط عليه أن يكتب لها الشـونة القديمة، وتبدأ 
بعـد ذلك في الاتجار ببقايا الدخان المسـتعمل ويكثر 
مالها، وتتسـع تجارتها، وتحاول أن توظف هذا المال 
فـي خدمة عائلتهـا المكونة من ابنتهـا « الزينة « التي 
تبحث لها عن زوج يناسبها، وابنها سيد المعتمد على 

مال أمه والذي لا يفلح في أي عمل يسند إليه.
     إن شبكة السرد القصصي المتداخلة والمتقاطعة 

في روايـة «ليالي غربال» والتي يظهـر فيها التداخل 
بين الصدى والهاجس المعبر والمجسد لأصداء نفسية 
وواقعية تطرح نفسها داخل الشخصيات، والمواقف 
القصصيـة المتتابعـة والدالة على عمـق العلاقة بين 
سـطوة المكان والشخصية المهمشـة داخل هذا المكان 
من خلال التجربة المعيشـية التي يحياها سكان هذا 
المـكان، والذي أحـال عددا مـن الشـخصيات علاوة 
على هامشـيتها، إلى شـخصيات عاجزة وسـلبية لا 
طائـل وراءها عبد الحميـد، زوج توحيدة الذي عمل 
مع أخيه حسـان في بيع الفانلات والشرابات كبائع 
(سـريح) وإيضـا ابنها «سـيد» الـذي ليس لـه عمل 
محـدد والدائـم التغيـب عن الجيـش فـي كل أجازة 
يحصـل عليهـا، و «حلمـي» زوج عجبـة وغيرهم من 
الشـخصيات المقهورة بفعل المكان وسـطوته وبفعل 
تهميـش الواقـع وانعكاسـه عليهم. هذا الحشـد من 
الأحـداث والشـخصيات المقهورة والمأزومـة في هذا 
العالـم الغريـب المهمش فـي أحد أحياء الإسـكندرية 
أبعـاد  النـص  هـذا  فـي  يحـدد  المعروفـة  الشـعبية 
المسـكوت عنه، وممارساته، وأحواله، وناسه الذين 
تتدنـى أعمالهم وشـخوصهم وذاتيتهم لحد التطرف 

والاحتدام.
      والقارئ لمصطفى نصر يسـتطيع أن يستخلص 
مـن عالمه كثيـرا مـن المعاني المضمـرة التـي كثيرا ما 
تتجه ناحية السقوط، وعادة ما يكون الجنس عنده 
غير مشـروع ومدان اجتماعيا، تستغله الشخصيات 
لتحقيق حاجة مادية غالبة ،»توحيدة» و»محاسن» 
علـى سـبيل المثـال، أو حاجـة بيولوجيـة «الزينـة» 
و»الراقصة توحة». وفي الحالتين تبرز هذه الظاهرة 
وكأنها عميقـة الدلالة في أبعادها وخطوطها المتدنية 
إلى أبعد الحدود وعلى أنها وجه حقيقي لهذا المجتمع 
الصغيـر المهمـش البعيـد عـن كل مظاهـر الحضـارة 
المدينيـة. كما أن إشـكالية الإفـرازات البشـرية التي 
تعيـش علـى هامـش الحيـاة تسـعى بـكل الطـرق 
والوسائل إلى تحقيق نوع من الانتهازية المفرطة في 
مثاليتهـا متمثلة في مكاسـب مادية فتكـون النتيجة 
السـقوط، والسـقوط المريـع هو سـبيلها فـي معظم 
الأحيـان، وهو ما اسـتطاع مصطفى نصـر أن يحققه 
من خـلال هذا النص عـن طريق تشـكيله من جزأين 
أساسـيين الأول حيك بأسـلوب المتواليـة القصصية 
الشـبيهه بحكايات ألـف ليلة وليلة والجـزء الثاني 
حيك بأسـلوب الفصول المتتابعة التي تستحضر من 

الجزء الأول خيوط صياغتها وسياقها. 
ففـي قصـة «العبـد الأسـود» وحكايتـه الخرافية 
التـي انتشـرت فـي منطقـة غربـال والتـي روعـت 

الإنسـان والحيـوان معا، من خـلال الأتاوات 
المفروضـة على الزبالين والتجـار والعربجية 
الذين يمـلأون المكان، ومقتل هـذا العبد على 
يـد «الشـيخ صابـر» الـذي صعـد نجمـه هو 
الآخـر فى هذه المنطقة بسـبب هـذه الحادثة 
علـى  وتفـرده  الزينبـي  المكتـب  وإنشـائه 
أخوتـه «أبو الحمـد وأبو التـرك وزغلول»، 
بعـد أن كانت حياته متدنيـة عنهم إلى حد 
كبيـر. لقـد تركت هـذه الحكايـة أصداءها 
الواسـعة فـي الحـي والأحياء المجـاورة، 
مـا جعـل هواجسـها تشـير إلـى الشـيخ 
صابر بإشـارات القوة والهيبـة والتدين 
بسـبب  حولـه  تكونـت  التـي  والعـزوة 

حادثة العبد الأسود.
وحكايـة  «عبـد النعيم» الـذي وضع 
لهـا الكاتـب عنـوان «العبرة بمـا حدث 

لعبد النعيم» هذا الزبال المهمش وحكاية التصاقه 
بإحـدى النسـاء التـي كان يحمـل مـن أمـام شـقتها 
الزبالـة حيث خرجت إليه شـبه عاريـة اعتقادا منها 
أن الزبالين ليسـوا بشـرا عاديين مثلها، وكانت هذه 
الحادثة سـببا فـي التنكيـل به وحبسـه، وأصبحت 
حادثته الجنسية مضرب الأمثال في حي غربال كله. 
وحكايـة  «توحيدة و أمها الزينـة» التي وضع لها 
الكاتب عنوان «ذكـر بعض ما حدث بين الزينة وأمها 
توحيـدة» وما فعلتـه الزينة مع أمها على مسـمع من 
ساكني حارة النعمان الذين سمعوا بآذانهم فضيحة 
الزينـة لأمهـا لحادثـة وقعـت منـذ عشـرين عامـا، 
عندمـا قبلها عم حسـني بائع الحلـوى ورأتها ابنتها 
الزينـة في هذا الوضـع، وقد اضطـرت الزينة للبوح 
بهـذه الحادثة وبهـذه الطريقة عندمـا نصحتها أمها 
بالابتعـاد عن سـعد صديـق أخيها سـيد عندما رأته 
صاعدا إليها في منتصف الليل، والحفاظ على سيرة 

زوجها عوض من القيل والقال. 
وحكاية الولد «علي الألدغ» الذي سرق مع عوض 
أغطيـة البالوعـات مـن منطقتـي المنشـية وبحـري 
وباعهـا إلى عبـاس الأعـور ليصهرهـا ويحولها إلى 
زهر خام، والقبض عليهما وتحويلهما إلى المؤسسـة 
وما تبع ذلك من أحداث أخرى داخل المؤسسة، خرجا 
بعدهـا ليتحول كل منهما إلى طريق المال والثراء، كل 
بطريقتـه الخاصـة، علي الألـدغ الذي أثـرى بعد أن 
تعرف علـى «توحة» الراقصة التـي فتنت بفحولته، 
فاستأجرته للعمل معها ثم تزوجته وفتحت له محلا 
في سـوق ليبيا، وراجت تجارتـه وأصبح من أثرياء 
حي غربال بعد أن كان يكنى بابن سـتيتة الشحاتة، 

بنـت وعاد إلى حي غربال ليتزوج من «كريمة» 
عبـاس الأعـور. وحكايـة «الولـد عـوض» وعلاقته 
بالبغي «محاسـن» وتعاطفها معه بعـد القبض عليه 
فـي حادثة سـرقة أغطيـة البالوعات مع علـي الألدغ 
ثـم زواجه مـن الزينة ابنـة توحيدة علـى الرغم من 
كراهيتـه لـه وميلهـا الشـديد إلـى «سـعد» صديـق 
أخيهـا سـيد وطموحـات عـوض فـي الصعـود مـن 
خلال الاتجار فـي الملابس لعمال شـركة الغزل الذي 
يعمـل بها واقتراضه المال لهـذا الغرض من توحيدة، 
ومـا تبع ذلك مـن أصـداء وهواجس جعلتـه يتزوج 
من «محاسـن» بعـد ذلك ثم افضت إلـى موته بعد ان 
وصلـت الأمور بينه وبـين زوجته الأولـى « الزينة « 

إلى طريق مسدود.
إن عالـم مصطفى نصـر القصصـي والروائي هو 
عالم شـديد الثـراء والخصوبـة، ربما هـو يلجأ إلى 
الطبقـات المهمشـة الضائعـة والضاربـة بجذورهـا 
للتعبيـر  القاسـية  السـوداء  الرخـوة  الأرض  فـي 
عـن طبقـات مـن الحياة، وشـرائح مـن البشـر، هي 
تحتـاج للتعبير عنهـا، لكنه عالـم يحتاج منـا أيضا 
إلـى الدخـول في قضاياه وسـبر أغوارهـا، والبحث 
داخله عن مأسـاة المجتمع تجاه نفسـه، هذا المجتمع 
المـدان، وهـذه الهزائم المتتابعة التي يعيشـها الفرد، 
والسـقوط الدائم لبعض الطبقات المهمشـة العائشة 
تحت تأثير سـطوة المكان الذي يحتفي به الكاتب في 

معظم أعماله الروائية والقصصية. 

 ٭ ناقد من مصر
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:   

عليــك الابتعاد عن المجــادلات التي 
لا نفــع لها وكن كريمــاً واقبل الدعوة 
اليــوم لأن هنــاك دلائــل قويــة علــى 

الكسب المادي.   

الثور:   

هنــاك شــخص يفكــر بــك كثيــراً 
ولكنــه يعاني من العزلــة هل عرفته.. 
إذا انتقــدك أحــد فــلا تبــد انزعاجك 

وغضبك.   

الجوزاء:   

مــع  تجمعــك  ســعيدة  صداقــة 
شــخصية ظريفــة تطــري لــك أجواء 
اليأس الــذي كان يخيم علــى حياتك 

بعد فقدانك الحبيب.   

السرطان:   

يشار إليك بالبنان هذا اليوم ويلمع 
نجمك على أكثر من صعيد وتكون في 
غايــة الأناقــة وتبدو فاتنــاً في عيون 

المحب.   

الأسد:   

يتدخل البعض لإضافة شــيء من 
الحيويــة علــى الرتابــة والروتين في 
حياتــك فكــن ودوداً معهــم لتحويل 

حياتك إلى شيء آخر.   

العذراء:   

لقاء مهــم يؤثــر إيجابياً فــي دفع 
طموحاتــك وتــدور علاقــات لتكوين 
الصداقــات الحميمة المغلفــة بالوفاء 

والإخلاص.   

الميزان:   

ربما ترى في هــذه الفترة الانفراج 
وعلى أكثر من صعيد وهذا كله نتيجة 

لنشاطاتك ومساعيك وهمتك 
العالية.   

العقرب:   

نجاح في المجــال العاطفي وتفاهم 
تحســد عليــه.. حــاول إزالــة نقــاط 
الضعــف مــن منهاجــك ولا تقف في 

الصف الآخر.   

القوس:   

الرومانســية  مــن  شــيء  هنــاك 
والموســيقا في اجوائك لعلها مناسبة 
مفرحة فــي المحيــط العائلــي والجو 

المهني.   

الجدي:   

بعــض  لتحقيــق  مناســب  اليــوم 
أمامك  مفتوحة  والأبواب  الطموحات 
بدءاً من اليوم شــرط أن تتحلى بروح 

المغامرة والإصرار.   

الدلو:   

عليك أن تحسب النتائج جيداً قبل 
الخوض في أي مغامرة جديدة اليوم 
مناســب لشــراء ما تود اســتحواذه 

وخاصة الشيء الجديد.   

الحوت:   

ســتكون موضــع ثقــة وتعاطــف، 
المبشــرة  العــروض  عليــك  وتنهــال 
الأصعــدة  جميــع  علــى  بانفــراج 

المطلوبة.  

ابراج

ابوظبي ـ  من لما جمال المجايدة:

تســتعد المطربة مروة نصر للســفر الى تركيا لوضع 
صوتها على اغنية دويتو ســوف تجمعها بمطرب تركي 
عالمي ســوف يكون مفاجأة للجميع وسوف يتم تصوير 
الأغنية وعرضهــا على القنوات العربيــة والعالمية و يتم 
تنفيــذ الاغنية بالكامل فى تركيا وقد كتبت مروة كلمات 

الجزء التى سوف تغنيها باللغة العربية في الاغنية.

من جهة اخرى اختارت مروة اغنية «الله يسامحني» 
من البومها الجديد «ســنين» لكــي تصورها فيديو كليب 
مــع المخرج محمــد بكير وذلك بعــد النجــاح الكبير الذي 
حققته هــذه الاغنية ولاقــت اعجاب الجمهــور والاغنية 
من كلمات حسام الدين والحان محمد الصاوي وتوزيع 
طــارق عبدالجابــر وكان مــن المفتــرض تصويــر اغنية 
«سنين» مع صدور الالبوم ولكنه تأجل التصوير بسبب 
وفاة والد مروة قبــل طرح الالبوم وهذا ما جعلها تؤجل 

تصوير الاغنية.
يذكر ان مــروة نصر هي احدى طلاب برنامج ســتار 
اكاديمــي في الموســم الثالث ويعتبر البوم «ســنين» هو 
الالبــوم الاول لهــا بعــد غياب اكثــر من 3 ســنوات بعد 
انتهاء المســابقة وتعاونت مروة في هذا الالبوم مع عدد 
من الشــعراء والملحنين منهم محمد يحيى ورامي جمال 
ومحمــد الصاوي وطــارق عبدالجابــر وروكيت وهاني 

محروس.

مروة نصر في دويتو مع مطرب تركي  

الاعلامي العربي غسان بن جدو:

«الموساد» أراد أن يختطفني في حرب تموز!
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من فادي الحربي:

أجرت صحيفة «القدس العربي» حوارا مع 
الإعلامي غسان بن جدو مدير مكتب قناة 

«الجزيرة» في العاصمة اللبنانية بيروت، وخلال 
اللقاء تطرق بن جدو إلى أسرار لم يكشفها من 

قبل تتعلق باستهداف إسرائيل لمقر مكتب قناة 
الجزيرة في بيروت أثناء حرب تموز 2006 وعن 
الإحتياطات الشخصية اللازمة التي يلجأ اليها. 

هنا الحوار:

■  أبــدأ معك بســؤال عــن تجربتك الشــخصية، 
أنت الإعلامي الذي قابلت مقاتلــين تابعين للمقاومة 
الإســلامية، كمــا أيضا مع ســمير القنطــار في حلقة 
خاصــة معه فــي برنامج حوار مفتــوح، ما هو جنس 
والمقاومــين  اللبنانيــين  المقاومــين  بــين  التشــابه 
الفلســطينيين الذين تحاورت معهم في جنوب لبنان 

وقطاع غزة؟
■ أنـا أعتقـد أن معرفتـي بمقاتلـي حـزب اللـه 
فـي جنـوب لبنان هـي أكبر مـن معرفتـي بمقاتلي 
كتائـب القسـام في قطاع غـزة أو بمقاتلـي فصائل 
المقاومـة هنـاك عموما، والسـبب بسـيط جـدا هو 
أننـي على تمـاس مـع مقاومي حـزب اللـه هنا في 
لبنـان منذ سـنوات طويلة، فأنـا ألتقيهم وأتحدث 
إليهـم، وجربناهـم أكثر من مرة وأكثـر من معركة. 
بينما الأخوة المقاومـون في حركة حماس وكتائب 
القسام قد عرفتهم لماما ولم أعرفهم كثيرا، ولكن مع 
ذلـك قد لا يكون حكمـي علميا أو دقيقـا، وهو حكم 

أولي إن صح التعبير.

إذا أردنـا أن نتحـدث عـن نوعيـة المقاتـل فـإن 
نوعيـة المقاتل اللبناني في الجنوب والفلسـطيني 
في غزة هي متشـابهة جـدا إن لم تكن متطابقة، أما 
من ناحية الروح النفسـية والشجاعة في الاندفاع 
نحو القتال والاسـتعداد للتضحية وحب الشهادة 
هذه أمور ذهنيـة موجودة عند مقاتلـي حزب الله 
والقسـام بتشـابه كبير. أما النقطة الثانية تتعلق 
بشـخصية المقاتـل غيـر الذهنيـة، فلـدى الطرفين 
تدريب على المسـتوى بشـكل كبيـر، و أنا لم أعرف 
مقاتلـين من الجانبـين كانوا في المعـارك يحاربون 
هكـذا فـي الحـظ، فهم أنـاس يعرفـون تمامـا ماذا 
يفعلـون وكيـف يقاتلـون. علـى سـبيل المثـال في 
رحلتي إلى غزة أنا من الأشياء التي وجدتها هناك 
ولـم أجدهـا هنا فـي لبنان هـي قضيـة القناصين، 
والأخـوة فـي كتائـب القسـام اشـتهروا بعمليات 
القنص أثناء حرب غزة، وقد ذكرتنا حركة حماس 
هنا بالتحديد بمهارات القنص القتالية التي برزت 
خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، وإعلاميـا برزت 
بشـكل لافت قضية القنص لتشتهر حرب غزة بها، 
وأنـا التقيت بالقناصـين، فوجدت انهـم يتمتعون 
بقـدرات عاليـة جـدا، قـدرة كبيـرة علـى التركيز، 
وعندهـم خبـرة مـاذا يفعلـون، يعنـي ليـس أنهم 
يجلسـون هكـذا وليقنصوا بالحظ، فعـدد الجنود 

الإسرائيليين الذين تم قنصهم كان لافتا. 
أما في لبنان، فأنا أعتقد أن الامكانات العسكرية 
لدى حزب الله هي أعلى وأقوى، وأظن أن تدريبهم 
أعلى، وطبعا هناك فـرق بالتضاريس، فتضاريس 
الحـرب فـي غـزة تختلـف عـن تضاريـس الحرب 
في لبنـان، يعنـي الأرض في قطاع غـزة هي أرض 
منبسـطة والقتـال أصعـب بصراحـة مـن لبنـان، 
لأنـه في لبنـان هنـاك جبـال وأوديـة ومنحدرات 
ومرتفعـات فلا يسـتطيع المقاتـل أن ينـاور، ولكن 

مـا تميز به مقاتلو حـزب الله في لبنـان أنهم حتى 
اللحظة الأخيرة استطاعوا ان يطلقوا الصواريخ، 
لأن درجـة النار التي أطلقت على لبنان شـيء غير 
طبيعـي، كمـا تعلـم أن الأرض فـي جنـوب لبنـان 
قصفت بأكثر من مئة وسبعين ألف قذيفة وصاروخ 
والمقاومون كانـوا موجودين ولم يغادروا أماكنهم 
فـي حـرب تموز، ومـع ذلـك عـدد شـهداء المقاومة 
لـم يكـن مرتفعا، صحيـح أن  إجمالي عدد شـهداء 
الحـرب كان مـا يقـارب الألـف ومئتين ولكـن عدد 
المقاومين الذين استشـهدوا جراء القصف والقتال 
لم يصل إلـى المئة، وعدد الصواريـخ التي أطلقتها 
المقاومـة كان مـا يقـارب الأربعـة آلاف صـاروخ، 
فانظـر كيف عجزت إسـرائيل عـن مراوغة مقاتلي 

حزب الله هنا في لبنان حتى آخر لحظة.
■ هــل تعتقد أن صواريــخ كورنيــت التي حرقت 
دبابات اسرائيل في وادي الحجير بجنوب لبنان هي 

ذاتها متوفرة في قطاع غزة؟
■ نعم، حمـاس لديها هـذه الصواريخ الحارقة 
لدبابـات الميركافـا كمـا هـي صواريـخ غـراد التي 

أمطرت إسرائيل بها..
■ ولكن هل استعمل صاروخ الكورنيت في حرب 

غزة كما في حرب تموز؟
■ كلا، إستخدمت حماس صاروخ بي – 29 فقط 

وهي أيضا قوية ضد الدبابات.
■ هــل تعتقــد أن حمــاس امتنعت عن اســتعمال 
صواريــخ الكورنيــت الخارقة للدبابــات كي  تجعلها 

مفاجأة للحرب المقبلة؟
■ أنـا أقـول بـأن إسـرائيل انتبهـت أن حماس 
تخبئ المفاجـآت، وحتى على مسـتوى الصواريخ 
التي ضربت حماس بها إسرائيل، انتبهت الأخيرة 
أن لدى المقاومة الفلسـطينية صورايخ مداها أبعد 
من تلك التي ضربت عسـقلان وبئر السـبع، يعني 

إسـرائيل خشـيت تماما أنـه إذا اسـتمرت الحرب 
علـى غزة فإن مدنا كديمونا وتـل أبيب قد تقصف، 
وبالتالـي إسـرائيل وجدت نفسـها امام مـأزق أن 
دخـول غـزة سـيكون ثمنـه خسـائر باهظـة جدا 
أمنيـا في الداخـل وماديا داخل المعركـة. وأقول لك 
ولجمهور «القدس العربي» انني وجدت آثار عماد 

مغنية بقوة في قطاع غزة.
■ هل بإمكانك أن تقول ان عماد مغنية كان يدرب 

كتائب القسام يوما ما في قطاع غزة؟
■ لا، لا أقـدر أن أؤكـد ذلـك، ولكـن مـا أقصـده 
أن نـوع التدريـب وقضيـة الأنفاق والخنـادق في 
غـزة كلهـا هـي آثـار عمـاد مغنيـة، وما أؤكـده لك 
ولأسـرة «القـدس العربـي» أن أعـدادا كبيـرة من 
عناصـر كتائب القسـام والتـي قاتلت باستئسـاد 
أمام الجيش الإسـرائيلي في حرب غـزة، كانت قد 
انتقلـت إلـى لبنان وتلقـت تدريبات مـن نوع عال 
في جنوب لبنان على أيدي قياديين من حزب الله، 
وبعدهـا بالتأكيـد عادت هـذه العناصـر إلى قطاع 

غزة وحاربت بشراسة أثناء الحرب الأخيرة.
■ مــاذا عن الجبهة اللبنانيــة الداخلية، كيف ترى 
الصف المســيحي بقيــادة الجنرال عون وراء الســيد 
حســن نصر الله فــي حال انــدلاع حــرب ثالثة على 

لبنان؟
■ فـي المرة المقبلة سـيكون كما فـي العام 2006، 
موقـف الجنرال عون سـيكون شـريفا شـامخا مع 
المقاومـة، ولكـن هـذه المـرة دوره سـيكون أكثـر 
فعالية، ليس بالضرورة أكثر فعالية على مسـتوى 
القتال، ولكن أكثر فعالية على مسـتوى السياسة، 
عسـكرية  حربـاً  سـتكون  المقبلـة  الحـرب  يعنـي 
شرسـة، وحربـاً سياسـية شرسـة أيضـا، وهناك 
أطراف سياسـية داخلية سـتكون ضد حـزب الله 

ولن تسـكت إذا مـا اندلعت الحرب. فـي عام 2006 
وجـدت حرجـا لكـن فـي الحـرب المقبلـة سـيكون 
موقفها علنا والجنرال عون سـيلعب دورا أساسيا 
من خلال وقوفه ضد الأطراف المضادة لحزب الله، 

وهذا على المستوى السياسي.
■ أريد أن أســألك ســؤالا شــخصيا وقد طرأ هذا 
الســوال فــي الحقيقــة علــى ذهنــي كثيــرا. أنت من 
الصحافيين المكروهين لدى إســرائيل خصوصا أنك 
على تماس مع الســيد حســن نصر اللــه وأيضا لأنك 
ذهبت إلــى غزة بطريقتك. ألا تخشــى فــي أي حرب 
مقبلــة ضد لبنان أن يســتهدف الطيران الإســرائيلي 
بالقصــف مقــر قنــاة الجزيــرة فــي بيــروت بهدف 

القضاء عليك؟ ماهي إحتياطاتك؟
■ بصراحة أقولها لك ولأسرة «القدس العر بي»، 
انـه لا أمتلك احتياطات شـخصية، وأنـا بصراحة 
أقول ان الموسـاد الإسرائيلي أراد أن يختطفني في 
حرب تموز في الليلة التي قابلت بها السـيد حسن 
نصر الله، ولكـن العملية لم تتم، وبعد أيام، وهذه 
القصـة أقولها لأول مرة، أننا اكتشـفنا والحمد لله 
خطة إسـرائيلية لقصف قناة الجزيرة في بيروت، 
ولكن لم تنجح بحمد الله، لأن العملاء الذين كانوا 
يريدون هذا الأمر وضعوا إشـارات فسفورية على 
مقر قناة الجزيرة هنا في بيروت، وهذه الإشارات 
ذاتهـا كان يضعهـا العمـلاء علـى مبـان معينة في 
الضاحيـة وغيرهـا لتعطي إشـارات ليزريـة ليتم 
قصفها من قبل الطيران الإسـرائيلي أثناء الحرب، 
فنحـن اكتشـفنا هذه الاشـارات بسـرعة، وزميلنا 
العزيـز في قناة الجزيرة الأخ عصام مواسـري هو 
مـن الذين طـاردوا العميـل الذي وضع الاشـارات 
ولكـن العميـل هـرب لأنـه كان هنـاك عميـل آخـر 
ينتظـره على دراجة ناريـة وكلاهمـا لاذا بالفرار، 

ونحن وضعنا سـائل ماء فورا على هذه الإشارات 
الفسفورية حتى تختفي.

فيمـا يتعلـق بدخولـي إلـى قطـاع غـزة انزعج 
الإسـرائيليون مـن دخولـي، لأنك كما تعـرف كان 
هنـاك فيتو علـى دخولي إلـى قطاع غزة للأسـف، 
ولكـن بعـد ذلك أنـا دخلـت بطريقتي. وأنـا فهمت 
القنـوات الإسـرائيلية بثـت برنامجـا  أن إحـدى 
ووضعـوا  شـخصيا،  عنـي  تحليليـا  تلفزيونيـا 
صـوري ودخولي إلـى غزة، وعبر أحد المسـؤولين 
الأمنيـين الإسـرائيليين أن المدعـو غسـان بن جدو 
استهزأ بنا وبمخابراتنا، واستهزأ بمخابرات دولة 
عربيـة، وعيـون مخابراتنا في قطـاع غزة، ودخل 
وخـرج وصال وجال وصـور، وذهب مـع المقاتلين 
ولـم نكتشـف هذا الأمر فنحـن نعتبر هـذا أختراقاً 

أمنياً كبيراً. 
أنـا أقـول لك أخـي العزيز وبـكل صراحـة، أنت 
تسـألني لمـاذا لا توجـد الاحتياطات، أنـا أعتقد أن 
أي طـرف مـا يريـد أن يفجـر أو يغتـال فهـو قـادر 
علـى ذلك، وأنا فـي البداية كان لدي سـيارة ما مع 
مرافقين للحماية، وبعد ذلك تصرفت بشكل عادي، 
لكن بقيت سـنتين من دون عائلتـي من العام 2006 

إلى صيف العام 2008 لم أكن أعيش مع عائلتي.
ولـ«القـدس  الآن  لـك  وأكشـف  أفصـح  وأنـا 
العربـي»، أنه فـي الحرب المقبلة كمـا قلت لزملائي 
ونحـن نهيء أنفسـنا للحرب في المكتـب، أنني لن 
أكـون موجـودا فـي مقـر مكتب قنـاة الجزيـرة في 
بيـروت، لأننـي أعتقـد أننـي سأسـتهدف، فلمـاذا 
أعرض مكتب الجزيرة للخطر؟ أنا سأكون موجودا 
خارج المكتب وسـأعمل في مكان آخـر، من دون أن 
أفصل المكان، ولكني سـأكون موجـودا فيه لأعمل، 
إن بقينا على قيد الحياة وبقيت في قناة الجزيرة.

غسان بن جدو

دمار خلفته الحرب على لبنان في تموز 2006

مروة نصر    (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات
إيقاف برنامج «علامة فارقة»: 

الشاشة السورية المستباحة بالعقوبات! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

دائمـا شـهر رمضـان يشـهد ظواهـر بين 
الاعمـال الدرامية التي تعـرض خلاله . ففي 
العـام الماضـي اعتمدت المسلسـلات بشـكل 
خاص علـى الممثلات اللائي اخـذن ما يقرب 
مـن 80٪ منها اما العام الحالي فاطلق عليه 
النقاد ان المسلسـلات ذكوريـة و تعتمد على 

الرجال اكثر من البطلات .
ما سـر هذه الظاهرة بان نـرى هوجة من 
المسلسـلات الرمضانية للنجمـات، و اخرى 

للنجوم!
نتـاج  الظاهـرة  هـذه  الجنـدي:  يسـري 
طبيعي لعـدم وجود تخطيط و تنسـيق بين 
منتجـي القطاع الخـاص و القطاع الحكومي 

فكل منهما ينتج بمعزل عن الآخر.
فالانتـاج الدرامـي الجيد لابـد ان يراعي 
التنـوع في الموضوعات و الابطال و الا يعمل 
علـى تكـرار الوجوه في اكثر مـن عمل خلال 

شهر رمضان.
كما اننـي ارى ان هذه الظاهـرة تدل على 
ان كل المنتجـين يعزفـون علـى وتـر واحد و 
هـذا دليل علـى الافلاس الفكـري و لكن آلية 
الانتـاج الموجـودة حاليـا لا تسـمح بتغيير 
هـذه الاوضـاع التي اصبحنـا نبحث عن اي 
شـيء سـهل . كما اننـا اصبحنـا نتحرك في 

دائرة ضيقة للغاية.
يقـول الفنان أحمد عبـد العزيز: اعتقد ان 
هذا الامر يتم بشكل عشوائي جدا لأن عملية 
الانتاج الدرامي عندنا عشوائية فعلى سبيل 
المثـال في احدى السـنوات كانت كل الاعمال 
الدراميـة تـدور أحداثهـا فـي الثلاثينيـات 
و الاربعينيـات لذلـك أطلقنـا عليهـا درامـا 

الطرابيش .
تشـير الممثلـة منـال سـلامة الـى ان هذه 
المسـألة اصبحـت شـائعة بشــــكل ملفـت 
للنظـر وفـي كل عـام تظهـر موضـة جديدة 
يلهـث خلفهـا المنتجـــون و على سـبــــيل 
المثال موضة هذا العام هي قضـية هشــــام 
طلعـت وسـوزان تميـم التـي يرغـب معظم 
الكتـاب في تجسـيد قصتهما مـن خلال عمل 

فني. 
الفنانة سـميحة أيـوب تقـول: لا اريد ان 
أظلم المنتجين واقول انهم السـبب الرئيسي 

فـي هـذه الظاهـرة لأن القصة والسـيناريو 
المكتوبـين همـا اللـذان يتحكمان في مسـألة 
اختيار بطل المسلسـل ومـا اذا كان الموضوع 

يحتاج لنجم او نجمة.
الـرأي ذاته ايدته بشـدة الفنانة سـميرة 

أحمـد حيـث اشـارت الـى ان الـورق ينادي 
ببطولتـه  يقـوم  الـذي  الفنـان  اسـم  علـى 
ولكـن المشـكلة ان درامـا رمضـان ارتبطـت 
فـي اذهاننا بنجـوم محددين مثـل يحـــيى 
الفخرانـي ونـور الشـريف لذلـك دائمـا مـا 

تذهـب أقلام الكتـاب لكتابـة اعمـال درامية 
تليق بمثل هذين النجمين ما يجعل المشـاهد 
يشـعر بـأن دراما رمضان اصبحـت ذكورية 

بدرجة كبيرة .
يكـون  ان  تمـــــامـا  اسـتبعد  اضافـت: 

المنتـج هو السـبب في هـذه الظاهـــرة لأن 
المنتـج لا يبحـث الا عـن اســـــم يجلـب له 
اعلانـات لضمـان تسـويق المسلسـل بغض 
النظـر عمـا اذا كــــان هـذا الاسـم لنجم او 

نجمة. 

لقطة من مسلسل «ابو ضحكة جنان»

عبد الله كويتا   (القدس العربي)

اغادير ـ من محمد بلوش: 

تحريـر  فـي  الشـروع  تم  سـنوات،  منـذ 
القطاع الاذاعي في المغرب، من خلال إحداث 
مجموعـة مـن المحطـات الاذاعيـة الخاصة، 
والتي تشـرف على ادارتها اسماء وازنة في 
الإعـلام المغربي بصفـة عامة، حيـث فتحت 
هذه النوافذ المجال لمواهب شابة في التعبير 
اخضاعهـا  بعـد  وكفاءاتهـا،  مواهبهـا  عـن 
لقليـل من التكوين في مجال تقنيات الاعلام 

والتواصل.
وتعتبر اذاعة راديو بلوس اكادير احدى 
تلك المحطات الاذاعيـة، والتي كانت بنجاح 
تجربتها المنطلق الاساسـي فـي تفكير المدير 
عبـد  المعـروف  الصحفـي  للمحطـة  العـام 
الرحمـن العـدوي في خلق فـروع لها في كل 
مـن مراكـش، ثـم الـدار البيضاء كمشـروع 

مستقبلي. 
ولعـل القسـم الرياضـي والفنـي باذاعة 
راديـو بلـوس اكاديـر يعتبـر مـن الاقسـام 
مـن  بمجــموعـة  ماقيـــس  اذا  النشـطة 
البرامـج الاخـرى التـي لاتـزال فـي حاجـة 
الـى تقويم وتصحيـح لمسـاراتها، بحيث ان 
يقبــــلـون  المسـتمعـــــين  غالبـــــيـة 
الرياضيـة  البرامـج  علـى  اساسـي  بشـكل 
والفنيـة، سـواء بالامازيغية السوسـية او 

بالعربية.
لكن نجاح تلك البرامـج لم يأت من فراغ، 
بـل كان في الواقـع ثمرة مجهـودات ثلة من 
الاعلاميين والتقنيين الذين دشنوا البدايات 

الاولى لمحطـة اذاعـة راديو بلـوس اكادير، 
نذكر منهم على سبيل الذكر محمد والكاش، 
عبد الله كويتا، احمد المتوكل، امين الناجي، 
بدر الدين بن حسـن، حسـن بوعشـراوي، 
ومصطفى السـبتي ...قبل ان تلتحق اسماء 

اخرى بالتجربة فيما بعد.
يطـل  الدافـىء،  الجهـوري  بصوتـه 
الاعلامـي عبـد اللـه كويتـا (29 سـنة) على 
الرياضيـين اسـبوعيا مـن خـلال برنامجـه 
«حـوار الميادين»، وهو برنامـج يقوم بجرد 
وتقييـم حصيلـة الاسـبوع الرياضـي، مـن 
خلال اسـتضافة اعلاميين رياضيين محليين 
او مـن العاصمة الاقتصادية الـدار البيضاء 
والرباط، ومن خلال استضافة مسيرين في 
اقسـام مختلفـة ورياضات متنوعة، بشـكل 
ينـم عن إعـداد جيد مسـنود بلغـة فصيحة 
واضحة، تجعل من «حـوار الميادين» واحدا 
مـن البرامـج الاذاعيـة الرياضيـة الناجحة 

على المستوى الوطني.
والـى جانـب تجربته كاعلامـي رياضي، 
المسـرحي  الفـن  ممارسـة  ثقـل  وبعـد 
اهتمامـا  نجـد  السـينمائي،  والتشـخيص 
خاصا لهذا الاعلامي الشـاب بالمجال الفني، 
حيث تنـم برامجه الحوارية فـي هذا المجال 
يتعلـق  فيمـا  محتـرم  معرفـي  رصيـد  عـن 
بالساحة الفنية المحلية، الوطنية والدولية، 
كما شـارك فـي فيلـم «السـكوليت» كممثل، 
الاولـى  التلفزيـة  القنـاة  انتـاج  مـن  وهـو 
وشـركة عليان للانتاج التي يديرها المخرج 

نبيل عيوش.

ان المعادلـة التـي يؤمـن بهـا «عبـد اللـه 
تسـتلزم  الصحافـة  كـون  هـي  كويتـا» 
بالضرورة الاسـتماع الى نبض واختيارات 
المستمع، مع احترام هذا الاخير والعمل على 
تقويـة الجانـب التثقيفـي مـن اجل رسـالة 
اذاعية هادفة، تستند على مقومات اخلاقية 
شـخصية ابـرز مـا يميزهـا هـو التواضـع 

والايمان بروح العمل الجماعي .
حـين سـألناه كيـف يقيـم العلاقـة بـين 
الرياضة والفن كصلب لاهتماماته الاذاعية، 
لـم يتـوان عبد اللـه كويتا عن الاشـارة الى 
مـن  العمـق  فـي  لايخلـوان  المجالـين  كـون 
قواسم مشتركة، فالواقع كما يقول، يؤكد ان 
هنالك اسـماء مزجت بين ممارسـة الرياضة 
والفن، سواء بطريقة احترافية في المجالين، 
او مـن خـلال اللجـوء الـى الفـن كهوايـة، 
مقدمـا امثلـة اللاعبـين المغربيين السـابقين 
عزيـز بودربالة العـازف المتميز علـى اوتار 
آلـة العـود، وبـادو الزاكـي عاشـق ترنيمة 
آلـة السـنتير «الهجهـوج» ذات الايقاعـات 
الكناويـة الافريقية، دون ان ينـس التذكير 
ببروز اسـماء لاعبـين من المنتخـب المصري 
سـابقا في افلام سينمائية كما هو الشأن في 
حالة صالح سـليم، الحارس اكرامي، جمال 
عبد الحميد واسـماء اخرى كثيرة ليس هذا 

مجال حصرها.
بالتالـي، يضيف كويتا، ليـس هنالك اي 
تقـــــــاطع بين المجالين المتكــــــاملين في 
العمـق، والواصف الرياضـي لتظـــــاهرة 
مـا لا تـكاد متاعبـه تختـــــلـف كثيـرا عن 

متـــاعـب الصحفي المكلف بتغطية تظاهرة 
فنية ..

في جعبة الاعلامي عبــــــد الله العديد 
لابـد  بأنهــا  يقـول  التـي  الافكـــــار  مـن 
ان تسـتند علـى تكويـن مسـتمر مـن اجـل 
التبلـور فـي حلـة اكثـر اقناعـا، سـيما وأن 
طـرق التواصل في تجدد مسـتمر، بناء على 
التـي  والسـيميائية  اللسـانية  الاسـهامات 
مختلفـة،  تنظيـــريـة  مـدارس  مـن  تمتـح 

الشـائع منها والاعم حـــــاليـا هو نموذج 
الاعلام الفرنسي والانجلوساكسوني، رغم 
التعدديـة في التصـــــورات الاذاعية التي 
تطبـع الاسـهام العربـي في المجـال، وهو ما 
لم يمنعـه مـن تقـــــديـر تجـارب اعلامية 
رياضية عربيـة كبيرة، كقيـدوم الاعلاميين 
الرياضيـين ايمـن جادة من سـورية، حفيظ 
الدراجي من الجزائر، وعصام الشـوالي من 

تونس.

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام الدين ميرغني:

والبطانــة  الخريــف  خيــر  ماعــم  كل 
اترشــت كخبر اكيد..حزم هــواة القنيص 
حقائبهــم ومقانصهــم وهبوا الــى  حيث 
الشاهين...فلما  وصقور  والغزال  الارانب 
يشم الشــدر ريحة النترة تتسابق اطارات 
السيارات طيرا الى البطانة ام خير شديداً 
واكيداً والى مقانــص نيل ازرق التي تمتم 
الى تخوم حــدود الجنوب ..فمن له كلاب 
صيــد تخارجه مــن الركض خلــف اذناب 

الارانب عليه ان يسعاه حتى يلقاه.
المتســعة صــارت  البطانــة بحدودهــا 
مرتعا لهــواة القنيص فمنتصــف كل عام 
تدخلهــا رغبات الصياديــن ولهث كلابهم 
التائقة لمزق لحم الارانــب وغزال ام تقدم 

صغيــر الحجــم لذيــذ اللحــــــم  منــزوع 
الشــحم خالــي العظــم فكان لحمــه قطنا 
قصيــر التيلة فــي ملمســه ...مبيض كلوز 

ذات القطن...
زرافات ووحدانا يشــدون نوق الرحيل 
اليها فهــي قنيص يتبعه قــرض للدوبيت 
والمسادير اشــتهر عبرها تاريخها الادبي 
مجادعــات احمد عــوض الكريم ابوســن 
والصــادق ود امنــه ولامرغــومابــي عبد 
الله حمد ودشــوراني يناوشــهم بالجدع 
شــاعر بربر ابراهيم ود الفراش المشــتهر 

بدقة الوصف وسعة الخيال الشعري.
اولاد البنا الامين واخوانه لهم صولات 
وجــولات فــي القنيــص هوايــة ورثوهــا 
مــن لــدن اجدادهــم قــال لــي رفيقهم في 
الرحــلات الاســتاذ طــارق عبــد  احــدي 
اللــه ان لهــم باعــاً فــي القنيــص يعرفون 
دروب الصيدة ويتقنــون مفردات البادية 

ودوبيتهــا يتزينــون بمــا لبــس اهــل تلك 
البقاع ..ويشــتهر عصام الترابي برحلات 
قنيصــه الــى البطانــة فصار يلازم نســم 
خريفها ودعاشــة كل عام بــل يدوبي كما 
الدوبــاي يكــون ويكتــب المســدار وعرف 
بمجادعاتــه مــع الشــاعر محمد الحســن 
الازيــرق الذي التقــى به في (أم ســويق) 
فقنص مــع طريدة الدوبيت  اســتدلل في 
مســداره بمفردات البطانة عنــد متريفيها 
من صي وخــلاء وعتمــور والعكول امات 
كراع وبعج الكلاب وتسد القنطو ر ولنجل 
الترابي كلبان مقتدران في القنص يلازمان 
رحلاته الى هناك هما(سنور) و(شيحه) 
ذكرهما في قصيدتــة المعروفة قنيص في 

سوق الدوبيت..
ودراوه  ســوق  فــي  شــجرة  وكانــت 
تســتقبل كل ســوق شــعراء يأتــون مــن 
فجوج البطانة وعميقها يتبادلون الســلع 

والشعر والفصاحة فكأنها سوق عكاظ!
فــي غابة جبــل  القــراود بالنيل الازرق 
كمــا  خريــف  كل  القنصــون  يجتمــع  
يقصدون ام شديدة وام سويق  وغيرهما 
فــي البطانة...فجبــل القــراود كمــا ذكــر 
موسى ودحســين من قرية ضو العقلييين 
ان ال القنيــص يقصدونها في الرشــاش 
وهــو بدايــة كل خريــف  لان درب الارنب 
بيبين في الرشــاش في مرواحي الاصيل 
والصبح اذا اســفر فيتبــع القناصة درب 
الارنــب علــى الرملــة الممطــورة فيصلونه 
دونما عناء، والمنطقة تقع بين اولو وحدود 
الجنــوب تنتشــر فيهــا قــرود العبــلانج 
..وغزال امتقدم والفهد  ونعجة ابوشــوك 
التي يستخدم فروها لعلاج امراض البطن 
لانهــا تتغذى على عــروق الشــجر الغنية 
وتصطــاد بالكلــب ولايخلــو مــن ســهام 
اشــواكها التي تدافع بها عــن (رويحتها) 

كمــا يكثر في المنطقة جداد الوادي ســهل 
الصيــد ..لانه يســير فــي قطيــع  يضرب 

بالخرتوش..ما بتجلي من واحده!
اشــتهر بالصيد في الصعيد  اب هبوبا 
باردة الراحل ود ابو بلال  والطائف سالم 
فــي قرية ضو العقليين كانــوا يصطادون 
الارانب في جهة شــمال شرق المناقل في 
اتجاه كنار 65 حيث تنتشر اشجار اللعوت 

التي تأكلها خيراتها الارانب..
كمــا ان قريــة الكريمت اشــتهر ذووها 
بمهارة الصيد فلهم صفــارة ام قرن تطلق  
صوتهــا عاليــا اذا هبــوا لصيــد يمتطون 
اللــواري ويقبلوا الى اينمــا تكون الارانب 
جهــة جبــال ســقدي رحلتهم تمتــد لايام 
ثــلاث يســتخدمون المجداع وهــي عاصة 
اشــبه بســفروك الهدنــودة ذلكــم العكاز 
الملــوي المحنــوف فلــن تخرج من قوســة 

المحني ايتها صيد!!!.

سميرة أحمد: المؤلفون يكتبون خصيصا للفخراني و نور الشريف

ظواهر ذكورية في مسلسلات رمضان الدرامية هذا العام

الاعلامي الرياضي المغربي عبد الله كويتا:
الفن والرياضة يفترضان تجديد التكوين بشكل مستمر 

موسم الهجرة الى القنيص!
الخريف.. الركض خلف اذيال الارانب والغزال

■ لم أفاجأ كثيراً عندما علمت بقرار إيقاف برنامج (علامة فارقة) على الفضائية 
السورية، الذي أصدره وزير الإعلام السوري الدكتور محسن بلال مؤخراً، مصحوباً 

بقرار تسريح معد ومقدم البرنامج الزميل إبراهيم الجبين، من التلفزيون السوري، الذي 
انتدب للعمل فيه، بعد قدوم صديقه المدير العام الحالي الدكتور ممتاز الشيخ!

أما لماذا لم أشعر بالمفاجأة... فثمة أسباب عديدة أرغب في شرحها لأنها تعكس آلية 
إيقاف البرامج في التلفزيون السوري، وتبرز في الوقت نفسه الحال التي آل إليها الإعلام 

السوري في هذا العهد الذي أصبحت فيه قرارات المنع والمصادرة والطرد والاستغناء 
عن الخبرات التي يتخذها السيد الوزير أو من هم دونه، تكاد تطغى على كل ما عداها من 

أخبار هذا التلفزيون خصوصاً والإعلام السوري عموماً!
ولعل أول الأسباب التي جعلت قرار إيقاف برنامج (علامة فارقة) غير مفاجئ من وجهة 
نظري... هو أن أي برنامج في التلفزيون السوري عموماً ليس له حرمة... إذ يمكن إلغاؤه 

حتى بعد صدور الأمر الإداري الذي يوافق خطياً على إنجازه،  ويمكن إيقافه قبل أن 
تنتهي الدورة البرامجية التي أطلق فيها، وحتى من دون أي تفكير بأن ذلك سيترك ثغرة 
على الشاشة، أو أن الأمر يجب تبريره على الأقل أمام المشاهدين الذين نقول لهم صباح 

مساء إن غاية هذا الإعلام نيل رضاكم! 
وثاني تلك الأسباب أن ما يحكم العمل في التلفزيون السوري دائماً، تلك الحروب 

المستمرة بين مدراء القنوات ومراكز القوى، (مدير عام، مدير تلفزيون، مدير قناة أولى، 
مدير فضائية... مدير الإنتاج التلفزيوني إلخ) فمعظم هؤلاء علاقاتهم ببعضهم البعض 
سيئة وتناحرية، وكثيراً ما يصل الأمر إلى حد عدم تبادل تحية السلام... ومن المؤسف 

أن وزارة الإعلام تشجع هذا الأمر في أحيان كثيرة، كي تبقى لوزير الإعلام الكلمة الفصل 
في فض المنازعات أو إدارة شبكة العلاقات... وبناء على هذا كله يدفع العاملون في 

البرامج غالباً فاتورة مراكز القوى حسب انتماءاتهم... فمن يرضى عليه المدير العام قد لا 
يرضى عليه مدير التلفزيون، ومن يرضى عليه مدير القناة الأولى، قد لا يرضى عليه مدير 

الفضائية... وفي النهاية يقرر من (لا يرضون) دائماً، أن يتربصوا بما يمكن أن يسمى 
(أخطاء) في هذا البرنامج أو ذاك... كي يصفوا حساباتهم مع من يقف وراء البرنامج... 
فتكون النتيجة استعداء الوزير الجاهز أساساً لإصدار القرارات العقابية السريعة دون 

أي اكتراث بأثرها على صورة الإعلام في عهده... الأمر الذي يضع حداً لصعود زلمة 
فلان على حساب زلمة علتان... وهكذا تجد من كان في الأمس يمشي مختالا في أروقة 

التلفزيون بحظوته وقدرته على طرق أبواب مكاتب الطابق الثالث، تجده اليوم وقد منع 
من دخول التلفزيون فجأة... ومن دون أي احترام لارتباطه الأدبي بالشاشة أو ببرنامجه 

أمام المشاهد على الأقل!
أما ثالث الأسباب التي حرمتني من المفاجأة وأنا أقرأ خبر إيقاف برنامج (علامة فارقة) 

فهو أن السيد وزير الإعلام اعتاد في الآونة الأخيرة أن يتحفنا بقرارات من هذا القبيل، 
من دون أي حرج أمام وسائل إعلام عربية وعالمية غالباً ما ترصد حركة الإعلام السوري 

ومدى تطور هامش الحرية والمهنية فيه... ومن المؤسف أن تترجم مثل هذه القرارات 
باعتبارها دليلا على قوة السيد الوزير، في حين يعرف المشتغلون في الإعلام جيداً، أن 

المنع والإيقاف هو تعبير عن ضعف وتخبط وليس قوة... فالقوة تكمن في إزالة العوائق 
بثقة، وتفعيل هامش الحرية بوعي بدل إغلاقه وتحويله إلى نكبة على من يظن بوجوده 

على أرض الواقع الإعلامي! 
وبعيداً عن هذه الآلية التي توضح لنا كيف يتم إيقاف برنامج تلفزيوني بقرار عقابي، 

- رغم أن البرنامج له راع إعلاني- فإن الاقتراب من خصوصية (علامة فارقة) تجعلنا 
مطالبين بقول رأينا الصريح في هذا البرنامج، الذي سبق قرار إيقافه، منع بث حلقة من 

حلقاته بقرار من الوزير أيضاً معللا ذلك أن (جهة غير معلومة) قد اتخذت القرار (!!!) فقد 
بدأ البرنامج بداية معقولة فيها سعي لصياغة حوار جريء ومعمّق، وقد استفاد معد 
ومقدم البرنامج الزميل إبراهيم الجبين من تقاعس معظم محاوري البرامج الحوارية 

في التلفزيون عن مقاربة هذه الجرأة، بل واحتقارهم لها في بعض الأحيان واعتبارها 
(رجساً من عمل الشيطان) الأمر الذي مكن البرنامج من الظهور بسرعة أكبر، رغم تواضع 

وتقشف شكله الفني... إلا أن البرنامج سرعان ما انقلب على نفسه، وسعى لتملق وزارة 
الإعلام، كما حين دافع عن قرار السيد الوزير بطرد الخبرات التي بلغت السن القانونية 

وتحريم التعامل معها، أو كما حين نفى معد البرنامج في تصريح صحفي أن تكون 
الحلقة التي منعت من البرنامج، منعت بأوامر من وزير الإعلام، بل بقرار من ديانا جبور 
مديرة التلفزيون نقلا عن الوزير كما قال في رده على المركز السوري للإعلام الذي أعلن 

تضامنه مع البرنامج، فجاء رد معد البرنامج ليبيض صفحة الوزير مع أننا لا نفهم ما 
الفرق أن يكون المنع مباشرة أو أن يكون عن طريق التسلسل!! 

وفي النهاية لم يفد هذا كله الزميل إبراهيم الجبين، فالعلاقات التناحرية كانت قد قالت 
كلمتها في دفع البرنامج للانهيار تحت وطأة الضربات المتبادلة بين مراكز القوى... 

وجرأة البرنامج لم تكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن البرنامج في الأساس 
مصنوع بدعم من المدير العام وإشرافه، وإذا لم يكن المدير العام نفسه يعرف حدود 
الجرأة المسموح بها، فمن الذي ينبغي أن يعرف بها إذن؟!  وأعتقد أن إيقاف برنامج 

يشرف عليه المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون بهذه الطريقة، هو مؤشر سلبي على 
اهتزاز أرجل الكرسي الذي يجلس عليه! 

وبعيداً عن هذه التشابكات، وعن حالة الشماتة التي تنتشر في كواليس التلفزيون 
عادة إزاء إيقاف أي برنامج يدعمه مدير من المدراء، وتربط معده علاقة صداقة مع هذا 

المدير... فإننا لا نبارك هذه الخطوة بالتأكيد، وكان يمكن للبرنامج أن يستمر حتى ما قبل 
دورة رمضان، ثم يتم إيقافه بعد الإعلان عن حلقة أخيرة بشكل هادئ، فيما لو استنفد 

أغراضه، على اعتبار أن دورة رمضان تتطلب برامج جديدة وخاصة... أما هذه القرارات 
العقابية المشحونة بحالة ردة الفعل واستعراض القدرة على إلغاء أي شيء وفي كل 

وقت، فهي لن تزيد صورة الإعلام السوري المتخبط هذه الأيام، سوى مزيد من التخبط، 
والشعور بانسداد الأفق وغياب ضمانات العمل، وهي تؤكد لنا يوماً بعد آخر ذلك الفارق 

الذي يتسع بين الشعارات الخلابة والواقع الأسود... وبالتأكيد إيقاف أي برنامج ليس 
مأثرة لمن اتخذ القرار، في عصر صارت فيه تقاليد القمع والمصادرة والحجب أموراً لا 

تحتمل التباهي بالتأكيد، بل تدعو للخجل أياً كانت دوافعها وتقاطعاتها!

شعارات رمضان تلفزيونية! 
■ تيمناً بما تفعله المحطات الفضائية الأخرى، أرادت قناة (الدنيا) السورية الخاصة  أن 

تختار شعاراً لحملتها الإعلانية لبرامج ومسلسلات رمضان... فلم تجد أفضل من العبارة 
الركيكة الساذجة: (رمضان الخير ع الدنيا غير) 

شعارات الحملات الإعلانية تحتاج للغة خاصة، وموهبة خاصة، لم يعد السجع هو 
معيارها بالتأكيد... وهذه الموهبة تشبه موهبة واضعي المانشيتات الرئيسية للصحف 

وأغلفة المجلات، أو مبدعي  الإفيهات الكوميدية... وشعارات الحملة ينبغي أن تتسم 
بالتكثيف الصارخ، والقوة في التعبير أو الطرافة في صياغة المعنى... وهو ما تبدو 

(الدنيا) بعيدة عنه بطيب خاطر!

البث التجريبي والإطلالة الأولى! 
■ قناة (القاهرة والناس) قادمة بقوة كما تشير بذلك السلوغانات والفواصل الترفيهية 

الذكية والمدروسة التي تعرضها في بثها التجريبي ما قبل انطلاقتها في رمضان... 
وكما يتجلى ذلك في إعلانات البرامج المثيرة التي دأبت على عرضها بالتناوب على مدار 

الساعة. 
ولو قارنا ذلك بما تقدمه قناة الدراما السورية التي ما زالت تعيش منذ أشهر عديدة حالة 

بث تجريبي، وتأملنا ما قدمته من سلوغونات وفواصل، فلن نجد أي أفكار خلاقة، سوى 
البروموشن التقليدي للمسلسل أو لأعمال مخرج، أي ذاك الذي يجتهد في تركيبه مونتير 

لا أكثر!
إطلالة القنوات الجديدة في مرحلة بثها التجريبي، تشبه إطلالة المرأة الجميلة في عصر 

السيلكون... منها ما يبدو جمالها مصطنعاً ووليد عمليات تجميل تصنع (من الفسيخ 
شربات) ومنها ما يبدو جمالها حقيقياً وقادراً أن يأسرك حين تتعرف عليها عن قرب... 

وثمة صنف ثالث يعاني خطأ طبياً في التجميل... يجعل الجمال أضغاث أحلام ليس 
إلا...  ونأمل لقناة الدراما السورية أن تعوض فقرها بغنى وتناسق محتواها بعد أن تمل 

من بثها التجريبي قريباً كما علمنا! 
٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com
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اتفاق على تمديد خط انابيب
لتزويد تركيا بالغاز القطري

■ أنقـرة - يـو بي اي: اتفقت تركيـا وقطر يوم الثلاثاء على إنشـاء 
خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من قطر الى تركيا .

وذكرت وكالـة أنباء الأناضول ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اتفقا خلال محادثات 
أجرياهـا امس في مدينـة بودروم السـاحلية التركية على إنشـاء خط 

أنابيب لنقل الغاز من قطر الى تركيا. ولم تقدم الوكالة اي تفصيلات .
وكان الشـيخ حمـد قد وصل الـى تركيا أمس الاول في زيارة تسـتمر 

يومين.
ونقلت الوكالة عن مسـؤولين أتراك قولهم ان اردوغان والشيخ حمد 

بحثا مواضيع الطاقة والعلاقات التجارية بين البلدين.
وأضافـوا ن الشـيخ حمـد عبر عـن رغبة بـلاده بتحسـين العلاقات 
مـع تركيـا، فيما أعرب اردوغان عـن رغبة أنقرة بإقامـة تعاون دائم مع 

الدوحة في مجال الطاقة.
وأبلـغ اردوغان ضيفه القطري ان تركيا تحتل موقعا فريدا في مجال 
ترانزيـت الطاقة وانها تريد إدخال موارد قطر في مجال الطاقة في اطار 

هذه الشبكة.
وعبـر اردوغان عـن رغبة تركيا بتوقيـع اتفاق حول هـذا الموضوع، 

ورد أمير قطر قائلا ان موقف بلاده سيكون ايجابيا.
في غضون ذلك أقام اتحاد الغرف وتبادل السـلع ومجلس العلاقات 

الاقتصادية الخارجية التركيين إفطار عمل على شرف أمير قطر. 
كما شـارك الرئيس التركي عبد الله غول والشـيخ حمـد في اجتماع 

مجلس الأعمال التركي القطري.
وقال رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركي رفعت هيسارتشيك 

اوغلو انه يريد ان يرى مزيدا من الاستثمارات القطرية في تركيا.
بدورهـا قالت وزيرة التعليم التركية نعمت شوبوكشـو ان الحكومة 
التركيـة وعالـم الأعمـال يدعـون رجـال الأعمـال القطريين الـى القيام 

بتحركات اقتصادية واسعة بين البلدين.
وأضافت ان حجم التجارة بين البلدين كان 25 مليون دولار في العام 

2000 وانه ارتفع الى 1.2 مليار دولار في نهاية 2008 .

كبير خبراء صندوق النقد الدولي 
يعلن بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قـال كبيـر خبراء الاقتصاد فـي صندوق النقد 
الدولـي اوليفييـه بلانشـار ان الانتعـاش الاقتصـادي علـى المسـتوى 
العالمـي «قد بـدأ» الا انه اكد ان علـى الدول اصـلاح اقتصاداتها لضمان 

استمرار الانتعاش. 
وقال بلانشـار في مقال لصندوق النقد الدولي تم توزيعه قبل نشره 
اليوم الاربعاء ان «الانتعاش قد بدأ. والحفاظ عليه سيتطلب اجراءات 

حساسة داخل البلاد وبين بعضها البعض». 
ونبه بلانشـار من ان النماذج المتوقعة والمستندة الى تجارب سابقة 
فـي الخروج مـن الانكماش لن تنطبق على الانكمـاش الحالي الذي يعد 

الاسوأ الذي يشهده العالم خلال نحو سبعة عقود. 
واوضح «ان العالم لا يشـهد انكماشا عاديا. والخروج من الانكماش 
لـن يكـون سـهلا لان الازمة خلفـت اثـارا عميقة سـتؤثر علـى العرض 

والطلب لعدة سنوات مقبلة». 
واشـار كبيـر الاقتصاد فـي الصنـدوق الذي يضـم 186 بلـدا انه في 
المعركـة العادية ضـد الانكماش تقـوم البنوك بخفض معـدلات الفائدة 
لزيـادة الطلب والانتاج، وفي الغالب فان خفض قيمة العملة يؤدي الى 

دعم الصادرات حيث انها تصبح ارخص. 
واضـاف ان «النمو الاقل من العادي خلال الانكماش يمهد لنمو اعلى 
من المعتاد لفترة من الوقت حتى يعود الاقتصاد الى وتيرته المعتادة». 

وقـال ان «الانكمـاش العالمي الحالـي ليس عاديا مطلقا» مشـيرا الى 
انهيار بعض اجزاء النظام الاقتصادي. 

واوضح المقـال الذي حمل عنوان «المحافظة علـى الانتعاش العالمي» 
انـه «في الدول المتقدمة فان الانظمة المالية معطلة جزئيا، وستسـتغرق 

وقتا طويلا حتى تعثر على شكلها الجديد». 
واضـاف انه في الدول ذات الاقتصادات الناشـئة فقـد لا يعود تدفق 
راس المـال الـذي اصبـح ضعيفا الان الى المعـدلات التـي كان عليها قبل 

سنوات قليلة. 
واوضـح انـه مـع انتقـال الاسـتهلاك مـن الـدول المتقدمـة الـى دول 
الاقتصـادات الناشـئة، فقـد اصبح من الضـروري اجـراء تغييرات في 

هيكل الانتاج. 
وقال «في كل الدول تقريبا، فان كلفة الازمة اضافت الى العبء المالي 

فاصبحت زيادة الضرائب امرا لا بد منه». 
واضاف ان النسـخة المقبلة من تقرير «النظرة المسـتقبلية للاقتصاد 
العالمي» الذي يصدره صندوق النقد الدولي سـيغطي 88 ازمة مصرفية 

على مدى العقود الاربعة الماضية في مجموعة كبيرة من الدول. 

طيران الامارات تنفي اتهاما استراليا 
بالتلاعب الاحتكاري بأسعار الشحن الجوي 

■ دبـي ـ د ب أ: نفـت شـركة طيران الامـارات المملوكـة لحكومة دبي 
اتهاما استراليا لها بالتلاعب في أسعار الشحن الجوي. 

وقـال متحدث باسـم الشـركة لوكالة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.ا) يوم 
الثلاثاء «تنفي طيران الإمارات هذه الإدعاءات جملة وتفصيلا وسـوف 
تدافع عن نفسها في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل المفوضية 
الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك».  وأضاف «إننا نحترم القضاء 
الأسـترالي ولا نرغـب الآن في التعليق على هذا الموضـوع قبل البت في 

القضية». 
وكانت سـلطات مكافحة الاحتكار في أستراليا أقامت دعوى قضائية 
ضد شركة طيران الإمارات بدعوى التلاعب في أسعار الشحن الجوي. 
وقالت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية  الثلاثاء إن طيران 
الإمـارات اتفقت مع شـركات النقل الجوي الأخرى مـن أجل التحكم في 

أسعار الشحن الجوي خلال الفترة من 2002 إلى 2006 . 
وأضافـت الهيئـة أن الترتيبـات أو التفاهمـات التـي عقدتهـا طيران 
الإمارات مع شركات أخرى امتدت إلى العديد من الدول منها سنغافورة 
وإندونيسـيا وهونغ كونغ والإمارات والهند ، وطالبت بفرض عقوبات 

مالية على الشركة. 

النفط يرتفع صوب 68 دولارا
مع انتعاش الأسهم في البورصات العالمية

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـعار النفـط صـوب 68 دولارا يـوم 
الثلاثاء لتواكب انتعاشا كبيرا في أسواق الاسهم الاوروبية والاسيوية 

بعد تراجعها في اليوم السابق لأدنى مستوى في أسبوعين.
وبحلول الساعة 1152 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 
تسـليم سـبتمبر أيلـول 73 سـنتا الـى 67.48 دولار للبرميـل. وكان قـد 
انخفض 76 سـنتا ليسـجل 66.75 دولار أمس الاول بعد أن بلغ في وقت 

سابق 65.23 دولار وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.
وارتفع خام برنت لعقود تشـرين الأول/اكتوبر 40 سـنتا إلى 70.94 
دولار للبرميـل. وقال كارسـتن فريتش محلـل النفط في كوميرتسـبنك 
«ضعـف الـدولار وصعود أسـواق الاسـهم والمخاطـر المرتبطـة بتعطل 
الانتـاج في الولايات المتحدة بسـبب الاعصار بيل كانـت عوامل دعمت 

كافة أسواق النفط اليوم».
وأضـاف «مع ذلك أظن أنه دعم قصير الأجل لأسـعار الخام. سـتؤكد 
بيانـات المخزونات في وقت لاحـق ان مخاطر الاعصـار مبالغ فيها وان 

المخزونات مرتفعة بدرجة يمكنها من مواجهة قدر من تعطل الانتاج».

■ نيودلهي/مومباي - رويترز: قال 
مصدران مصرفيان إن شركة ريلاينس 
فـي  بـدأت  الهنديـة  كوميونيكيشـنز 
إجراء مفاوضات مبدئية لشراء أصول 
شـركة زيـن الكويتيـة للاتصـالات في 
إفريقيا في صفقة ذكرت تقارير إعلامية 

أن قيمتها تبلغ عشرة مليارات دولار.
حـرص  الخطـوة  تلـك  وتوضـح 
علـى  الهنديـة  الاتصـالات  شـركات 
حيـث  إفريقيـا  فـي  أقدامهـا  ترسـيخ 
الهواتـف  انتشـار  معـدل  ينخفـض 

المحمولة وترتفع فرص تحقيق النمو.
ايرتـل  بهارتـي  شـركة  وتجـري 
أكبـر منافـس محلي لشـركة ريلاينس 
كوميونيكيشنز مفاوضات حصرية مع 
مجموعة ام.تي.ان بحنوب إفريقيا من 
أجل تكوين ثالث أكبر شـركة اتصالات 
لاسـلكية فـي العالـم بعـدد مشـتركين 

يتجاوز 200 مليون مشترك.
أجـرت  الماضـي  العـام  وخـلال 
ريلاينس وبهارتي مفاوضات منفصلة 
مـع ام.تي. ان إلا أن الشـركتين فشـلتا 
في إبرام أي اتفاق. واستأنفت بهارتي 

المفاوضات في مايو ايار الماضي.
ويقـول محللـون إن معدل انتشـار 
الهواتـف المحمولـة يقـل عـن 40 بالمئة 
فـي نصف الأسـواق الإفريقيـة وهناك 

12 سـوقا بالقـارة يقـل معدل انتشـار 
الهواتـف المحمولـة بهـا عـن 30 بالمئـة 
الأمر الذي يوفر فرصة كبيرة للشركات 
العالمية المشغلة للهواتف النقالة والتي 
تشـهد منافسـة محمومـة فـي أسـواق 
متشـبعة وتواجـه أيضـا انخفاضا في 

رسوم المكالمات.
وقـال مصـدر مصرفـي علـى درايـة 
ريلاينـس  «بـدأت  بالمفاوضـات 
كوميونيكيشنز تتطلع لبعض الأصول 
بالأسـواق الناشئة منذ فشـل صفقتها 
فـي  «إنهـم  وأضـاف  ام.تـي.ان».  مـع 
المراحل الأولية لتقييم الصفقة» مشيرا 
إلـى أن ريلاينـس كوميونيكيشـنز لم 
تعـين أي جهـة استشـارية بعـد. وقال 

مصدر آخر إن المفاوضات جارية.
ورفـض متحـدث باسـم ريلاينـس 

كوميونيكيشنز التعليق على الأمر.
وخلال الشـهر الماضي قالت الشركة 
الكويتية إنها تدرس عملية بيع محتملة 
باسـتثناء   - إفريقيـا  فـي  لعملياتهـا 
المغرب والسودان- وذلك بعد أن أنهت 
مجموعـة فيفندي الفرنسـية العملاقة 
للإعلام والاتصالات مفاوضات لشراء 

حصة أغلبية في تلك العمليات.
وقال رئيس زين التنفيذي لصحيفة 
(الـراي) الكويتيـة «المجموعـة تجري 

مناقشـات حاليـا مع ثـلاث مجموعات 
عالمية كبرى عاملة في مجال الاتصالات 
لاسـتحواذ  هنديـة...  شـركة  إحداهـا 
إحداهـا بشـكل كامـل أو جزئـي علـى 

عمليات الشركة في القارة الافريقية».
وذكـرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) 
الهندية إن قيمة عمليات زين الإفريقية 

تبلغ عشرة مليارات دولار.
امـس  الصباحيـة  المعامـلات  وفـي 
سجلت أسهم ريلاينس كوميونيكيشنز 
التـي تقيمها السـوق عند نحو عشـرة 
 2.7 بنسـبة  ارتفاعـا  دولار  مليـارات 
الأسـهم  سـوق  وارتفعـت  بالمئـة. 

الرئيسية في مومباي 1.8 بالمئة.
ويتطلع الملياردير انيل امباني الذي 
تولى رئاسة ريلاينس كوميونيكيشنز 
عام 2006 بعد خلاف مع شـقيقه الأكبر 
موكيـش امبانـي إلـى تنفيـذ عمليـات 

استحواذ لتوسعة عمليات الشركة.
فودافـون  أمـام  امبانـي  وخسـر 
فـي عـرض للاسـتحواذ علـى شـركة 
هاتشيسـون ايسـار عـام 2007 التـي 
كانت آنذاك رابع أكبر مشـغل للهواتف 
النقالـة فـي الهنـد. وانسـحب امباني 
العـام الماضـي مـن مفاوضـات لتبادل 
حصـص مـع ام.تـي.ان بعـد مطالبات 
بأسـهم فـي ريلاينـس من قبل شـقيقه 

موكيش.
وبينمـا يقـول محللـون إن عمليات 
خطـوة  سـتكون  الإفريقيـة  زيـن 
اسـتراتيجية لريلاينـس فإن الشـركة 
سـتضطر إلـى تعزيـز شـؤونها المالية 
الواسعة والتعامل بحذر مع النزاع بين 

الشقيقين.
وفي وقت سـابق مـن العام الجاري 
أنفقت ريلاينس ملياري دولار لتوسعة 

شبكتها الأمر الذي أثر على الأرباح.
وقـد تواجـه ريلاينس التـي تمتلك 
بالفعل شـركة انوبـام غلوبل سـوفت 
في أوغندا منافسـة من جانب مؤسسة 
(اتصـالات)  للاتصـالات  الإمـارات 
التي قالت فـي وقت سـابق إنها مهتمة 
بالاسـتحواذ علـى حصـة أغلبيـة فـي 

زين.
مراجعـة  عمليـة  زيـن  وتخـوض 
بنـك  مـع  بالتعـاون  لاسـتراتيجيتها 
يو.بـي.اس الاسـتثماري بصفته جهة 
استشـارية كمـا تعتـزم عقـد جمعيـة 
آب/  31 يـوم  عاديـة  غيـر  عموميـة 

اغسـطس إذ سـتطلب مـن المسـاهمين 
التصويت على تعديل القيود المفروضة 
علـى هيكل ملكية الشـركة. ومن شـأن 
تلـك الخطـوة أن تمهـد الطريـق لبيـع 

حصة كبيرة في زين. 

ريلاينس كوميونيكيشنز الهندية تتفاوض 
لشراء أعمال زين الكويتية للاتصالات بإفريقيا 

دبي - من سايمون ويب:

السياسـية  الاضطرابـات  أبطـأت 
التي أعقبت انتخابات ايران الرئاسية 
المتنازع عليها من جهود شركات النفط 
الدوليـة للوصـول الى سـبيل لتجاوز 
العقوبات الدولية للاسـتثمار في ثاني 
اكبر احتياطيات مـن النفط والغاز في 

العالم.
ومنـذ بضعـة اشـهر مضـت دفعـت 
مفاتحـات الولايات المتحـدة في عهدة 
الرئيـس بـاراك اوبامـا تجـاه ايـران 
الـى  العالميـة  الطاقـة  شـركات  أقـوى 
إعـادة تقييـم مخاطر العمل فـي ايران 
وبثت فيها تفاؤلا بأن شـبح العقوبات 

قد يبدأ في الزوال.
لكـن موجـة الغضـب التـي أعقبـت 
انتخابـات حزيران/يونيو أثارت اكبر 
أزمة داخلية منذ قيام الثورة الإسلامية 
البيروقراطيـة  أبطـأ  ممـا   1979 عـام 
الإيرانيـة وبـث الخـوف فـي نفـوس 
فـي  الصفقـات  إبـرام  علـى  القائمـين 

مؤسسات النفط الكبيرة.
وقال مسـؤول في شركة نفط دولية 
طلب عدم نشـر اسمه لأنه غير مفوض 
بالحديث علنا «من الصعب الإبطاء من 
سـرعة سـلحفاة لكن هـذا ما حـدث... 
الـى خـروج كل شـيء  لقـد أدى هـذا 
اي  اتخـاذ  يجـري  لا  السـيطرة.  عـن 
قرارات». وفي الاشهر الأولى من ولاية 

اوباما الرئاسـية كثفت شركات الطاقة 
اتصالاتهـا مـع المسـؤولين الإيرانيـين 
فـي قطاع النفط املا فـي أنه في وجود 
الرئيس محمود احمدي نجاد او غيابه 
الولايـات  بـين  العلاقـات  ستتحسـن 
المتحدة وايران. لكـن المقاربة المترددة 
التنفيذيون  انتهت وعـاد المسـؤولون 

للشركات الى لعب لعبة حساسة.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة نفطية 
أخرى له خبـرة في العمل بالجمهورية 
الإسلامية «أعتقد أنه ليس هناك طريق 
للأمـام في ايـران... لا شـيء يحدث لا 
شـيء على الإطـلاق وأعتقـد أنه ليس 
هناك احتمال أن يحدث شيء بعد هذه 

الانتخابات بفترة قصيرة».
طويلـة  لفتـرة  العقوبـات  وحالـت 
دون اسـتثمار الشـركات الامريكية في 
قطاع الطاقة بايران. وكانت الشركات 
الاوروبيـة أقـل تحفظـا لكنهـا ارجأت 
صفقـات جديـدة بسـبب الضغوط من 
الحكومـات الغربيـة التـي تهـدف الى 

عزل ايران بسبب برنامجها النووي.
تعمـل  طهـران  إن  الغـرب  ويقـول 
لاكتسـاب قنابـل نوويـة بينمـا تقـول 
ايـران إنها بحاجة الـى برنامج نووي 

سلمي لتوليد الكهرباء.
وتركت السياسـة عمالقة الطاقة في 
اوروبـا يحاولـون إقناع ايـران بأنهم 
يريـدون عقـودا بينمـا قللوا من شـأن 

رغبتهم في الداخل.

فـي  المحلـل  كاسـيدي  روس  وقـال 
مؤسسـة وود مكينزي للاستشارات « 
المسـؤولون التنفيذيـون يراقبون عن 
كثـب بحيث اذا تغيرت الأمور يكونون 
في موقع يؤهلهم لممارسـة نشـاطهم... 
أصعـب  الامـور  سـيجعل  الاضطـراب 

وأبطأ قليلا».
ومعظم شـركات الطاقـة الكبرى في 
اوروبـا لديهـا خطط في طهـران وتود 
دفعهـا قدما. ولشـركات رويـال داتش 
شـل البريطانية الهولندية وريبسـول 
و(او. الفرنسـية  وتوتـال  الاسـبانية 

ام.فـي) النمسـاوية مشـاريع معطلـة 
لتصدير الغاز.

هايـدرو  اويـل  شـتات  وتريـد 
النرويجيـة عقد خدمات لمشـروع حقل 
للغـاز بينما تتطلع اينـي الايطالية الى 
مزيـد مـن العمـل فـي حقـل دارخوفين 

النفطي.
تغييـرات  إجـراء  احتمـال  وفاقـم 
فـي وزارة النفـط مـن أثـر الاضطراب 
السياسي على قطاع الطاقة الحكومي.

نجـاد  احمـدي  الرئيـس  ويشـكل 
حكومتـه الجديـدة وقـد يـؤدي تعيين 
مسؤولين جدد في الوزارة وفي مواقع 
أخـرى بـارزة بمجال الطاقـة الى مزيد 

من التأجيل في تنمية قطاع الطاقة.
المحللـة  نانـاي  جوليـا  وقالـت 
انرجـي  (بي.اف.سـي)  بمؤسسـة 
للاستشـارات «التغييـرات فـي قطـاع 

النفـط متوقعـة وقـد تخلق مزيـدا من 
وفـي  الجاريـة  للمفاوضـات  الجمـود 
الحصـول علـى الموافقات من الشـركة 
المملوكـة للدولـة وهـي شـركة النفـط 
الإيرانيـة الوطنية لممارسـة الانشـطة 

اليومية».
ولم توقع طهران اتفاقا نفطيا كبيرا 
مـع شـركة نفطيـة غربية منذ سـنوات 
ولجـأت الـى شـركات النفـط والغـاز 
الاسيوية المتعطشـة للطاقة لمساعدتها 
في تطويـر هذا القطاع. ويرى محللون 

أن شـركات النفط الاسيوية الحكومية 
أقـل تاثـرا بالضغـوط الغربيـة وهـي 
تتطلـع الى تأمـين إمـدادات للطاقة من 
أجل النمو المستقبلي لكن حتى هذه كان 
تقدمها بطيئا. وقالت ناناي «الشركات 
مـع  علاقاتهـا  بـين  تـوازن  الاسـيوية 
المجتمع الدولـي ومتطلباتها من النفط 

والغاز لأمن الطاقة».
ولم يصدر رد فعل يذكر من السـوق 
الـذي تثقلـه زيـادة المخـزون وتباطؤ 
الطلب على الاضطرابات في ثاني اكبر 

دولة منتجة بمنظمـة البلدان المصدرة 
للبترول (اوبك). 

وقالـت (بي.اف.سـي) للطاقـة فـي 
صـادرات  إن  الماضـي  الشـهر  تقريـر 
ايـران من النفط لم تتأثـر لكن الصراع 
الداخلي قد يسـهم فـي الإبطاء من نمو 
الطلـب المحلـي. وتكهنـت بـأن يتباطأ 
الطلب علـى منتجات النفـط في ايران 
الـى نحـو 30 الـف برميـل يوميـا هذا 
العام منخفضا عن نمـو قدره 126 الف 

برميل يوميا عام 2008.

الاضطراب السياسي يبطئ من التقدم بقطاع النفط الايراني

برلين - من أندرو ماكاثي: 

أعلنت اليابـان أمس الاول خـروج اقتصادها من 
دائـرة الركود وهو ما يعزز الآمال فـي اقتراب نهاية 
أكبـر انهيـار للاقتصاد العالمـي منذ الحـرب العالمية 

الثانية. 
ولكـن حركة أسـواق الأسـهم في مختلـف أنحاء 
العالـم يـوم الاثنـين جـاءت لكـي تكشـف بوضوح 
عـن اسـتمرار القلق بشـأن نطـاق التعافـي المنتظر 
للاقتصاد في ظل المخاوف من احتمال وصول موجة 
التفاؤل التي سـاعدت في تحسـن حالة أسواق المال 

خلال الشهور القليلة الماضية إلى نهايتها. 
يقول راينر غونترمان خبيـر الاقتصاد الأوروبي 
فـي مؤسسـة دريسـدنر كلاينفـورت الاسـتثمارية 

«تعافي الاقتصاد لا يجري حاليا بكل طاقته». 
ويبـدو أن الاقتصـاد اليابانـي سـوف ينضم إلى 
اقتصادي فرنسا وألمانيا في الخروج من دائرة أسوأ 

ركود اقتصادي منذ ستة عقود تقريبا. 
ورغـم ذلـك فمـا زال خبـراء الاقتصاد منقسـمين 

بشأن سرعة التعافي المنتظر ونطاقه. 
وهنـاك خبـراء يعتقـدون أن الاقتصـاد العالمـي 
سـوف يمر بسلسلة من الانتعاشات الوهمية قبل أن 
يبدأ مرحلة الانتعاش الحقيقي. وبعيدا عن انتعاش 
معـدلات التصديـر وانخفـاض أسـعار الفائـدة في 
الأسـواق المحلية بالعالم فإن جـزء كبير من النتائج 
الإيجابيـة للاقتصادات العالمية خـلال الربع الثاني 

مـن العـام الحالـي تحققـت بفضـل حـزم التحفيـز 
الاقتصادي الحكومية. 

وتتضمن حزم التحفيز المسـاعدات السخية التي 
القديمـة  قدمتهـا الحكومـات لأصحـاب السـيارات 
مـن أجـل التخلـص منهـا وشـراء سـيارات جديدة 
بما يسـاهم في الحد من الانبعاثـات الغازية الملوثة 
للبيئة الصـادرة عن السـيارات القديمـة من ناحية 
وإنعـاش صناعة السـيارات التي كانت قد شـارفت 
على الانهيار في العديد من الدول الكبرى من ناحية 

أخرى. 
ولكن السـؤال الـذي يفرض نفسـه علـى خبراء 
لحالـة  تصـور  رسـم  يحاولـون  الذيـن  الاقتصـاد 
الاقتصـاد العالمـي خلال الشـهور المقبلة وهـو «ماذا 
خصصتهـا  التـي  الأمـوال  تنفـد  عندمـا  سـيحدث 
الحكومـات لحـزم التحفيـز الاقتصـادي؟». يعتقـد 
البعـض أن الاقتصـاد العالمـي قـد يعـود إلـى دائرة 

الركود من جديد . 
ومـن المؤكـد أن رد فعل المسـتثمرين علـى إعلان 
اليابـان خروجهـا مـن دائـرة الركـود الاقتصـادي 
وتسـجيل نموا بمعدل 9ر0٪ خلال الربع الأول من 
العـام المالي الحالي حتى 30 حزيران/يونيو الماضي 
كان حذرا للغاية حيث تراجعت أسـعار الأسـهم في 

آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. 
وفي حين تراجع مؤشر نيكي القياسي في بورصة 
طوكيـو أمس الاول بنسـبة 3.1٪ في أعقاب صدور 
بيانات النـاتج المحلي الإجمالي لليابان فإن مؤشـر 

بورصة شنغهاي المجمع الأشد تذبذبا تراجع بنسبة 
5.8٪ .  وانتقلـت موجة بيع الأسـهم من آسـيا إلى 

أوروبا ثم الولايات المتحدة. 
وما عـزز الموقف الحذر من بيانـات نمو الاقتصاد 
اليابانـي أمـس الاول أن المعـدل المعلن جـاء أقل من 
توقعـات الخبـراء الأمـر الذي أصـاب المسـتثمرين 

بخيبة أمل. 
في الوقت نفسـه فـإن الولايات المتحـدة صاحبة 
أكبـر اقتصـاد فـي العالـم مازالـت تـدور فـي دائرة 
الركـود حيـث انكمـش اقتصادهـا بنسـبة 1٪ من 
إجمالي النـاتج المحلي خلال الربـع الثاني من العام 
الحالـي وذلـك بعـد انكماشـه بنسـبة 6.4٪ خلال 

الربع الأول من العام الحالي. 
ورغم ذلك فالمؤشـرات تقـول إن الاقتصاد العالمي 
اليوم أفضل منه منذ سـتة أشهر عندما قدم المحللون 
صـورة كئيبـة للاقتصاد العالمـي مع اشـتداد قبضة 

الركود عليه. 
كمـا حققت الاقتصـادات الرئيسـية الصاعدة في 
آسـيا نتائـج جيـدة خـلال الربـع الثاني مـن العام 
الحالـي حيث حقـق الاقتصاد الصيني نمـوا بمعدل 
7.9٪ مـن إجمالي الناتج المحلـي مقابل نمو بمعدل 

6.1٪ خلال الربع الأول من العام. 
يقـول جوليان جيسـوب كبيـر خبـراء الاقتصاد 
الدولي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث 
الاقتصاديـة « رغـم أن الأسـوأ (بالنسـبة للاقتصاد 

العالمي) قد مر فإن التحسن يبدو هشا». 

ارتفاع اليورو بعد بيانات المانيةرياح الانتعاش تهب على اقتصاد العالم 
عن معنويات المستثمرين فاقت التوقعات

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو أمام الـدولار والين يـوم الثلاثـاء ليعوض 
خسـائره في الجلسة السـابقة إذ عززت بيانات مؤشـر معنويات المستثمرين في 

المانيا والتي جاءت أفضل من المتوقع التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي.
وارتفع مؤشـر معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إلى 56.1 آب/اغسطس 
مـن 39.5 في تموز/يوليو ليسـجل أعلى مسـتوياته منذ نيسـان/ابريل عام 2006 

وليتجاوز توقعات بأن يرتفع إلى مستوى 45.0.
وقـال رالف سـولفين الاقتصـادي في كوميرتسـبنك «نتوقع أن تكـون معدلات 
النمو (الالمانية) قوية في النصف الثاني من العام. يدعم هذا الافتراض التحسـن 

في مؤشر زد.إي.دبليو».
وأظهـرت بيانـات الأسـبوع الماضي خـروج المانيـا من حالـة الركـود إذ ارتفع 

اجمالي الناتج المحلي وهو ما لم يكن متوقعا.
وفي الساعة 10.25 بتوقيت غرينتش امس ارتفع اليورو 0.3 بالمئة امام الدولار 
ليصـل إلـى 1.4123 دولار بعـد أن ارتفع لأعلى مسـتوى في الجلسـة عند 1.4155 

دولار بعد اعلان بيانات المؤشر. وكان قد انخفض إلى 1.4045 دولار أمس الاول.
وامام الين قفز اليورو واحدا بالمئة إلى 134.26 ين بعد أن سـجل أعلى مسـتوى 

في الجلسة عند 134.81 ين. وكان قد نزل إلى 132.51 ين أمس الاول.
كما سـاعد في رفع معنويات المستثمرين صعود الأسهم الاوروبية واحدا بالمئة 
وارتفاع مؤشـر سـتاندرد آند بورز 500 للتعاملات الآجلة 0.7 بالمئة كما انتعشـت 

أسعار النفط.
ودعم هذا اليورو والعملات التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر مثل الدولار 
الاسـترالي والتي تعافت مـن انخفاض حاد امام الدولار والـين أمس بينما عززت 

بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع الجنيه الاسترليني.
كمـا صعد الـدولار 0.6 بالمئة إلى 95.07 يـن بينما انخفض مؤشـر الدولار امام 
سـلة من العمـلات 0.2 بالمئة الـى 79.144 فيما ارتفع الدولار الاسـترالي 0.5 بالمئة 

الى 0.8248 دولار أمريكي. 

بيرث - من فاين وونغ

 بكين ـ من كريس بكلي:

وقعت استراليا والصين اكبر اتفاق تجاري بينهما 
علـى الاطـلاق  الثلاثـاء إذ اتفقـت اكسـون موبيـل 
الامريكية وبترو تشـاينا الصينية على صفقة لشراء 

الغاز الطبيعي المسال بقيمة 41 مليار دولار.
وقـال وزير المـوارد الاسـترالي مارتن فيرغسـون 
لرويترز في بكين «هذا بيـان عن طبيعة اقتصادياتنا 
وحقيقة ان استراليا مهمة بالنسبة للصين بنفس قدر 

أهمية الصين بالنسبة لاستراليا».
يأتي اتفاق بيع الغاز بين اكسون وبترو تشاينا - 

وهمـا اكبر شـركتين نفطيتين مدرجتـين في البورصة 
فـي العالم مـن حيث القيمة السـوقية- بعد اسـابيع 
من توقيع اكسـون اتفاقا بقيمة عشرة مليارات دولار 
لبيع الغاز الطبيعي المسـال من مشروع جورجون مع 
بترونـت الهندية فيما يمثل اول اتفاق للغاز الطبيعي 

المسال تبرمه استراليا مع الهند.
ويعنـي الاتفاقـان - الـى جانـب عمليـة موافقات 
إجرائيـة من جانـب الحكومة الاتحادية توشـك الان 
على الانتهاء - ان الشركاء في مشروع جورجون قد 
يقرون مشـروع الغاز الطبيعي المسـال الضخم الذي 
يقـع قبالة سـواحل ولاية اسـتراليا الغربية في وقت 

مبكر ربما الشهر المقبل.
واوضـح فيرغسـون فـي بيـان ان بتـرو تشـاينا 

ستشـتري بموجـب الاتفـاق الـذي وقـع امـس 2.25 
مليـون طن سـنويا من الغـاز من مشـروع جورجون 

للغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما.
شـركة  تديـره  الـذي  جورجـون  مشـروع  ويقـع 
شـيفرون كورب وتمتلك حصة 50 فـي المئة منه قبالة 
سواحل استراليا الغربية ويتوقع ان ينتج 15 مليون 
طن من الغاز سـنويا. وتمتلك كل من اكسون ورويال 

داتش شل حصة تبلغ 25 في المئة في المشروع.
الموافقـة  وشـريكتاها  شـيفرون  تعطـي  وربمـا 
النهائية على الاستثمار في مشروع جورجون الشهر 
المقبل فيمـا يتوقع ان يتكلف المشـروع زهاء 50 مليار 
دولار اسـترالي حسـبما ذكـر كولـين بارنيـت رئيس 

وزراء ولاية استراليا الغربية.

شركتا اكسون موبيل الامريكية وبترو تشاينا الصينية
توقعان صفقة ضخمة لشراء الغاز المسال من استراليا

طهران تعلن عن اكتشاف حقل نفطي كبير 
■ طهــران - يو بــي اي: أعلن وزيــر النفط الإيراني 
غلام حسين نوذري يوم الثلاثاء انه تم اكتشاف حقل 
نفطي كبير في البلاد، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله 

قريبا.
ونقلــت وكالة الأنباء الإيراني الرســمية (إرنا) نقلا 
عن الموقع الإعلامي لشــركة النفط الوطنية الايرانية ان 
نــوذري أعلن النبــأ المتعلق بإكتشــاف الحقل النفطي، 
وأنــه قــال ان «المعلومــات المتعلقة بحجــم الاحتياطي 
لهــذا الحقل النفطي ســيتم الإعلان عنهــا خلال الأيام 

المقبلة».
ونســبت الوكالة إلى بعض المصــادر التي وصفتها 
بـ»المطلعة» في شركة النفط الوطنية الايرانية قولها إن 
الحقل الجديد المكتشف يعد احد اكبر الحقول النفطية 

المكتشفة خلال الأعوام الأخيرة في البلاد.
يذكر انه تم خلال الأعوام الاربعة الماضية اكتشاف 
17 حقــلا نفطيــا جديــدا فــي البــلاد، وأنــه انــه وفقا 
للمعلومــات المتوفــرة، فإن حجــم الاحتياطــي القابل 
للاســتخراج منها يبلــغ نحــو 20 مليــاراً و591 مليون 

برميل من النفط.
الســائل  الغــاز  حجــم  يبلــغ  ان  ويتوقــع 
والهيدروكاربونات السائلة الموجودة في هذه الحقول 
3 مليــارات و 692 مليون برميل و24 مليارا و283 مليون 

برميل علي التوالي.
كذلك توقعت «إرنا» ان يصــل حجم احتياطي الغاز 
في الحقول المكتشــفة الــي 111 الفــا و 372 مليار قدم 

مكعب.

■ برلين - رويترز: أظهر مسح صدر 
يـوم الثلاثـاء أن الأزمـة الاقتصاديـة 
العالمية ستقتطع نحو 180 مليار يورو 
من قيمة صادرات المانيا هذا العام وقد 
تمكـن الصين من أن تنتزع مكانة المانيا 

كأكبر مصدر للسلع في العالم.
غرفـة  أجرتهـا  دراسـة  وتوقعـت 
إلـى  اسـتنادا  والتجـارة  الصناعـة 
الخارجيـة  التجـارة  غـرف  بيانـات 
الالمانيـة في أكثـر من 80 دولـة تراجع 
الصـادرات فـي 2009 بنسـبة 17 فـي 
المئة إلى نحـو 815 مليار يورو من 995 

مليارا في 2008.
وذكرت غرفـة الصناعـة والتجارة 
في الدراسة التي أجريت في حزيران/

يونيـو وتموز/يوليـو «يمكـن ان تحل 
الصـين محـل المانيـا كأكبر مصـدر في 
العالم لان صادراتها ستتقلص بنسبة 

15 بالمئة فقط».
المقبـل  العـام  فـي  انـه  وأضافـت 
سـتتعافى الصادرات الالمانية بصورة 
ما لترتفع بنحو أربعة في المئة الى 850 

مليار يورو تقريبا.

للبضائـع  مصـدر  أكبـر  والمانيـا 
فـي العالـم منـذ 2003 وترجـح غرفـة 
ينخفـض  ان  والتجـارة  الصناعـة 
نصيبها من التجارة العالمية على نحو 
ما هذا العام قبل أن يسـتقر عند تسعة 

في المئة في 2010.
تنخفـض  أن  الدراسـة  ورجحـت 
الـواردات 14 بالمئـة فـي 2009 قبـل أن 

تزيد نحو أربعة في المئة في 2010.
وأردفت «الأزمة الاقتصادية العالمية 
كشـفت عن الصعوبات التـي يواجهها 
درجـة  بسـبب  الالمانـي  الاقتصـاد 
الخارجيـة.  الأسـواق  مـع  اندماجـه 
بمجـرد ارتفـاع الطلـب فـي الأسـواق 
ثانية ستجني الشـركات الالمانية على 
وجه الخصـوص أرباحا نظـرا لنطاق 
منتجاتهـا وجودتها وسـتكون من بين 

الرابحين من الانتعاش».
وتعـرض الاقتصـاد الالماني لضربة 
كبيرة بسـبب تراجـع معـدل التجارة 
العالميـة وتتوقـع الحكومـة انخفاض 
اجمالـي الناتج المحلي هذا العام سـتة 

في المئة وهو مستوى قياسي. 

توقع انخفاض الصادرات الالمانية 
بمقدار 180 مليار يورو في 2009

غالبية الاميركيين لا تؤمن 
بخطة اوباما لانعاش الاقتصاد 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اظهر اسـتطلاع للرأي نشـرت نتائجه مطلع الاسبوع ان 
غالبية من الاميركيين تعتبـر ان خطة الانعاش الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار 
التـي اقرت قبل سـتة اشـهر بدفع مـن ادارة باراك اوبامـا لم تات حتـى الان باي 

نتيجة ايجابية على الاقتصاد.
وكشـف الاسـتطلاع الذي اجرته صحيفة يو اس ايه تـوداي ومعهد غالوب ان 
57٪ مـن المسـتطلعين يعتبـرون ان خطة الانفـاق الرامية الى تحريـك الاقتصاد 
لم تبدل شـيئا فـي الوضع او زادت من حدة الانكماش الذي بـدأ عام 2007، مقابل 

41٪ فقط يعتبرون انها حسنت الظروف الاقتصادية.
وابدى 18٪ فقط من المسـتطلعين اعتقادهم بان الخطة التي تتضمن مجموعة 
من التدابيـر الضريبية والنفقات الكثيفة الجديدة اتاحت تحسـين وضعهم المالي 

الشخصي، في حين ان 68٪ لم يلاحظوا اي تغيير.
وينقسـم الامريكيون بالتسـاوي حول مسـألة تقييم مفاعيل الخطة على المدى 
البعيد اذ يعتبر 38٪ انها ستسـمح بتحسـين الوضـع الاقتصادي للبلاد بمجمله 

فيما يرى 38٪ انها ستساهم في تردي الاقتصاد.
وعلـى الصعيد الفـردي، يتوقع 29٪ من المسـتطلعين تحسـن وضعهم بفضل 

انعاش الاقتصاد، فيما يقول 34٪ انه سيسوء. ولا يتوقع 36٪ اي تغيير.
وجرى اسـتطلاع الرأي بين السـادس والتاسـع من اب/اغسـطس لـدى 1010 

بالغين ولا يتخطى هامش الخطأ فيه اربع نقاط.
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15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - رويتـرز - يـو بي أي: 
قال صنـدوق النقد الدولي يـوم الثلاثاء 
ان تراجـع انتـاج النفـط سيتسـبب فـي 
انكمـاش اقتصـاد السـعودية هـذا العام 
وذلـك للمـرة الأولـى منذ عـام 1999 لكن 
احتمالات المسـتقبل للاقتصاد السعودي 

«إيجابية عموما».
وتنبأ الصندوق في مراجعته السنوية 
أن الاقتصاد السـعودي سينكمش واحدا 
ان  المتوقـع  ومـن  العـام  هـذا  المئـة  فـي 
ينخفـض إجمالي الناتج المحلي من قطاع 
النفط بشـدة بنسـبة 10.3 فـي المئة. غير 
أداء  ان  بقولـه  اسـتدرك  الصنـدوق  ان 
القطاع غير النفطي سـيبقى على الأرجح 
قويا ومن المتوقع ان ينمو بنسـبة 3.3 في 

المئة تقريبا. 
وقال الصندوق في مراجعته انه على 
الأجل القصير فإن التحدي الذي تواجهه 
السـلطات هـو المحافظـة علـى اسـتقرار 
القطاع المالي والتخفيف من آثار الكسـاد 

العالمي على الاقتصاد المحلي.
وقال ايضا انـه من المتوقع ان يتراجع 
معـدل التضخم الى نحو 4.5 في المئة هذا 

العام من 9.9 في المئة في العام 2008 .
واوضح التقرير الـذي وضعه خبراء 
الصنـدوق أن جـزءاً مـن فائـض الماليـة 
العامـة فـي العـام الماضـي اسـتخدم في 
سـداد الدين المحلي الـذي تراجع بمقدار 
خمس نقاط مئوية ليصل إلى 13.5٪من 
اسـتمر  كمـا  المحلـي،  النـاتج  إجمالـي 
ارتفاع التدفقات الداخلية من الاسـتثمار 
الأجنبـي المباشـر عند مسـتوى 23 مليار 
دولار رغم ظروف الأزمة العالمية، وارتفع 
صافـي الأصـول الأجنبية لدى مؤسسـة 
النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 
إلـى 438.5 مليـار دولار تمثـل 93٪مـن 

إجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير أن مؤسسة النقد العربي 
السـعودي تصـدت لتزايـد التضخم في 
النصـف الأول مـن عـام 2008 وتداعيات 

الأزمـة العالمية في النصـف الثاني وجاء 
رد فعل مؤسسـة النقد العربي السعودي 
حاسـما بتخفيـض مسـتوى الاحتياطي 
علـى  الفائـدة  سـعر  وخفـض  الإلزامـي 
أدوات السياسة النقدية وتوفير السيولة 

وتقديم الضمانات على الودائع.
وأشـار إلى أنه رغـم تباطـؤ الائتمان 
فـي الربع الرابع من العـام فقد حدث نمو 
فـي النقـود بمعناهـا الواسـع والائتمان 
بمقـدار  الخـاص  القطـاع  مـن  المقـدم 

18٪و27٪على الترتيب.
وقـال التقرير ان الجهـاز المصرفي في 
السعودية استطاع تجاوز الأزمة العالمية 
ولا يـزال محتفظـا بمسـتويات ربحيتـه 
ورسملته المرتفعة مع الحفاظ على نسبة 
منخفضـة مـن القـروض المتعثـرة، غيـر 
أن سـوق الأسـهم سـجلت هبوطـا قدره 
46٪مـن عـام 2008، مـا أفقدهـا نصـف 
قيمتها، ومع ذلك لا تـزال الآفاق إيجابية 

بشكل عام.
وحـث الخبـراء الحكومة السـعودية 
علـى توخـي اليقظة المسـتمرة فـي رصد 
أي مخاطر ناشـئة والتحـرك لمواجهتها، 
وشـددوا علـى «أهمية إجـراء اختبارات 
دورية لقياس قدرة النظام المصرفي على 
تحمل الضغوط»، كما شجعوا «الحكومة 
علـى تحديث الإطـار المعتمد في تسـوية 
أوضـاع المؤسسـات الماليـة وغيـر المالية 
وتحقيـق مزيـد مـن التقـدم فـي تعزيـز 
الشـفافية والإفصاح في قطاع الشركات 
ومراجعة الآليات المؤسسية للرقابة عبر 

الحدود وعبر القطاعات».
ورأى واضعـو التقرير»أن ربط سـعر 
الصـرف بالـدولار الأميركـي (بالريـال) 
أتاح ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة كما 
أسـهم في تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي 
خبـراء  «رأي  إلـى  وأشـاروا  الكلـي»، 
الصنـدوق من أن الانخفـاض المرجح في 
قيمـة الريـال السـعودي هـو أمـر موقت 

يتوقع أن ينتهي في المدى المتوسط».

الحكومـة  المديريـن  بعـض  وحـث 
السـعودية «علـى النظـر فـي إمكانية أن 
يعتمـد الاتحـاد النقدي بـين دول مجلس 
التعـاون الخليجـي نظامـا أكثـر مرونـة 
مـع  بالتشـاور  وذلـك  الصـرف  لسـعر 

الأعضاء الآخرين في الاتحاد».
وأشـار أعضاء المجلس إلى أن «المملكة 
تواجـه الأزمة العالميـة الراهنة من موقع 

قوة».
ورحب أعضاء المجلـس «بالإجراءات 
السـيولة  لتعزيـز  المملكـة  فـي  المتخـذة 
فـي  الاسـتقرار  وتحقيـق  المصرفيـة 
أثنـى  كمـا  البنـوك»،  بـين  التعامـلات 
الأعضـاء علـى التحـرك الحاسـم الـذي 
قامت بـه الحكومـة على مسـتوى المالية 
العامـة لتخفيف أثر الركـود العالمي على 
النشـاط الاقتصـادي، مشـيرين إلـى أن 

الدفعة التنشـيطية، وهي الأكبر بين دول 
مجموعـة العشـرين الكبـرى فـي العالم 
مـن حيـث نسـبتها إلـى النـاتج المحلـي 
الإجمالي، كانت «تركز بشـكل ملائم على 
الإنفاق الاستثماري وستسهم في تنويع 
مصـادر النمـو المحلي وتعافـي الاقتصاد 

العالمي» .
وفـي الوقـت نفسـه حـث الصنـدوق 
دول الخليـج العربية علـى تحقيق تقدم 
لمجلـس  النقديـة  الوحـدة  بلـوغ  نحـو 
وضـع  خـلال  مـن  الخليجـي  التعـاون 
مسؤوليات مشـتركة في مجال العمليات 
وانشـاء الهيـاكل الإدارية لبنـك مركزي 
بـين  التناغـم  وتحقـق  المسـتقبل  فـي 

الاحصائيات الاقتصادية. 
وقال الصنـدوق «حث بعـض مديري 
دراسـة  علـى  السـلطات  (الصنـدوق) 

نظـام اكثـر مرونة لاسـعار الصـرف من 
أجـل الوحـدة النقديـة لمجلـس التعاون 
الخليجي بالتشـاور مع اعضـاء الاتحاد 

الاخرين». 
وكان الامين العام لمجلس التعاون عبد 
الرحمـن العطية نقل عنه في السـابع من 
يوليو تموز قوله انه من السـابق لاوانه 
المركـزي  البنـك  سـيدير  عمـن  الحديـث 
المشـترك لمنطقـة الخليـج العربيـة لكـن 
موعـد 2010 لبدء الوحـدة النقدية مازال 

في مساره. 
وكانـت خطـط اقامـة وحـدة نقديـة 
لمجلس التعاون الخليجي قد تخبطت في 
حالـة من الفوضـى فـي آيار/مايو حينما 
خرجـت الامـارات العربيـة المتحـدة عن 
الصـف مـع السـعودية والكويـت وقطر 

والبحرين وانسحبت. 

صندوق النقد: احتمالات المستقبل للاقتصاد السعودي ايجابية

■ الريــاض ـ د ب أ: أعرب كثير من المواطنين 
والمقيمــين فــي الســعودية عــن شــكواهم من 
عــدم انخفاض أســعار المــواد الغذائية في ظل 
الانخفــاض العالمي للأســعار خاصــة مع قرب 

حلول شهر رمضان. 
ولوحــظ أن الأســعار فــي الســعودية، أكبر 
منتج للنفط فــي العالم ، لم تنخفض على الرغم 
مــن الدعم الــذي تقدمــه الدولة لتجــار الجملة 

خاصة تجار الأرز والسكر والزيوت. 
وقال المحلــل الاقتصادي علــي الذيباني إن 
«الأعباء الماديــة للمواطنين والمقيمين تتضاعف 
فــي المملكــة بســبب زيــادة حجم الاســتهلاك 
السلعي وبخاصة مع حلول شهر رمضان الذي 

يتوقع أن يكون أول أيامه السبت المقبل». 
واتهــم عبد الرحمــن العلي ، وهو ســعودي 
يعمــل موظفــا إداريــا فــي إحــدى الشــركات 
الخاصة ، وزارة التجارة والصناعة الســعودية 
«بالإهمال وضعف الأداء الرقابي على أســعار 

الســلع التموينية». وقال العلــي «الكل يعلم أن 
الأســعار ارتفعت بشــكل جنوني ولكــن وزارة 

التجارة في واد والتجار في واد آخر». 
«أســعار  إن  بالقــول  ذلــك  علــى  ودلــل 
الخضــراوات ارتفعــت خــلال الشــهر الماضي 
بنحــو 60 ٪فيمــا زادت أســعار الأرز والســكر 
والزيوت النباتية بنســب تتــراوح بين 50٪إلى 

 .«٪80
ويرى بعض رجال الأعمــال وتجار التجزئة 
في الســعودية أن ســبب ارتفاع بعض الســلع 
يعــود إلــى ارتفاع تكاليــف إنتاج بعــض المواد 
والســلع في بلد المنشــأ إلى جانب تأثير الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
وكانت الحكومة السعودية وضعت في شهر 
أيار/مايو العام الماضي استراتيجية تستهدف 
معالجــة ارتفاع أســعار الســلع وتحقيق الأمن 

الغذائي على المديين القصير والبعيد. 
وخفضت الجمارك على 180 سلعة وتحملت 

الفــارق بــين «التعريفــة الجمركيــة» الخليجية 
البالغة 5٪ورســوم الحماية المطبــق حالياً في 
المملكــة، بينما اعتمدت الســعودية قبل ذلك 17 
قراراً اقتصادياً لمكافحة الغلاء وزيادة الرواتب 

لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة. 
كمــا وجهت الحكومــة وزارة الماليــة بتقديم 
الدعم المالــي اللازم لوزارة التجــارة والصناعة 
بمــا يمكنهــا مــن مراقبــة الأســعار للمعالجــة 
الداخلية ، بينما قضت بدراســة إنشــاء شركة 
قابضة بين القطاعين العــام والخاص للتطوير 
والتشــغيل والاســتثمار الزراعــي والحيواني 
في الدول الأخرى ووضــع آلية لتنظيم التعاقد 
مع الشــركات السعودية المســتثمرة في الدول 

الأخرى لشراء منتجاتها. 
وقال مقيم فلســطيني ، رفض الإشــارة إلى 
اســمه ، إنه بدأ منذ نحو خمســة اشــهر شراء 
اللحــم بالكيلــو الذي وصــل إلى 45 ريــالا (12 
دولارا) بــدلا من شــراء خــروف كامــل نتيجة 

ارتفاع ســعر الأغنــام التي بلغ متوســطها هذا 
الأيام نحو 1200 ريالا (320 دولار). 

وقال مسئول في وزارة التجارة السعودية ، 
طلب عدم الإشــارة إلى اسمه ، إن «الرقابة على 

الأسعار مهمة صعبة في الوقت الراهن». 
واستشــهد علــى ذلــك بالقــول إن «مدينــة 
كالريــاض العاصمــة التــي يقطنها نحو ســتة 
ملايــين شــخص وبهــا آلاف المحــال التجارية 
يوجــد بهاأقــل مــن مئــة مراقــب فقــط لمراقبة 

الأسعار». 
ولم يفلح ارتفاع الأسعار في ثني السعوديين 
والمقيمين عن الاقبال الكبير على شــراء كميات 
كبيــرة مــن المــواد الغذائيــة الأساســية تفوق 
حاجاتهم اليومية من أجــل تأمين تلك الكميات 
طيلــة أيام شــهر رمضــان ، الأمر الــذي يجعل 
الطلــب أكثــر من العــرض وهو وضع يســتغله 
التجار لرفع الأســعار وجني المكاســب بشــكل 

سريع. 

السعوديون يشتكون من استمرار الغلاء  برمضان رغم  الانخفاض العالمي للأسعار

■ عمـان ـ يـو بي آي: سـتكون أزمة 
ارتفـاع الأسـعار هـذا العـام مضاعفـة 
على الأردنيـين لارتباطها بحلول شـهر 
رمضان الذي يحل بداية الأسبوع المقبل 
وبداية العام الدراسي الجديد في نهاية 

الشهر الحالي.
وترتبـط هاتـان المناسـبتان بحجم 
الأسـر  مختلـف  لـدى  كبيـر  إنفـاق 
والشـرائح الأردنيـة بما فيهـا الفقيرة، 
عـدد  14٪مـن  نسـبتها  تبلـغ  التـي 
السكان، فيما يبلغ عدد الفقراء 770 ألف 
نسـمة من أصل 5.6 ملايين نسـمة، عدد 
سـكان الأردن، وفـق الأرقام الرسـمية 

الصادرة عام 2008 .
وتشـهد الأسـواق الأردنيـة ارتفـاع 
أسعار العديد من السلع أبرزها اللحوم 
الحمـراء والبيـض الذي ارتفع سـعره 
بنسـبة 40 ٪والسكر والألبان وبعض 

أنواع الحبوب.
وتبذل الحكومة جهدا للسيطرة على 
ارتفاع الأسعار وتوفير المواد التموينية 
بأسـعار مناسـبة خاصـة في الأسـواق 
الاسـتهلاكية التابعة لـوزارة الصناعة 

والتجارة.
وكانـت الجهـات الحكومية المختصة 
توقعـت فـي دراسـة رسـمية انخفاض 
أسعار العديد من المواد الغذائية بنسبة 
30٪مـع بدايـة حلـول شـهر رمضان، 
فيمـا أعلنت وزارة الصناعـة والتجارة 

أنهـا سـتكثف رقابتهـا علـى الأسـواق 
خلال هذا الشـهر لضمان توفير السـلع 

بأسعار مناسبة .
الحكومـة  المواطنـون  ويحمّـل 
مسـؤولية ارتفـاع أسـعار السـلع قبـل 

حلول رمضان.
وقال علي خليفة (43 عاما) ليونايتد 
ومـع  عـام  «كل  انترناشـونال  بـرس 
ترتفـع  رمضـان  شـهر  حلـول  اقتـراب 
الأسـعار وتعد الحكومة بمواجهة، ذلك 
ولكنهـا لا تفعـل شـيئا، فيمـا تواصـل 
الأسـعار الارتفـاع لتبلغ الـذروة خلال 

هذا الشهر».
شـهر  خـلال  أنـه  خليفـة  وأضـاف 
رمضـان «يزيد إنفاق الأسـر، وبخاصة 
والحبـوب،  بأنواعهـا  اللحـوم  علـى 
ولا توجـد آليـة لضبـط الأسـعار، فيما 
الأسـواق الشـعبية التي تقيمها وزارة 
الصناعـة والتجارة في بعـض المناطق 

لا تحل المشكلة».
وتابـع «مما يزيـد من سـوء الوضع 
هذا العام أن حلـول رمضان يتزامن مع 
بدء العام الدراسـي حيث يتوجب على 
الأسـرة دفع الرسوم المدرسـية وشراء 
الكتب والملابس المدرسية والقرطاسية 

وغيرها».
وقـال عـلاء عبـد الحميـد (34 عاما) 
 300 مقـداره  شـهرياً  راتبـاً  «أتقاضـى 
دينـار ( 400 دولار ) ولي ثلاثة أولاد في 

المدرسـة، ولا اعـرف كيف سـيكفي هذا 
المبلغ لمصاريف شهر رمضان ومصاريف 
رسـوم مدارس الأولاد، فهـذه هي المرة 
الأولى التي يتزامن فيها حلول رمضان 

مع بدء العام الدراسي».
وقـال عبـد الحميـد «تعودنـا علـى 
ارتفاع الأسعار قبل حلول رمضان ولكن 
لمـاذا لا تتدخـل الحكومـة وهـي تعرف 
طبيعة الأوضاع المعيشية للأردنيين؟». 
واضاف إن مقاطعة بعض أنواع السلع 
مجديـة لفتـرة محدودة، لأن المسـتهلك 
فـي النهاية سـيلجأ للشـراء وبخاصة 

المواد الأساسية مثل اللحوم.
وتسـاءلت عفاف مصلـح (40 عاما) 
«ماذا يفيد قيام وزير الصناعة والتجارة 
بجولات تفتيشـية على الأسـواق وهو 
يعلـم أن هنـاك تجارا جشـعين يخفون 
المـواد الغذائيـة مـع قـرب حلول شـهر 
رمضان لترتفع أسعارها، حيث يعلمون 
أن الناس سيشـترون هذه السـلع مهما 
كان سـعرها لحاجتهـم لها خلال شـهر 
رمضان». وتابعـت «الأزمة مختلفة هذا 
العـام، فالمـدارس على الأبـواب وجزء 
كبيـر مـن دخـل الأسـر يذهـب لتوفيـر 
احتياجاتها من رسـوم وكتب وملابس 

وغيرها» .
وقالـت إنـه لا يمكنها أن تعـول على 
أسلوب المقاطعة كوسيلة لخفض أسعار 
المواد الغذائية وان هذه القضية تحتاج 

لتدخل حكومي حقيقي .
ويبلغ متوسط دخل الفرد في الأردن 
2000 دولار سـنوياً، ويقل عـن ذلك في 
بعـض المناطق، لاسـيما الجنوبية منها 

،حيث تكثر جيوب الفقر.
ودخلـت قـوى سياسـية فـي البلاد 
علـى  والأحـزاب  بالنقابـات  ممثلـة 
قضية ارتفاع الأسـعار محملة الحكومة 

مسؤولية ذلك. 
ورأت النقابات المهنية أن عدم تدخل 
الحكومـة، التي تطبق سياسـة اقتصاد 
السوق، وسماحها لتجار ومستوردين 
باحتكار بعض أنواع السـلع سـاهم في 

تفاقم الأزمة .
وذكـر بيـان للنقابـات أن المقاطعـة 
يمكـن  الـذي  الأمثـل  الأسـلوب  تبقـى 
يتبعـوه  أن  الأردنيـين  للمسـتهلكين 

للدفاع عن حقوقهم.
وأعربـت جماعـة الإخوان المسـلمين 
الأسـعار  لارتفـاع  الكبيـر  قلقهـا  عـن 
المسـؤولية،  أيضـا  الحكومـة  وحملـت 
وحثـت المواطنـين على مقاطعة السـلع 

المرتفعة الأسعار .
وبدأت يوم السبت الماضي حملة في 
الأردن لمقاطعـة اللحوم الحمراء نتيجة 
ارتفـاع أسـعارها، نتـج عنهـا تراجـع 

مبيعات اللحوم بنسبة ٪80.
حمايـة  جمعيـة  بيانـات  وذكـرت 
المسـتهلك التـي دعت للحملـة، أنه نجم 

عن مقاطعة اللحوم ارتفاع أسعار أنواع 
أخرى من اللحوم ومشـتقاتها وخاصة 
الدجاج والبيض نتيجـة زيادة الإقبال 

عليها من قبل المواطنين .
وقـال نقيـب تجـار المـواد الغذائيـة 
توفيـق الحـاج خليـل إن معظـم المـواد 
الغذائية الأساسـية في السوق المحلية 
تشـهد اسـتقرارا فـي أسـعارها بفعـل 
المنافسة العالية بين المستوردين وتجار 

التجزئة ووجود كميات كافية منها.
واوضـح ان ارتفـاع أسـعار بعـض 
ارتفـاع  بسـبب  جـاء  محليـا  السـلع 
أسـعارها في بلاد المنشأ ،لا بفعل حلول 
شـهر رمضان، لكنه اعتبر رتفاع أسعار 
بعضهـا مثل البيـض والقهـوة وبعض 

أنواع الحبوب والمكسرات،غير مبرر . 
وتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار 

بعض السلع خلال شهر رمضان . 
وبلغـت نسـبة التخضم فـي الاردن 
العام الماضي مسـتويات غير مسـبوقة 
الحكومـة  قيـام  نتيجـة   (٪14.7)
النفطيـة  المشـتقات  أسـعار  بتحريـر 

وبعض الخدمات الأخرى.
التخضـم  نسـبة  تراجـع  ورغـم 
خـلال الأشـهر الماضيـة، إلا أن المراقبين 
يعتقـدون انهـا سـتعاود الإرتفـاع فـي 
الأشـهر المتبقية من العام الحالي جراء 
اسـتمرار ارتفـاع أسـعار بعـض المـواد 

الغذائية عالمياً وارتفاع أسعار النفط.

ارتفاع الأسعار في الأردن مع حلول رمضان وبدء العام الدراسي

دبي - من نيكولاس باراسي:

ختمت اسواق الاسهم بدول الخليج العربية 
تعامــلات يــوم الثلاثــاء على تباين وســجلت 
سوق دبي اقوى انتعاش بعد تراجع الاسواق 
العالمية يوم الاثنين. وكان مؤشــر ســوق دبي 
اكبــر الرابحين فــي المنطقة حيث قفــز 2.3 في 
المئة الى 1815 نقطة بعــد يوم من تحقيقه اكبر 

خسارة يومية له في سبعة اسابيع.
وارتفع سهم شــركة اعمار العقارية - وهو 
من الاســهم القيادية في السوق- 4.5 في المئة 
معوضا عن بعض خسائرة في الآونة الاخيرة 
بينما خالفت شــركة الاتحاد العقارية الاتجاه 
الصعــودي وانخفــض ســهمها 4.3 فــي المئة 

موســعا خســائره لليوم الثالث علــى التوالي 
بسبب مخاوف بشأن وضع الشركة الخاص 

بالسيولة والمديونية.
وارتفع مؤشــر ســوق ابو ظبي 0.8 في المئة 

الى 2804 نقطة.
وساعدت اسهم شــركات البتروكيماويات 
والاســمنت المؤشــر الرئيسي للســوق المالية 
السعودية على الارتفاع 0.8 في المئة الى 5760 
نقطــة. وانهى ســهم الســعودية للكيماويات 
التعامــلات مرتفعــا 2.5 فــي المئة وقفز ســهم 

اسمنت القصيم 2.1 في المئة.
وفــي الكويــت واصلت شــركة الاتصالات 
المتنقلة (زين) الكويتيــة هيمنتها على التداول 
في البورصة التي انهــت التعاملات منخفضة 

0.2 في المئة عند مســتوى 7900 نقطة. وارتفع 
ســهم زين 2.8 في المئــة بعدما قالــت مصادر 
تجــري  الاتصــالات  شــركة  ان  مصرفيــة 
محادثات مع شــركة هندية بشأن احتمال بيع 

موجوداتها في افريقيا.
وتراجع مؤشــر قطر 0.6 في المئة الى 6820 
نقطة وانهت اســهم البنوك والعقــارات اليوم 
علــى تبايــن. كما هبط مؤشــر البحريــن ليوم 
تعامــل ثالــث متراجعا 0.7 في المئــة الى 1502 
نقطــة وهو ادنى مســتوى اغلاق لــه في نحو 

اسبوعين.
امــا مؤشــر البورصــة المصرية فقــد حقق 
ارتفاعــا طفيفــا بلــغ 0.1 فــي المئة الــى 6293 

نقطة.

الاســهم الاســيوية عوضت خسائرها لدى 
الاغــلاق امس بعدما فتحت علــى انخفاض اذ 
ظل المستثمرون على قلقهم بشأن ما اذا كانت 
موجات جنــي الارباح قد تكــون ايذانا بنهاية 
الاتجاه الصعودي للسوق الذي بدأ يظهر بعد 

الازمة المالية.
وتخلــت العقــود الاجلــة لمزيج نفــط برنت 
الاوروبي عن مكاســبها المبكــرة لتتراجع اكثر 
مــن دولار للبرميــل بعــد البيانــات الضعيفــة 
للمساكن الامريكية التي اذكت الشكوك بشأن 

وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
تكــون  ان  ومتعاملــون  محللــون  وتوقــع 
تحركات الاســواق في منطقــة الخليج طفيفة 

قبيل شهر رمضان.

اسواق الخليج تختم التعاملات على تباين ودبي اكبر الرابحين 

■ ميامــي ـ رويتــرز: قــال مصدر 
يو.بــي. بنــك  إن  أمريكــي  قانونــي 

اس السويســري ســيقدم للسلطات 
الأمريكية أســماء نحــو 5000 عميل 
مــن الأثرياء الأمريكيين المشــتبه في 
اســتغلالهم البنــك فــي التهــرب من 
الضرائــب وذلــك فــي إطــار صفقة 
ســيضفى عليها الطابع الرسمي هذا 

الأسبوع.
وقــال المصــدر الــذي طلــب عدم 
الكشــف عن هويته لإنه ليس مصرح 
لــه بالتحدث عن الاتفاق إن من المقرر 
أن تعلــن الحكومتــان السويســرية 
عــن  مشــتركة  بصفــة  والأمريكيــة 

الاتفاق اليوم الأربعاء.
بــدأت  التــي  الصفقــة  وتنهــي 
قانونيــا  نزاعــا  الماضــي  الأســبوع 
طويلا بين المفاوضين السويســريين 

والأمريكيــين حــول الحصــول على 
الأمريكيــين  البنــك  عمــلاء  أســماء 
المشــتبه في اســتغلالهم حســابات 
سرية بالبنك لإخفاء أصول والتهرب 

من الضرائب الأمريكية.
توتــر  فــي  القضيــة  وتســببت 
المتحــدة  الولايــات  بــين  العلاقــات 
وسويســرا بســبب الأســاليب التي 
الأمريكيــون  اســتخدمها المحققــون 
لأكثــر مــن عــام مــن أجل فتــح أحد 
بســرية  المتعلقــة  الحصــون  أكبــر 

وخصوصية البنوك في العالم.
إن  الاول  أمــس  المصــدر  وقــال 
الاتفاق بشأن تســوية النزاع والذي 
جــرى التوصــل إليــه في واشــنطن 
سيشــمل  الماضي  الأســبوع  خــلال 
للســلطات  يو.بــي.اس  إفصــاح 
الأمريكية عن أســماء نحو 4500 إلى 

5000 عميل من عملائه الأمريكيين.
إلا أن مصــادر حكوميــة أمريكيــة 
قالــت مــرارا إن المدعــين الأمريكيين 
مــازال يمكنهــم تحقيــق نصــر كبير 
في القضية إذا حصلوا على أســماء 
عمــلاء يعتقــد أنهــم يمتلكــون أكبر 
حســابات مصرفيــة خارجية والتي 
المرتبطــة  الأصــول  معظــم  تحــوي 
مقرهــم  يو.بــي.اس  لبنــك  بعمــلاء 
الولايات المتحدة وتقدر قيمتها بنحو 

15 مليار دولار.
ومــن شــأن ذلــك الأمــر أن يترك 
أصداء واســعة عبر قطاع المعاملات 
المصرفية الخارجية (أوفشــور) في 
ظــل الجهود التــي تبذلهــا الولايات 
المتحــدة وعدد مــن البلــدان الأخرى 
لمكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال 

والتهرب الضريبي. 

بنك يو.بي.اس السويسري يعتزم 
كشف أسماء 500  من عملائه الامريكيين 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة جديـدة  الثلاثـاء أن 
آسيا تحتاج لتحسين نظم الري والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمياه 
للوفاء بالاحتياجات نظرا للزيادة السـكانية وذلك خلال العقود 
المقبلة.  وتشير التقديرات إلى أن تعداد السكان سيزيد 1.5 مليار 

نسمة بحلول عام 2050 . 
وذكر التقرير المشـترك من المعهد الدولي لإدارة المياه ومنظمة 
الاغذيـة والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فـاو) أنه في حال عدم 
إنجـاز الإصلاحـات اللازمـة فـإن العديـد مـن الدول الآسـيوية 
«تواجه الاحتمال الذي ينطوي على مخاطرة سياسية باستيراد 
ما يزيد على ربع احتياجاتها من الأرز والقمح والذرة بحلول عام 

2050؟. 
وقال المدير العام للمعهد الدولي لإدارة المياه كولين تشـارترز 

فـي بيـان إنـه «مـن المتوقـع أن يتضاعـف الطلـب علـى الغـذاء 
والأعـلاف في آسـيا بحلول عـام .2050 سـيفرض الاعتماد على 
التجـارة للوفاء بجـزء كبير من تلـك الاحتياجات عبء جسـيم 

على اقتصاديات العديد من الدول النامية». 
وأضـاف أن «الخيـار الأفضل لآسـيا يتمثـل في إعـادة إحياء 
أنظمـة الري الهائلة بها والتي تغطـي 70٪من إجمالي الأراضي 

القابلة للري في العالم. 
وأطلقت الدراسـة بمناسـبة «الأسـبوع العالمي للميـاه؟ وهو 
ملتقى دولي لصناع السياسـة والخبراء مقام حاليا في العاصمة 

السويدية ستوكهولم. 
ولـم تتطرق الدراسـة إلى تحليل عوامل تغيـر المناخ التي من 

المتوقع أن تزيد من اضطراب سقوط الأمطار «. 

دراسة: آسيا تحتاج لإصلاح أنظمة استخدام المياه 

■ برغهـايم (ألمانيـا) ـ د ب أ: دشـنت 
ألمانيا يوم الثلاثاء أول منشأة لفصل غاز 
ثاني أكسـيد الكربون عن عـوادم محطة 
لإنتـاج الكهرباء بالفحم. ومن المنتظر أن 
تخفض هذه المنشـأة معدل ثاني أكسـيد 

الكربون في الجو بنسبة كبيرة. 
وافتتح المنشأة وزير الاقتصاد الألماني 
بمدينـة  غوتنبـرج  تسـو  تيـودور  كارل 

برغهايم القريبة من مدينة كولونيا. 
المنشـأة  إن  الألمانـي  الوزيـر  وقـال 
«الرائـدة» تسـطر فصلا هاما فـي تاريخ 
ترتبـط  «هنـا  واضـاف  التكنولوجيـا. 
الطاقة الآمنة القابلـة للتمويل مع حماية 

المناخ التي تعتبر من واجب البشرية». 
وتكلـف إنشـاء المشـروع الجديـد من 
نوعه تسعة ملايين يورو ساهمت وزارة 

الاقتصاد منها بأربعة ملايين يورو. 
وتعاونت شـركة «ار في إيـه» للطاقة 
وشـركة «بـي ايـه اس اف» للصناعـات 
للمنشـآت  لينـده  وشـركة  الكيماويـة 
الصناعيـة فـي بناء المنشـأة التي ينتظر 
مـن ورائهـا خفـض نسـبة ثاني أكسـيد 
الكربـون بنسـبة تصـل إلـى 90٪مـن 
عـوادم محطة الطاقـة العاملـة بالفحم ، 

حسبما بينت التجارب الأولى. 
وأكد رئيس وزراء ولاية شمال الراين 
فيسـتفاليا التي تتبعها مدينـة برغهايم، 
بطاقـة  الكهربـاء  توليـد  محطـة  مقـر 
الفحـم، ضـرورة اعتماد اسـتراتيجيات 
لنمو الاقتصـاد خاصة في أوقـات الأزمة 

الاقتصادية. 
وقـال يوهانيـس لامبيرتـس رئيـس 
شركة «ار في ايه» للطاقة «نريد أن نجعل 
الفحـم أكثر صداقة للبيئة على مسـتوى 
العالم، إن منشـأة تنقية العادم من ثاني 
أكسـيد الكربـون توفر التيـار الكهربائي 
دون عواد ثاني أكسيد الكربون تقريبا». 
التقنيـة  هـذه  أن  لامبيرتـس  ورأى 
الجديـدة يمكـن أن تسـتخدم أيضـا فـي 
عـوادم  ذات  أخـرى  صناعيـة  قطاعـات 
كثيفـة مـن ثانـي أكسـيد الكربـون مثـل 
شـركات الأسـمنت ومعامل تكرير النفط 
والصناعـات الكيماويـة، مضيفـا «نحن 
المبـدأ تقنيـات قابلـة  نطـور مـن حيـث 

للاستخدام في جميع أنحاء العالم». 
وأشـار لامبيرتس إلى ارتفـاع عوادم 
العالـم مـن ثانـي أكسـيد الكربـون رغم 
كل الجهـود التـي تبـذل من أجـل خفض 

انبعاثات الغاز. 
وانتقـدت بيربـل هون، نائبـة رئيس 
حـزب الخضـر، المنشـأة التـي يسـميها 
الألمان «مغسـلة ثانـي أكسـيد الكربون» 
وقالـت إن هذه الـ «مغسـلة» هـي المقابل 
والضد لما تعنيـه كلمة رائد ، وتوقعت أن 
تصل هـذه التقنيـة لطريق مسـدود وألا 

تجد سوقا لها. 
ويتم استخلاص ما يصل إلى 90٪من 
ثاني أكسيد الكربون من الأدخنة المنبعثة 
من محطـة الطاقة العاملـة بالفحم وذلك 
مـن خـلال تمريـر الأدخنـة علـى سـائل 
يحتوي على مواد عضويـة خاصة تقوم 
بامتصاص نسـبة كبيرة من ثاني أكسيد 

الكربون قبل أن يتجه للغلاف الجوي. 
وتقنيـة «غسـل» الأدخنـة مـن ثانـي 
أكسيد الكربون معروفة بالفعل في قطاع 
الصناعات الكيماوية غير أن استخدامها 
مـع العـوادم يعتبـر توجهـا جديـدا فـي 

مجال الحفاظ على البيئة. 
وقـال يورجـين هامبريشـت، رئيـس 
للصناعـات  اف»  اس  ايـه  «بـي  شـركة 
الكيماويـة، إن أمـام هـذه التقنية طريق 

طويل حتى تصبح مددية من الناحية 

ألمانيا تدشن أول منشأة لفصل 
غاز ثاني أكسيد الكربون من عوادم 

محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم 

الرياض - من سهيل كرم:

أظهرت بيانات رســمية صــدرت يوم الاثنــين انخفاض 
معــدل التضخم الســنوي في الســعودية الــى 4.2 في المئة 
في تموز/يوليو مســجلا ادنى مســتوياته فــي عامين وهو 
ما يرجع اساســا الــى تباطؤ في ارتفاع ايجارات المســاكن 

واسعار الغذاء.
وتتراجــع معــدلات التضخم ســريعا في اكبــر اقتصاد 
عربي مع تراجع اسعار السلع في حين ساعد ارتفاع الدولار 
على خفض تكاليف الواردات لأكبر مصدر للنفط في العالم 

والتي تربط عملتها الريال بالدولار.
ونقلت وكالة الانباء الســعودية عن بيانات من مصلحة 
الاحصــاءات العامة والمعلومات ان مؤشــر تكلفة المعيشــة 
بالسعودية ســجل 122.2 نقطة في تموز مقابل 121.5 نقطة 
في يونيو حزيــران. وبلغ التضخم الســنوي في حزيران/

يونيو 5.2 في المئة.

وقالــت الوكالة «ســجل مؤشــر الرقــم القياســي العام 
لتكلفة المعيشــة لشــهر يوليو 2009 مقارنة بنظيره من العام 

السابق 2008 ارتفاعا بلغت نسبته 4.2 بالمئة».
وحسب بيانات لرويترز فقد ســجل المؤشر 117.3 نقطة 
في تمــوز 2008 ممــا ادى حينئذ الى معدل تضخم ســنوي 
بلــغ 11.1 في المئة والذي كان اعلى معــدل في 30 عاما على 
الاقل مع ازدهار الاقتصاد وارتفاع الاســعار العالمية للسلع 
والذهب. وفي الشهر الماضي سجل التضخم ادنى معدلاته 

منذ تموز 2007 حين حقق زيادة سنوية 3.83 في المئة.
وقالت الوكالة ان الزيادة الســنوية في مؤشــر مجموعة 
الترميم والايجار والوقود والمياه تراجعت الى 13.5 في المئة 
فــي تموز من 15 في المئة في حزيران و17.7 في المئة في ايار 

/مايو.
واضافــت انــه بالنســبة للأطعمــة والمشــروبات بلغت 
الزيادة السنوية واحدا في المئة في يوليو انخفاضا من 1.7 

في المئة في حزيران و2.4 في المئة في ايار.

انخفاض معدل التضخم السعودي لأدنى مستوى خلال عامين 
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■ لندن - د ب أ: بعدما كان الفوز 
حليفــا لكل مــن مانشســتر يونايتد 
الأول  الأســبوع  فــي  وتشيلســي 
الــدوري  مســابقة  منافســات  مــن 
الإنكليــزي الممتــاز لكرة القــدم هذا 
الموســم ، تنتظر الفريقــين الكبيرين 
مواجهات صعبة في جولة منتصف 
مــع  بالموســم  الأولــى  الأســبوع 
ســعيهما لفرض ســيطرتهما مبكرا 

على المسابقة. 
وظهر مانشســتر بمستوى بعيد 
تمامــا عــن أفضــل حالاتــه الأحــد 
 /1 برمنغهــام  علــى  تغلــب  عندمــا 
صفر في مباراته الأولى بالموســم ، 
ولكنه نجح علــى الأقل في اقتناص 
نقاط المبــاراة الثلاث ، وهو ما يفوق 
النتيجــة التــي حققها بطــل إنكلترا 
فــي أي مــن مباراتيــه الافتتاحيتين 

الموسمين الماضيين. 
ويحل مانشســتر يونايتد ضيفا 
علــى فريــق بيرنلي بملعــب «تيرف 
مــور» بعــد اليــوم الأربعــاء ضمــن 

مــن  الثانــي  الأســبوع  منافســات 
الــدوري الإنكليزي فــي أول مباراة 
بــدوري الأضــواء يســتضيفها هذا 

الملعب منذ عام 1976 . 
وألمح أليكــس فيرغســون، المدير 
إلــى  يونايتــد  لمانشســتر  الفنــي، 
إمكانية منح مايكل أوين أول فرصة 
الفريق  مــع  الأساســية  للمشــاركة 
قادمــا  لصفوفــه  انضمامــه  منــذ 
من نيوكاســل، بــدون مقابــل، هذا 

الصيف. 
المباراة  «بدأت  وقال فيرغســون: 
بوايــن رونــي وديميتــار  الســابقة 
برباتــوف لأنهما ببســاطة كانا في 
الفريق بالموســم الماضي، وكانا من 
كان  لذلــك  الأساســيين،  اللاعبــين 

يجب منحهما الفرصة». 
على  مايكل  «سيحصل  وأضاف: 
فرصتــه أيضــا، لا شــك فــي ذلك.. 
تنتظرنــا العديد مــن المباريــات في 
والتــي  المقبلــة،  القليلــة  الأســابيع 
يمكن منحه الفرصة خلالها وهو ما 

سيستفيد منه اللاعب». 
كان بيرنلي خسر مباراته الأولى 
هذا الموســم صفــر/ 2 أمام ســتوك 
ســيتي واعترف مدرب الفريق أوين 
كويل بأن فريقه تلقى درســا قاسيا 

في هذه المباراة. 
بعــض  «تعلمنــا  كويــل:  وقــال 
الامور مــن هذه المبــاراة .. فهوامش 
الخطــأ تصل إلى أدنى مســتوياتها 
في الــدوري الممتــاز .. ولكننا أيضا 
أثبتنا أننا نســتطيع القيام بالكثير، 
وأننــا قــادرون على المنافســة على 

هذا المستوى». 
من جانبه، فشــل تشيلسي أيضا 
في خطــف الأضواء خــلال مباراته 
الأولــى بالموســم، حيث جــاء فوزه 
1/2 علــى هال ســيتي بفضل هدف 
قاتل لمهاجمــه ديدييــه دروجبا في 

الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 
ويلتقي برمنغهام مع بورتسموث 
ومانشســتر ســيتي مــع إيفرتــون 

اليوم الأربعاء. 

مانشستر يونايتد وتشيلسي يختبران 
قدراتهما خارج أرضيهما بالدوري الإنكليزي 

قائمـة  تضـم  رويتـرز:   – لنـدن   ■
الاتحـاد  لجائـزة  المرشـحين  اللاعبـين 
لاعـب  لأفضـل  القـدم  لكـرة  الاوروبـي 
فـي مسـابقات الانديـة سـتة لاعبين من 
برشـلونة الاسـباني الـذي تغلـب على 
مانشسـتر يونايتـد 2-صفـر فـي ايـار 

(مايو) الماضي.
وتضـم القائمـة التي اعلنهـا الاتحاد 
الاوروبـي 12 لاعبا منهم حـارس المرمى 
فيكتور فالديس والمدافـع جيرارد بيكي 
هرنانديـز  تشـابي  الوسـط  ولاعبـي 
واندريـس انيسـتا والمهاجمـين ليونيل 
ميسـي وصمويل ايتوو الذي انتقل الى 

انترناسيونالي الايطالي.

ثلاثـي  فهـم  المرشـحين  بقيـة  امـا 
ادويـن  الحـارس  يونايتـد  مانشسـتر 
فان دير سـار والمدافـع نيمانيا فيديتش 
وكريسـتيانو رونالدو الـذي انتقل الى 
ريـال مدريـد بالاضافة الى بيتر تشـيك 
حارس تشيلسـي والمدافع جـون تيري 

ولاعب وسط ليفربول ستيفن جيرارد.
واختـار مدربـو 16 فريقـا تأهلت الى 
مراحل خروج المهزوم في الموسم الماضي 
القائمة وسـيتم اختيار احسن لاعب في 

مركزه بالاضافة الى الافضل اجمالا.
وسـوف تعلـن النتيجة اثنـاء قرعة 
دور المجموعـات لـدوري ابطـال اوروبا 

يوم 27 آب (اغسطس) المقبل.

وفيما يلي اسماء المرشحين..
تشـيك  بيتـر  المرمـى:  حراسـة 
فالديـس  فيكتـور  (تشيلسـي).. 
سـار  ديـر  فـان  ادويـن  (برشـلونة).. 

(مانشستر يونايتد)
مدافعون: جيرارد بيكي (برشلونة).. 
نيمانيـا  (تشيلسـي)..  تيـري  جـون 

فيديتش (مانشستر يونايتد).
جيـرارد  سـتيفن  وسـط:  لاعبـو 
(ليفربول).. تشابي هرنانديز واندريس 

انيستا (برشلونة).
وليونيل  ايتـوو  مهاجمون:صمويـل 
كريسـتيانو  (برشـلونة)..  ميسـي 

رونالدو (مانشستر يونايتد).

ترشيح ستة من لاعبي برشلونة
 لجائزة افضل لاعب بمسابقات اندية اوروبا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

يتطلـع الزمالـك للانفـراد بصـدارة 
الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم 
عندمـا يسـتقبل فريـق بتروجيـت في 
غـد  مسـاء  مـن  والنصـف  التاسـعة 
العـرب  المقاولـون  بملعـب  الخميـس 

بالقاهرة.
ويخـوض الزمالـك المبـاراة بدافـع 
معنـوي كبيـر اثـر الفـوز الـذي حققه 
الفريق على حسـاب إنبي في الأسبوع 
الأول مـن المسـابقة عندمـا فـاز عليـه 

بثلاثة أهداف نظيفة.
ويخـوض أصحـاب الـزي الأبيض 
المبـاراة بتشـكيلة تضـم نجومـا كبـار 
على رأسـهم أحمد حسام «ميدو» المعار 
الانكليـزي،  ميدلسـبروه  فريـق  مـن 
بجانـب عمـرو زكي، وخلفهمـا محمود 
عبدالرازق «شـيكابالا» وهـو ما يطلق 

عليه «مثلث الرعب».
وسيشـارك ميدو لأول مرة أساسيا 
بجـوار عمرو زكـي بعد أن غـاب الأول 
عن مبـاراة إنبي لعـدم اكتمـال لياقته 

البدنية.
وانتهـت أزمـة حـازم إمـام الظهيـر 
الأيمن للفريق مع السويسـري ميشيل 
دي كاسـتال المدير الفنـي للفريق على 
خلفيـة زواج اللاعب المفاجئ دون علم 

الجهاز الفني.
ونجحـت تدخـلات أعضـاء مجلس 
جـلال  أحمـد  رأسـهم  وعلـى  الادارة 
مـع  اللاعـب  أزمـة  حـل  فـي  إبراهيـم 
دي كاسـتال حتـى عـاد للانتظـام في 
التدريبـات من جديد فـي اليوم التالي 
لزواجه مباشـرة وهو مـا يحدث لأول 

مرة في الملاعب المصرية.
المـران  فـي  مشـاركته  عـدم  ورغـم 
الجماعي تقديرا لظروفه، ظهر اللاعب 
بحالة بدنيـة جيدة، لكن دي كاسـتال 
لـم يقـرر الاعتمـاد عليـه فـي مبـاراة  

بتروجيـت، حيث اقترح محمود سـعد 
المـدرب العـام للفريـق الاعتمـاد علـى 
أحمد غانم سـلطان أساسيا في مباراة 
الغد لا سيما بعد ظهور الخير بمستوى 
حـازم  ومنـح  التدريبـات  فـي  جيـد 
«راحـة» لا سـيما وأنه لم يشـف تماما 
من إصابته في العضلة الخلفية، وبات 
الاحتمال الأقرب هو اسـتبعاد اللاعب 
لعـدم جاهزيته مـن الناحيتـين الفنية 

والنفسية.
لاعبـو  طالـب  أخـرى  ناحيـة  مـن 
المـدرب  سـعد  محمـود  مـن  الفريـق 
العام العـودة للتدريـب بملعب حلمي 
زامـورا في ميت عقبة بعـد الصعوبات 
الكثيـرة التـي وجدوهـا فـي التدريب 
علـى ملعـب الهـدف فـي السـادس من 
ملاعـب  ثـم  (أكتوبـر)  الاول  تشـرين 
مشروع الهدف، وطالبوه إبلاغ الادارة 
سـرعة الانتهـاء من الإصلاحـات التي 
وسـيخضع  الملعـب.  بـأرض  تجـري 
الحـارس عبدالواحـد السـيد لاختبار 
أخير في مـران اليوم لتحديـد إمكانية 
الدفع به فـي مبـاراة بتروجيت بعدما 
شـهدت إصابتـه تحسـنا ملحوظـا في 
اليومـين الماضيـين، وان كان الحارس 
الثاني محمـد عبدالمنصف يقف متأهبا 
للانقضاض على حراسة مرمى الفريق 

بشكل أساسي.
إلى ذلك أكد مصطفى المنيري طبيب 
الفريـق أن عمـرو زكـي ومحمـود عبد 
مـن  سـيتمكنان  «شـيكابالا»  الـرازق 
المشـاركة في مباراة الغد، حيث شـفي 
الأول مـن إصلبتـه بشـد فـي العضلـة 
الخلفيـة، بينمـا حصـل الثانـي علـى 
عقـب  التدريـب  مـن  الكافيـة  الراحـة 
فـي  قويـة  بكدمـة  للاصابـة  تعرضـه 

عضلة الفخذ الأيمن.
الغانـي  دخـل  متصـل  شـأن  فـي 
عبدالرحيـم أيـو والايفزاري مارسـيل 
أديكو نطاق اهتمام الجهاز الفني عقب 
ظهورهمـا بشـكل جيـد فـي التدريـب 
الأخيـر للفريـق، حيـث أحـرز أديكـو 

ميدو يشارك أساسيا بجوار عمرو زكي لأول مرة
الزمالك يتطلع للانفراد بصدارة الدوري المصري على حساب بتروجيت غدا

■ برلــين – رويتــرز: قــال نادي 
فيــردر بريمــن الــذي ينافــس فــي 
دوري الدرجة الأولــى الالماني لكرة 
القــدم الثلاثــاء إنــه ضــم كلاوديو 
بيــزارو مهاجــم منتخب بيــرو الى 
صفوفه بصفة نهائية من تشيلسي 
الانكليزي بعقد يمتد لثلاث سنوات. 
ولعــب بيــزارو لبريمن على ســبيل 
الإعارة الموسم الماضي وقاد الفريق 
لإحــراز كأس المانيــا وبلــوغ نهائي 
كأس الاتحــاد الاوروبي فــي ثاني 
فترة يقضيها مع النادي بعدما لعب 

له بين عامي 1999 و2001.
الــذي  الجديــد  العقــد  ويشــمل 
يســتمر حتــى 2012 خيارا يســمح 

بتمديده لعام إضافي.

مديــر  الوفــس  كلاوس  وقــال 
الكــرة فــي بريمن للصحافيــين «أنا 
ســعيد للغاية لأننا نجحنا في إتمام 
هــذه الصفقة. بقــي هــذا الموضوع 
مثارا لأشــهر وكثفنا جهودنا خلال 
لضــم  الماضيــة  القليلــة  الأســابيع 

كلاوديو».
شــكل  الماضــي  الموســم  وفــي 
المهاجــم الموهــوب ثنائيــا رائعا مع 
صانــع الألعــاب البرازيلــي دييغــو 
ونجــح في إحــراز 17 هدفــا في 26 
الان  وســيلعب  بالــدوري  مبــاراة 
إلــى جانــب مســعود اوزيــل لاعب 
منتخب المانيا الذي سد الفراغ الذي 
خلفــه انتقال دييغو إلــى يوفنتوس 

الايطالي.

وقــال بيزارو «أنا ســعيد للعودة 
لأني أردت بشدة أن أعود إلى فيردر 

بريمن.»
تشيلســي  إلى  بيــزارو  وانضــم 
بدون مقابــل في 2007 بعــد انتهاء 
عقــده مع بايرن ميونيــخ لكنه أحرز 
هدفــين فقــط فــي 31 مبــاراة مــع 
الفريــق خــلال موســمه الأول فــي 
الدوري الانكليزي الممتاز. ولم يلعب 
بيزارو أي مباراة مع تشيلســي هذا 
الموسم بعد أن تولى الايطالي كارلو 

انشيلوتي تدريب النادي اللندني.
برلــين - أ ف ب: اعلــن حــارس 
منتخــب المانيا الســابق ينــز ليمان 
الثلاثــاء فــي تصريــح للتلفزيــون 
الالمانــي انه ســيضع حدا لمســيرته 

الاحترافية في نهاية الموســم عندما 
ينتهــي عقــده مــع فريقــه الحالــي 

شتوتغارت.
وقال ليمان في مقابلة مع شــبكة 
«ســات واحــد» المحليــة الخاصــة: 
«بعــد هذا الموســم، ســينتهي الامر 
بالنسبة لي، لقد اكتفيت بما وصلت 
اليه، وحان الوقت لكي اختار شــيئا 

اخر والاختفاء قليلا عن الاضواء».
ســيبلغ  الــذي  ليمــان  ويدافــع 
الاربعــين مــن عمــره فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر المقبــل، عــن الوان 
شــتوتغارت منــذ عــام 2008 بعدما 
كان وقع معه على عقد اولي لمدة عام 

ثم مدد ارتباطه بالنادي لعام اخر.
عــن  دافــع  ان  لليمــان  وســبق 

الــوان شــالكه (1988-98) وميلان 
الايطالــي (1998-99) وبوروســيا 
دورتموند (1999-2003) وارسنال 

الانكليزي (2008-2003).
وخــاض ليمــان 61 مبــاراة مــع 
منتخب بلاده حيث شارك كحارس 
اساســي في مونديــال 2006 الذي 
حلت فيــه المانيا في المركــز الثالثة، 
وذلــك قبــل ان يعلن اعتزالــه اللعب 
اوروبــا  كأس  نهائــي  بعــد  دوليــا 
الذي خســرته المانيــا صفر-1 امام 

اسبانيا.
ولا يــزال ليمــان يأمل بــان يقنع 
لــوف  يواكيــم  المنتخــب  المــدرب 
باســتدعائه للمشاركة في مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.

بيزارو يعود إلى بريمن بعقد لثلاث سنوات 
حارس منتخب المانيا السابق ليمان سيعتزل اللعب في ايار المقبل

■ برلين - د ب أ: تخلص النجم أوسين بولت 
مـن التراخـي الصباحـي ليتأهـل الثلاثـاء إلى 
الـدور الثاني من تصفيات سـباق 200 متر عدوا 
للرجـال ببطولـة العالم لألعـاب القـوى المقامة 

حاليا ببرلين. 
وأنهـى النجـم الجامايكـي الـدور الأول مـن 
ثانيـة   20.70 فـي  متـر   200 سـباق  تصفيـات 
واختفى بعدهـا على الفور بعدما تمتم: «لا بأس 
بذلك» مـع تحويل تركيزه إلى الـدور الثاني من 

التصفيات. 
وسـجل الأمريكي شاون كروفورد أسرع زمن 
بعدمـا أنهاه في 20.60 ثانية ولكن مع ذلك مازال 
لا يمكن اعتبار بطل أولمبياد أثينا 2004 ووصيف 

أولمبياد بكين 2008 تهديدا حقيقيا لبولت. 
وكان بولـت قد أحـرز ذهبية سـباق 200 متر 
الأولمبي في الصيف الماضي مسجلا زمنا قياسيا 
عالميـا جديدا آنذاك بلغ 19.30 ثانية ويوم الأحد 
الماضي بـدأ العـداء الجامايكي الكبير مشـواره 
نحـو جمـع ذهبيات بطولـة العالـم عندما حقق 
نجاحا كبيرا بسـباق 100 متر حيث أحرز ذهبية 

السـباق في زمن قياسـي عالمي جديـد بلغ 9.58 
ثانيـة. ولا يتوقع أن يواجه بولت، الذي سـيتم 
عامه الــ23 في اليوم التالي لنهائي سـباق 200 
متر غدا الخميس، منافسة قوية في هذا السباق 
بعد انسـحاب حامـل اللقب الأمريكي تايسـون 
جاي من السباق لإصابته في فخذه بعدما أحرز 

فضية سباق 100 متر أمس الأول. 
وسجل جاي أفضل زمن لسباق 200 متر بهذا 
الموسم حتى الآن وهو 19.58 ثانية مقابل 19.59 

ثانية لبولت. 
مـن ناحيـة أخـرى، لـم يواجـه بطـل العالم 
لعامـي 2007 و2009 جيريمـي وارينر ومواطنه 
الأمريكـي والبطـل الأولمبي لاشـاون ميريت أي 

مشاكل في تصفيات سباق 400 متر للرجال. 
بينمـا تأهلـت النجمـة الألمانيـة وأكبـر آمـال 
البلاد فـي إحراز ذهبية ببطولـة العالم الحالية 
أريانا فريدريتش لنهائي مسابقة الوثب العالي 
الـذي سـيجرى غدا الخميـس مع حاملـة اللقب 

الكرواتية بلانكا فلاسيتش. 
وتأهـل بطـل العالـم والأولمبيـاد الإسـتوني 

مسـابقة  نهائـي  إلـى  بسـهولة  كانتـر  جيـرد 
رمـي القـرص للرجـال وكذلـك الحال بالنسـبة 
للمرشـحات الأوليات في سـباق 1500 متر عدو 

للسيدات. 
وتأهـل البطـل الأولمبـي ميريـت لقبـل نهائي 
سـباق 400 متر اليـوم بزمـن 45.23 ثانية بينما 
قطع حامل اللقب في بطولتـي العالم الأخيرتين 

وارينر السباق في 45.54 ثانية. 
ويأمل وارينر في تعويض إخفاقه في أولمبياد 
بكـين العـام الماضـي مـن خـلال بطولـة العالـم 

الحالية. 
وقال العداء الأمريكـي: «كان الدور الأول من 

التصفيات رائعا .. فحالة جسدي جيدة حقا». 
وسجل عداء جزر الباهاما رامون ميلر أسرع 
زمـن في تصفيات سـباق 400 متـر عندما قطعه 
فـي 45 ثانية كما تأهـل الأيرلندي ديفيد جيليك، 
صاحب رابع أفضل زمن بالموسم (44.77 ثانية)، 
إلى الدور قبل النهائي كذلك بزمن 45.54 ثانية. 

وفـي مسـابقة الوثـب العالـي للسـيدات، لم 
تحتـج فريدرتـش سـوى لقفـزة واحـدة فقـط 

لتتجـاوز ارتفـاع 1.95 متـر المطلـوب وتتأهـل 
لنهائـي السـباق غـدا الخميـس. كمـا خاضـت 
فلاسـيتش تصفيات السـباق بالطريقـة الآمنة 
حيـث خاضت ثـلاث محاولات إحمائيـة قبل أن 
تتجاوز 1.95 متر في محاولتها الرسمية الأولى.  
واختصرت فريدريتش تماما في تعليقاتها عقب 
تأهلهـا لنهائـي الوثـب العالـي حيث لـم تزعج 
نفسها حتى بالتوقف عندما قالت أثناء سيرها: 
«إننـي بحالة جيدة وآمل أن أفوز يوم الخميس، 

أراكم لاحقا». 
وكانـت فلاسـيتش قد فـازت بذهبيـة بطولة 
العالم عـام 2007 ولكنها خسـرت ذهبية الوثب 
لمصلحـة  التالـي  العـام  فـي  الأولمبيـة  العالـي 
البلجيكيـة المعتزلـة حاليـا تيـا هيليبـاود ثـم 
خسـرت لقـب المسـابقة نفسـها فـي لقـاء برلين 
بالـدوري الذهبـي علـى الاسـتاد الأولمبـي فـي 

حزيران/يونيو الماضي لمصلحة فريدريتش. 
وسـجلت فريدريتش يومها رقما قياسيا على 
مسـتوى ألمانيا وأفضل رقم بموسم 2009 عندما 

سجلت 2.06 متر. 

العداء الجامايكي بولت يتأهل للدور الثاني 
من تصفيات سباق 200 متر ببطولة العالم للقوى

تشلسي  يعزز صفوفه بالصربي ماتيتش
■ لنـدن - ا ف ب: تعاقـد تشلسـي الانكليـزي الثلاثاء 
مع لاعب الوسـط الدولي الصربي الشاب نيمانيا ماتيتش 
من كوزيتسي السلوفاكي لمدة اربعة مواسم مقابل مليوني 
يـورو، حسـب ما اعلـن النـادي اللندنـي في موقعـه على 

شبكة الانترنت.
وبامـكان ماتيتـش (21 عامـا) ان يشـارك مـع الفريـق 
اللندنـي فـي مبـاراة الـدوري المحلـي امـام فولهـام نهاية 
الاسـبوع الحالي بعدما انهى جميع الاجـراءات القانونية 

الثلاثاء.
ويلعـب ماتيتـش بقدمه اليسـرى ويعتبر مـن اللاعبين 
الموهوبـين فنيـا كمـا يتمتـع بقوة بدنيـة، وهـو اجرى في 
كانـون الثاني/يناير الماضـي اختبارا مـع ميدلزبره الذي 
هبط الى الدرجة الاولى الانكليزية نهاية الموسـم الماضي، 

لكن الاخير لم يتعاقد معه.
من جهة اخرى  قال نادي بيرنلي الذي يلعب في الدوري 
الانكليـزي الممتاز لكرة القدم الثلاثـاء إنه تعاقد مع المدافع 
الدولـي الكاميرونـي اندري بايكي من نـادي ريدينغ دون 

الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
وأضـاف بيرنلي بموقعه على الانترنت ان بايكي البالغ 
مـن العمـر 24 عاما وقع علـى عقد مدته ثلاث سـنوات وقد 
يشـارك فـي أول مبـاراة له مـع النـادي الانكليـزي اليوم 

الاربعاء عندما يستقبل على أرضه مانشستر يونايتد.
وغـاب بايكـي عن مباريـات ريدينـج في بداية الموسـم 
الحالي بسبب عقوبة ايقاف وقعت عليه لطرده في مباراة 
بـين فريقـه السـابق وبيرنلي فريقـه الجديد ضمـن دورة 

ترقي للدوري الممتاز جرت في ايار (مايو) الماضي.
وفقـد بايكي فـي هـذه المبـاراة أعصابه ومـزق قميصه 
وتشـاجر مع أشـخاص أثنـاء توجهه الى غرفـة اللاعبين. 
من جهـة اخرى وقـع اللاعـب الدولـي الايرلنـدي داميان 
داف عقـدا يمتد لثـلاث سـنوات ينتقل بموجبـه من نادي 
نيوكاسل الانكليزي الذي هبط الموسم الماضي الى الدرجة 
الاولـى الى مواطنـه فولهام، بحسـب ما اعلـن الاخير في 

موقعه على شبكة الانترنت الثلاثاء.

وقـال داف لموقـع فولهـام «اشـعر بسـعادة كبيـرة لان 
انتقالـي الـى فولهام تم اخيـرا وانا متلهـف للانضمام الى 
زملائـي الجـدد والتركيـز علـى المباراتـين المقبلتـين هـذا 
الاسـبوع. لقد كان الموسـم الماضي رائعا بالنسـبة للفريق 
(المركز السـابع) لقد تكلمت مع المدرب (روي هادجسـون) 

واعرف ان امال النادي لا تزال كبيرة».
اللاعبـين  مجموعـة  الـى  عامـا)   30) داف  وانضـم 
الذيـن غادروا نيوكاسـل هـذا الصيف، وهم مايـكل اوين 
والاسـترالي مارك فيدوكا والفرنسي سيبستيان باسونغ 
والنتيجيـري اوبافيمـي مارتينز والسـنغالي حبيب باي، 
علما انه انتقل الى نيوكاسـل عام 2006 قادما من تشلسـي 

وخاض معه 86 مباراة مسجلا 6 اهداف.
وسيجتمع شـمل داف مع هادجسـون التي اشرف على 
تدريبه في اول موسـم له في الدوري الممتاز يوم كان لاعبا 

في بلاكبيرن روفرز.
وأبـرم نـادي فولهـام الإنكليـزي لكـرة القـدم الثلاثاء 
صفقـة التعاقد مـع لاعب خط الوسـط الأيرلنـدي داميان 

داف من نادي نيوكاسل. 
ووافق اللاعـب الأيرلندي الدولـي داف (30 عاما) على 
توقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام بعدما اتفق الناديان على إبرام 
صفقـة، قيمتها حوالي أربعة ملايين جنيه إسـترليني (6.6 

مليون دولار). 
وقـال داف فـي تصريحـات نشـرها الموقـع الالكتروني 
لنـادي فولهـام على الإنترنـت «إنني سـعيد باتمام صفقة 

انتقالي إلى فولهام».؟ 
وأضاف « قدم فولهام أداء رائعا الموسم الماضي، وأدركت 
من خـلال حديثي مع المديـر الفني أن النـادي لا يزال لديه 

طموحات كبيرة وأنا أتطلع إلى التحدي».؟ 
وأبـدى المديـر الفنـي روي هودجسـون سـعادته بضم 

لاعب آخر يشارك في الناحية اليسرى.
وقال هودجسـون «سـيضيف (داف) الخبرة والكفاءة 
ويمكننا مـن اللعب في الناحية اليسـرى، إنه يملك موهبة 

رائعة وشيئا من الطموح».؟ 

■ برلين - ا ف ب: بلغت البحرينية 
مريم جمال حاملة اللقب الدور نصف 
النهائي لسباق 1500 م ضمن النسخة 
الثانية عشرة من بطولة العالم لالعاب 
العاصمــة  تحتضنهــا  التــي  القــوى 
الالمانية حتى 23 آب/اغسطس الحالي. 
وتصــدرت جمــال المجموعــة الاولــى 
بسهولة مســجلة 4.08.76 دقيقة امام 
الاســبانية نوريا فرنانديــز (4.08.79 
اســيفا  ميســكريم  والاثيوبيــة  د) 
(4.08.86 د) والمغربيــة مــريم العلوي 
السلســولي (4.08.86 د) والاوكرانية 

البرونزية  ايرينا ليشتشــنكا صاحبة 
في النسخة الاخيرة (4.08.95 د).

العداءات الســت الاوليات  وتتأهل 
الى نصف النهائي مباشرة الى جانب 
6 عــداءات تحققــن اســرع توقيت في 
المجموعــات الثلاث من التصفيات بعد 

المراكز الستة الاولى.
واكدت جمــال اســتعدادها الكبير 
للدفــاع عــن اللقــب العالمــي، وقالــت 
«الدفاع عن لقبي هو احد اولوياتي في 
البطولــة الحالية، اســتعداداتي جيدة 

واتمنى الظفر باللقب العالمي».

«الســباق  ان  جمــال  واوضحــت 
كان جيدا ولم اجــد صعوبة في حجز 
بطاقتــي، لكن الاهم هــو الدور نصف 
النهائي الذي ســيكون صعبــا للغاية 
لان جميع العداءات ترغبن في التواجد 

في الدور النهائي».
مــن جهتهــا، اعربــت السلســولي 
عن ســعادتها بالتأهــل وقالت «الاهم 
بالنســبة لــي هــو التأهــل الــى الدور 
نصف النهائي، فالسباق كان تكتيكيا 
وحاولــت خلاله عدم بــذل جهد كبير 
والتواجد بين الست الاوليات من اجل 

العبور الى الدور المقبل».
واضافــت «اتمنــى تحقيــق نتيجة 
ايجابية في الدور نصف النهائي حتى 

اكون في الموعد».
وبلغت نصف النهائي ايضا المغربية 
الاخرى ابتســام لخواض والبحرينية 
الاخــرى ميمــي بيليتي بعدمــا جاءت 
الاولى سادســة فــي المجموعة الثانية 
بزمن 4.08.21 دقائق، والثانية سابعة 
فــي المجموعــة ذاتهــا بزمــن 4.08.36 
دقيقــة وتأهلــت باعتبارهــا احــدى 6 
عــداءات حققــن اســرع توقيــت بعــد 

المراكز الستة الاولى.
واكــدت لخــواض ان الســباق كان 
صعبــا «ودائمــا اكرر اخطائــي بعدم 
الاوليــات.  العــداءات  بــين  التواجــد 
ارغمت على البقاء في مؤخرة السباق 
مــا جعلنــي ابــذل جهــدا كبيــرا فــي 
الامتار الاخيرة حتى اكون بين الســت 

الاوليات».
في المقابل، فشلت المغربية الاخرى 
ســهام الهيلالي في التأهــل الى الدور 
المقبل بحلولها عاشــرة فــي المجموعة 

الثالثة بزمن 4.10.57 دقائق.

البحرينية مريم جمال الى نصف نهائي سباق 1500 م

هدفين نالا استحسان المدير الفني الذي 
وضح سعيه للاعتماد عليه أساسيا في 

الهجوم في الفترة القادمة.
وأصبـح الجهاز الفني في ورطة بعد 
التألق الملحوظ للظهير الأيسـر صبري 
رحيل حيث أصبح الصراع شرسا بينه 
وبـين محمد عبدالشـافي الذي شـارك 

أساسـيا أمام إنبـي في أولـى مباريات 
الدوري العام للموسم الحالي.

في شـأن مختلف لا تـزال أزمة البث 
تلقـي بظلالهـا داخـل أروقـة مجلـس 
الادارة وأصبحت إذاعة مباراة الزمالك 
وبتروجيـت في مهب الريـح بعد تأكيد 
نائـب  بأعمـال  القائـم  جاسـر  رؤوف 

رئيس النادي أنه لن يذيع المباراة مالم 
يتـم حـل الأزمة مـع اللجنة السـباعية 
من جانـب التليفزيون والحصول على 
مقابل مالي يليـق بالزمالك، في الوقت 
الـذي أصبح فيـه التضامن مـع الأهلي 
فـي قضية البـث  خيـارا اسـتراتيجيا 

لمسؤولي نادي الزمالك.

رويتــرز:   – تورونتــو   ■
ماريــا  الروســية  تأهلــت 
الثانــي  للــدور  شــارابوفا 
للتنــس  تورونتــو  ببطولــة 
للســيدات بعــد فوزهــا على 

مواطنتها ناديا بتروفا.
الأول  الــدور  ففــي 
للبطولــة المقامــة فــي كنــدا 
علــى  شــارابوفا  فــازت 
العاشــرة  بتروفــا المصنفــة 
بمجموعتين متتاليتين بواقع 

6-3 و4-6.
الفرنســية  وودعــت 
ماريون بارتولي المصنفة 13 
البطولة مــن الدور الأول بعد 
الاوكرانية  أمــام  خســارتها 
الونا بوندارنكو 6-4 و3-6.

وتأهلت السويسرية باتي 
شــنايدر للدور الثاني بعدما 
تغلبت على الاســبانية انابل 
مدينا جاريجس 6-2 و1-6.

شارابوفا تصعد للدور الثاني ببطولة تورونتو للتنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على محمد عبدالحكم دياب
بدايات الانقسام الرأسي والأفقي في مصر 

■ هؤلاء الانعزاليون يصطدم تفكيرهم بالواقع، فكيف يعتبرون اهل الارض الاصليين غزاة لمجرد تحولهم الى دين 
آخر، بهذا المنطق فالمســيحية ليســت الدين الاول على ارض مصر. لقد كان أجدادنا الفراعنة يعتمد ملكهم على ألوهية 
فرعون، ثم جاء اخناتون يمحو ضلالة العقيدة في ألوهية فرعون، وليعلم الناس ان فرعون ماهو الا بشــر مثلهم، وأنه 
يشــعر بما يشــعرون ويصبو كما يصبون! بمنطق هؤلاء يجب تفريغ البلد من كل اهلها مسيحيين ومسلمين واستقدام 

قوم اخرين. 
لقــد حدثت تغيرات في دين قدمــاء المصريين خلال العصور المختلفة، فقد عبدوا الإله رع (إله الشــمس) وكان الملك 
يدعــى إبن رع ثم عبدوا إله التمســاح «ســبك» ثم الإله آمون، ثــم حدث تغيير فجأة على ديانة القــوم حين قام إخناتون 

عام1375 ق.م. يدعو إلى التوحيد وأن ينصرف الناس إلى عبادة إله واحد.
محمد عبد الغني

لماذا تخرج الطائفية الان؟
■ تلــك يا ســيدي هي الطائفية المقيتة تعمي صاحبها عما هو، من شــدة ظهوره لا يحتــاج إلى دليل، وعلى كل حال 
أقــول، فمن نكث فإما ينكث على نفســه. فما زال هذا العمى بالقوم مذ ظهر الإســلام، ومــا زادهم دخول المصريين في 
دين الله -الإسلام - إلا مقتا وعمى. غير أن ما جرأهم على الخروج به للعلن هو ضعف الدولة وترهلها ممنين أنفسهم 
بأن هذه هي فرصتهم ما كان لهم أن يفوتوها، فتأييد مبارك له ثمن، وتأييد ابنه له ثمن واســترضاء الغرب المســيحي 
لــه ثمن.. وهم مــع كل ذلك لا يبدون رضا (تكتيكيا)، ولكــن دعنا نقول لهم حبا لهم لا كرها: ولا يحيق المكر الســيئ إلا 

بأهله.
د. محمد امين

لقد حاولوها بعد غزو العراق
■ بعــد الغزو الامريكي للعراق بدأت بعض الاصوات ترتفع هنا وهنــاك بين بعض العراقيين خارج العراق وداخله 
حول ما وصفوه بـ»اعادة التوطين» اي طرد عرب العراق والذين يشــكلون 80٪ من الســكان واســكانهم في الجزيرة 
العربية.. وقد ســمعوا ذلك - حســب قولهم - من خبراء امريكان جاءوا في زيارات خاصة لهم في بيوتهم ليخبروهم 

بهذه المخططات التي تنوي الادارة الامريكية تطبيقها.
الغريب ان بعض هؤلاء كان مصدقا لتلك الاقاويل، وكأن الشــعوب ســلعة تصدر من مكان الى آخر حســب الطلب، 
ولم يخطر في بالهم ان الذي يسفر من العراق هم الغزاة وجيوش الاحتلال، وليس الشعب الذي عاش على هذه الارض 

وحماها لآلاف السنين؟!
صباح احمد

من يقف وراء الفكر التقسيمي؟
■ صوتك سيدي صوت حق اتمنى ان يعلو ويستقطب كتابا ومفكرين وادباء وفلاسفة وعلماء وحكماء لتصرخوا 
عاليــا في مواجهــة الانعزاليين والافاقين والمشــعوذين الذين بدأوا ينتشــرون في اوطاننا كي تصــدروا جميعا بيانا 

تحذيريا في مواجهة التقسيم الرأسي والافقي، كما سميتموه. الله يحمي مصر العروبة والاسلام.
محمد يوسف

التاريخ لن ينسى من يخون وطنه
■ لا يملك أي مصري وطني أصيل في وطنيته ويقيم في أي مكان مهما كان قاصيا ونائيا عن موطنه مسقط رأسه 
إلا أن يشــارك الأســتاذ محمد عبدالحكم صدقه الوطنــي وانتماءه وأصالته. وللحق والموضوعيــة العلمية والتاريخية 
إن الذين يدعون زورا وبهتانا تدينهم بدين المســيح أقباطا وغيرهم يفتــرون، أولا، على الله تعالى، وثانيا على أتباعهم 
ورعايا كنائســهم. وللإنصاف إنهم ليســوا كثرة، ولن ينسى التاريخ أن يسجل دور من يريد تغريب مصر واصطفافها 
مــع الطوائف العلمانية المســتغربة كمرحلة أولى لعزل مصر وشــعبها عــن محيطها العربي والإســلامي والجغرافي 

والتاريخي، وأما عن مزاعمهم فالشكر والتقدير للكاتب الذي فضح افتراءهم.
عبد الفتاح المحمدي

الكرسي مقابل الوطن
■ ان مصر سوف تتوزع قوميات واثنيات وتصبح دويلات صغيرة وقد بدأ ذلك من تقسيم السودان وهذا المخطط 

مدروس بعناية داخل مصر والان بدأ التنفيذ. 
وهناك  محاولات لبناء الســدود للدول الافريقية بناء على طلب من اســرائيل وتقسيم مصر الى دويلات صغيرة- 

عرب اقباط نوبيون افارقة-  حسب مقال الكاتب والمخفي اعظم، اين ثمانون مليون نسمة من هذه المشاريع المرعبة.
نبيل الاشطل

جمال مبارك يروج للتوريث على الإنترنت
■ انا ارى في جمال انه شــاب مصري لا يملك اي مؤهلات لحكم وقيادة مصر بل من يدفعة للقيادة هم من يريدون 

تدمير مصر، لانه سوف يكون العوبة بين ايديهم وخاضعا بالفكر والعمل لمن يحيطون به!
 كيــف يحكــم مصر من لا يعرف شــيئا عن المصريــين وولد وعاش في القصــور واوروبا، مصر اعظــم واكبر من ان 
يحكمها من هو خارج نســيجها، واتحداه ان ينازل اي مصري شــريف في انتخابات نزيه، ماذا فعل مبارك الاب لمصر 

لكي يقدم الابن؟!
د.محمد زيدان

لا تظلموا الرئيس مبارك!
■ في عهد مبارك تم تجديد البنية الاساسية تجديدا شاملا وتوطدت علاقة مصر بالغرب والشرق، نتيجة اتصالاته 
الفريــدة والمتميزة وحكمته فــي ادارة الامور وتقييمه الصادق والصحيح لكل القضايــا الاقليمية والدولية، الامر الذي 
ادى الــى تدفق الاســتثمار والمســتثمرين، وكانت النتيجة التقارير والشــهادات من صندوق النقــد الدولي والمنظمات 
الدولية ان رأس المال في مصر يتمتع بالأمان، ولا ننسى موقف الرئيس مبارك الجريء والشجاع من الارهاب ودعوته 

لمواجهة الارهاب الذي لا يعرف دينا ولا وطنا ولا حدودا ولا اخلاقا.
 مبــارك خرج من صفوف الجيش وشــارك في كل معاركه وصاحب الضربة الجويــة الأولى، وهو اليوم في أمريكا 

التي تكن له الإحترام لشجاعته وحسن رؤيته.
محمد عبد الغني

أين موقف البابا شنودة من اتباعه في امريكا؟
■ ان عدد الاقباط لا يتعدى 8 ملايين نسمه، ويقودهم البابا شنودة المشهود له بالحكمة والرزانة، فهل يرضى بهذه 
المسيرة في واشنطن ضد الرئيس المصري، وهل يرضى بهذا التمرد القبطي على وطنهم، لا لمبارك الاب ولا لمبارك الابن، 
هذا شــيء متفق عليه من جميع المصريين، ولكن الوحدة الوطنية مطلوبة، لقد بلغ الرجل من الكبر عتيا، وابنه ليس من 

خيرة المصريين، فوالده بطل حصار غزه، وحليف الاسرائيليين، مصر ولادة، وسيخرج من ابنائها صلاح الدين.
فتحية قاسم - جنين 

ليه الاجبار ده ...؟
■ لا ينكــر احــد الرئيس مبارك فــي حكمته الفريــدة واتصالاته وعلاقاته وتدفق المســتثمريين والامــان ومواجهة 
الارهاب. هذا الكلام تكرر الاف المرات، لكن الاعتراض على توريث كرســي الرئاســة يشمل الغالبية من الشعب الكادح 
التي ترفض التوريث ليس في شــخص جمال مبارك لانه ابــن رئيس الجمهورية، لكن هناك العديد من المصريين، الذين 

لديهم الخبرة والحكمة لتولي الرئاسة.
 لدينــا ما يكفي من المشــاكل محيطــة بنا من جميع الاتجاهــات ارجعوا الى عامة الشــعب القاعدة الشــعبية عندئذ 

ستعرفون الحقيقة والاجابة التي لا يريدون سماعها.
حازم الهنيدي - السويد

■  لا يصـدق أحـد علـى وجه المعمـورة أن في مقدرة دبلوماسـي 
أو قائـد مهمـا بلغت درجـة ذكائـه وحنكتـه وخبرته السياسـية أو 
العسـكرية، أن يعيد بلدا فقد صوابه وضـل طريقه التي كان قد قطع 
أشـواطا طويلة فيها ليصل إلى مراتب الدول العظمى علميا وثقافيا، 
وسار على دروب التكنولوجيا والتطور لعهودٍ لا بأس بها، أن يعيده 
إلى ما كان عليه إلى لحظة ما قبل انحرافه عن مساره التنموي علميا 
واقتصاديا أو الوحدوي سياسيا، ليس تماما، في لمحة بصر أو طرفة 
عين، فهذا يعد من المعجزات التي لا قدرة للبشـر على فعلها، وإنما أن 
يضمد جراحه ليتعافى، ويبدأ نشاطه من جديد على الطريق السليم 
الذي يؤدي إلى رفع مسـتواه تدريجيا، قبل تشـرذمه وترعرع نمور 

الضياع على أشلائه الممزقة وانهياره تماما.
 ماذا يسـمى مـن كان رائدا في مجـال هذه التجربـة المذكورة؟ ألا 
يستحق مثل هذا الآدمي أن يدعى بطلا قوميا أو يدعى عبقري زمانه 

وبلاده؟ 
  أن تجمع طوائف وقوميات متعددة على مائدة الوطن وتتساوى 
حقوقهـم وواجباتهـم تجـاه هـذا الوطـن، دون تمييز يذكـر، ودون 
ديكتاتورية وابتزاز من قبل السلطة أو الحاكم، معنى ذلك أن الحاكم 
قديـس أو في درجة عاليـة ومتميزة جدا عند رعيتـه، أو أن تاريخه 

العريق يشفع له ويغفر له أي خطأ أو زلة يقترفها أو يجنيها .

  وعي الشعب السياسي غير كاف لإتمام عملية البناء والتطوير، 
على من يمسك زمام أمور الدولة من قادة وحكام البحث عن الجذور 
والأسس التي يتم من خلالها تمتين وتقوية أواصر حلقات التواصل 
بين شرائح الشعب المختلفة من قوميات وطوائف ومذاهب وإثنيات 
عرقيـة متشـعبة ! العـراق يتفتّـت أمام عيـون العالم يومـا بعد يوم 
وكلمـا صحونـا علـى نهـار جديـد ازداد بؤسـنا وغضبنـا وتفطّرت 
أفئدتنا لهول ما يجري، وليس من قلب رؤوف يسـاهم في دفع الظلم 
عنه، لأن من واجب المسـؤولين وقف هذا النزيف الكبير والذي ينبع 
مـن بحيرات قلوب الغيارى على هذا الشـعب الـذي كان عصيا على 
الرضـوخ والتفتـت عندمـا كان رجاله الأشـاوس يخوضون معارك 
الامـة العربيـة ضد اسـرائيل على كافـة الجبهات في فلسـطين وفي 
الجولان وسـيناء وفي كل نازلة كانت تحدق بهـذه الأمة، لهذا نقول 

رحم الله
 من كان يجمع كل هذه الفسيفسـاء مـن القوميات والطوائف في 
صفّ قويٍّ واحد قادر على مساندة العرب أيضا وليس في الدفاع عن 
نفسـه، لأن عهدك كان أجمل كثيرا ولا مجـال للمقارنة على الاطلاق، 
فأنت وحدك من كان يقول لأمريكا بالفم الملآن «لا» طبعا لا للسياسـة 
الحمقاء التي أدت الى ضياع العراق وتدميره، أملنا الوحيد كشعوب 
عربيـة معقود على المقاومة الصامدة رغم العقبات في دحر الاحتلال 

بعدما تاه العرب وتركوا العراق ذبيحا يتخبط في دمائه!         
 يكون الأمر عاديا جدا فيما لو كانت السلطة الحاكمة ديكتاتورية 
متسلطة تضرب بحد السـيف فتجمع ما تناثر وافترق وتآلف بين ما 
اختلـف من آراء وطموحـات وأماني متناقضـة أو لا تتقاطع مصالح 
البعـض منها مـع البقية أو الأغلبيـة مثلا، فتهب ريـاح القوة لتدحر 
الجميع إلى حاضنة الوحدة ولو شكليا أو ظاهريا، وبالتالي فسياط 
القمع بانتظار من شـذ عن القاعدة التي سـنها القائد أو الديكتاتور. 
إن جميع القادة الذين جاء بهم التاريخ إلى سدة الحكم، واستطاعوا 
أن يصهروا التعددية الحزبية، أو الطوائف المختلفة في خندق واحد 
أو بوتقـة واحدة يعدّون- ليس حسـب رأيـي المتواضع وإنما ضمن 
تعريـف قوانـين ومصطلحـات علـم الاجتمـاع والفكـر الفلسـفي - 
بالعباقرة، لقدرتهم الخارقة على جمع تلك الفسيفساء أو التعددية، 
واسـتنباط قـوة بشـرية ذات أفـكار ايجابيـة، منتمية، قـادرة على 
الخلـق والإبداع والتميز، قادرة على كسـر قوقعة التخلف والتكلس 
الذهنـي، والانطـلاق فـي طليعـة الأمم الأخـرى للبحـث والإنجاز، 

ومقدمة أروع الأمثلة في التآلف والتعاون والوحدة!

لطفي خلف
loutfikhalaf@yahoo.com

صهر الفسيفساء الحزبية والقومية والطائفية في قالب الدولة!     

■ لا يمكــن لأحــد ان ينكر ان لبنــان هو بلــد ديمقراطي 
بأمتيــاز.. بــل ان الديمقراطيــة فيه متجذرة.. ليســت كون 
الآليــات المتبعــة في الاقتراع شــفافة ومنطقيــة ولها عمق 
تاريخي فحســب.. لكــن روح العمليــة الانتخابيــة حيوية 
وفعالــة منتجــة، اقصــد في ذلــك الشــعب اللبنانــي ذلك 
النمــوذج الحر، والــذي يحق لنا كعــرب ان نفتخر به كونه 

المكون الإنساني والمعيار الحضاري لنا..
 لكــن هل ما قام به الأعــلام اللبناني الموجه وغير الموجه 
فــي التعاطي مع نتائج العمليــة الانتخابية كان صحيحا.. 
اقصــد مســألة تأخر تشــكيل الحكومة اللبنانيــة  وبعض 
نقاط الخلاف التي أثرت بشكل مباشر على تأخير تشكيل 

الحكومة.
باعتقــادي المتواضــع كمراقــب سياســي لهــذا الحدث 
المهم.. أقول وبدون تــردد او حرج لم يكن الجهد الإعلامي 

الموجــه موفقــا فــي تغطيــة مرحلة مــا بعــد الانتخابات.. 
فعلى الرغــم من نجاح المرحلة الأولــى الا وهي الاقتراع الا 
ان المرحلــة الثانيــة هي أكثــر تعقيدا، خصوصــا في ضل 
مصدري التشــريع في لبنان حيث ان هناك الدستور الذي 
كفل ورسخ الطائفية وحقوقها في تأسيس الدولة واتخاذ 
القــرار، والمصدر الآخــر هــو الاتفاقات السياســية خارج 

الدستور، وكلاهما مقدس لا يمكن التغاضي عنه.
انا لا أريد في هذا القول ان اطعن في الدســتور اللبناني 
او أتدخــل في الشــؤون اللبنانيــة في ظرف معقــد. الا ان 
واقــع الحال يتطلب دعم ومــؤازرة الكتل السياســية التي 
توجت بثقة الشــعب الــذي اختارهــا ومنح الثقــة لها.. لا 
ان أســفه الساســة وأحط من قدرهم، وأحــاول ان اجعل 
منهم أضحوكــة للعالم واصنع برامج مخزية تقدم الاهانة 
للشــعب الــذي اختــار قبــل ان أتجــاوز على شــخصيات 

اختارها الشعب ذاته  بملء الإرادة والحرية.
خصوصا تلك البرامج مثيلة « الدمى قراط « او الحوارات 
التي لا يذكر فيها ســوى الســلبيات للكتل الفائزة وطعون 
في شــخوص شــخصيات سياســية فاعلة لها وزنها في 

الشارع السياسي اللبناني الواعي.
ارجــوا من الأعــلام العربي بصــورة عامة ومــن الأعلام 
اللبنانــي علــى وجه الخصــوص ان يكــون ايجابيــاً بناء 
متفاعلاً مــن اجل النهوض وتحقيق الغاية الأســمى. لا ان 
أكون هداما مفرطا بالإســاءة. خصوصا وان هناك حرباء 
سامة في الجوار تترقب الهفوات وتغذي العثرات لتحقيق 

مآرب خبيثة في جسد شعب جريح.

سليم محسن نجم العبودة

سلبية المعالجة الإعلامية لتشكيل الحكومة اللبنانية

الحب في زمن أنفلونزا الخنازير!
■ كانت نشــرة الأخبار تبث خبراً مقلقاًُ مفاده أن منظمة 
الصحة العالمية قد أعلنت أن وباء أنفلونزا الخنازير قد خرج 
نهائياً عن السيطرة وأن عدد المصابين به في كل دول العالم 
قد ارتفع بسرعة مذهلة إلى درجة أنه لم يعد قابلاً للاحصاء 
أو التسجيل وحذرت المنظمة من حلول فصل الشتاء القادم 
الذي سيكون مصدراً لأكبر الأخطار الوبائية بسبب صعوبة 
التفريق بين الانفلونزا البشرية وانفلونزا الخنازير وبسبب 
فرصــة النمو والانتشــار التي ســتوفرها الاجــواء الباردة 

لفيروس أنفلونزا الخنازير!
علّــق محتــار وهو يثرثــر مع مدهــوش: بمــا أن فيروس 
انفلونــزا الخنازير ســريع العدوى وينتقل مثــل الانفلونزا 
البشرية برذاذ العطســات وبالايادي الملوثة بالفيروسات، 
فمن المؤكد أن عادات التحية والســلام فــي كل دول العالم 
ســوف تُلغى إلى أجل غير مســمى إذ ســيكون من الأســلم 
التوقف من الآن فصاعداً عن ســلام البوس وسلام المناقير 
وســلام الاحتضان والاكتفــاء بالتحيــة الانجليزية «هاي» 

التــي تُطلــق مــن على البعــد ثم يفــر قائلهــا إلى جهــة غير 
معلومة!

علّق مدهوش ســاخراً: من المؤكد أن المنظمة العالمية للحب 
ســتقوم باجــراء اســتبيانها الســنوي فــي كل دول العالم 
والــذي لن يكون مبشــراً بخير بأي حال مــن الأحوال إذ أنه 
ســوف يثبت بلغة الحســاب أن أنفلونزا الخنازير ستؤدي 
إلى انخفاض عدد الأحبــاب وعدد الزيجات وارتفاع حالات 
فســخ الخطوبات والطلاقــات الوقائية في كل بــلاد العالم 
بصورة غير مسبوقة وهذا أمر مؤكد فليس هناك حب بدون 

لقاءات حميمية مباشرة!
همهــم محتــار فــي حيــرة: يبــدو أن فيــروس انفلونــزا 
الخنازير سوف يُجبر مشــاعر الحب والشوق إلى الاختباء 
فــي كهــوف الخــوف وربمــا يختفــي الحــب الكازانوفــي 
والفالانتينــي وتســود العالــم موجــات كاســحة من الحب 
العذري والافلاطوني ويُعاد انتاج القصص العذرية الغابرة 
مثــل قصة جميل وبثينة وروميــو وجوليت بصورة عصرية 

ومن ثم ســيؤدي ذلك إلى دخول البشــرية إلى عصر الحب 
بالريمــوت كنترول وعصر اللقاءات الافتراضية التي يكتفي 
فيها الأحباب باللقاءات الآمنة عبر الجوالات والايميلات ولا 
يحاولــون الاقتراب مــن بعضهم البعض حتــى في الاحلام 
الســعيدة أما إذا شــاهدوا المحبوب علــى أرض الواقع وهو 
قادم في اتجاههم من بعيد فإنهم سيلوذون بالفرار ولسان 

حالهم يقول: اِنج سعد فقد هلك سعيد؟!
ضحك مدهــوش ثم علّــق قائلاً: ســتكون أحــوال الحب 
فــي زمــن انفلونــزا الخنازير شــديدة البؤس وربما ســيمر 
العالــم بأزمة عاطفيــة عالمية كبــرى يفوق أثرهــا آثر الأزمة 
الاقتصاديــة العالميــة الراهنــة لأن الأزمــة الخنزيريــة تهدد 
الأنــوف والعيون والقلوب أما الأزمة المالية فلا تهدد ســوى 
الجيــوب، وإذا كان البشــر يقولون في الســابق ومن الحب 
ما قــــــتل على ســــــبيل المجاز فسوف يضطرون إلى القول 
على سبيل الحقيقة ومن الحب في زمن انفلونزا الخنازير ما 
شتت شــمل الاحباب وأغلق الأبواب وقطع أجمل العلاقات 

الانسانية والعاطفية! 

فيصل علي سليمان الدابي - قطر
gmail.com@fsuliman1

فتح: استعادة غزة واستعادة السلطة
■ اختتـم في بيت لحم مؤتمـر حركة فتح اعماله بعد ان انتخب 
محمـود عبـاس قائـدا للحركـة وسـمى اعضـاء اللجنـة المركزيـة 
والمجلـس الثـوري.. وانـه يبـدو ان الاشـغال التـي تحركـت فـي 
المؤتمـر كانـت تـدور حـول المواضيع الداخليـة اكثر من أي شـيء 
آخر.. ولم تسـتطع فتح استخلاص العبر من مسيرة متعثرة طيلة 
العشـرين عاما السابقة والتي شهدت انتكاسات سياسية للقضية 
الفلسطينية وخسائر مواقع حساسـة تحكمت فيها الحركة عقوداً 

عديدة.
ان انتخـاب الرئيـس الفلسـطيني بمثل مـا تم يعبر عـن اتجاه 
سـاد المؤتمـر الـذي تم ترتيبـه بشـكل متقـن مـن حيـث الاعضاء 
والاسـماء المضافـة لعضويته في السـاعات الاخيـرة..ان اختيار 
ابـو مازن بالاجماع في مؤتمر فتح قائدا عاما رغم كل ما اثير حوله 

مـن اتهامـات ورغم الفشـل الذريع الـذي منيت بـه ادارته للوضع 
الفتحاوي والفلسطيني على حد سواء.. ان هذا بلاشك كان اشارة 
لـكل ما يمكـن ان ينبثق عن المؤتمر تقديم المؤتمر اسـماء مشـهورة 
بادارتها للوضع الامني بعد اتفاقية اوسلو ومشهورة بمصادماتها 
العنيفـة مـع الحركـة الاسـلامية يعنـي اختيـار فتح فـي مؤتمرها 
اسـلوبا أمنيا فـي التعامل مع حركة حمـاس والجهاد والمجموعات 
الاخـرى المقاتلة.. ولعلـه لأول مرة يصبح جيل رجـال الامن بمثل 
هذا الحضور في الحركة التي اصرت طيلة عمرها السابق ان تدفع 
الى الخلف القيادات الامنية وان تقدم رجالا سياسيين وتنظيميين 
لهـم مـن المناقبية مـا يجعلهم قـادة وطنيـين اكثر مـن كونهم قادة 

تنظيم. 
قال نبيل عمرو مازحا وهو يرفع في وجه اللجنة المركزية يافطة 

واضحة: أن عليكم اسـتعادة غزة واسـتعادة السـلطة..هذه اذن 
معركـة فتـح القادمة فلقـد اضاعت فتح السـلطة بعد ان اسسـتها 
وارسـت معالمها بسبب فوضى وتسـيب ضرب عميقا في ادارتها.. 
ثم فقد ت غزة بعد ان تمكنت حماس من الاسـتفادة من تبعثر فتح 
وغيـاب قيادتها عن الحضور في الشـارع ، متنفذيـن قبل ضياعها 
بل لعل ممارسـة بعضهم تسـبب بشكل مباشر في  حنق الناس من 
فتح و الانصراف عنها لغيرها.. القادة الجدد لم ينزلوا من السماء 
بجلابيب بيضـاء طاهرة فكل منهم يحتاج بذل جهد كبير كي يدفع 

عنه ما لحق به من تهم على اكثر من صعيد.
انهـت فتـح مؤتمرهـا العتيـد .. وهـي سـتكون اكثر قـدرة على 
التحـرك علـى المسـتوى الاقليمي والدولي وهي سـتكون بلاشـك 
قـادرة على تشـكيل قوة ضغط كافيـة على حماس .. وسـتجد في 
ذلـك التأييد المطلق دوليا واقليميا.. فهل هذا فقط مايمكن ان يكون 

هدفا لحركة دفعت آلاف الشهداء من اجل فلسطين؟ 

صالح عوض
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علمان ونشيدان لبلاد ضاع علمها ونشيدها! مؤتمر «فتح»: كيف ضاعت غزة.. وكيف نستعيدها؟

من عمان الى موريتانيا.. وعاء حضاري وليس حوضا عرقيا

جدال أسرويّ داخل العائلة المقدّسة!

■ مطلع النشيد الوطني العراقي قبل احتلال العراق:
«وطني مد على الحب جناحه

وارتدى مجد الحضارات وشاحه
بوركت أرض الفراتين وطن 

عبقري المجد عزما وسماحه..»
....

مطلع النشيد الوطني بعد الاحتلال الامريكي للعراق:
«موطني 

موطني 
الجلال والجمال والسناء والبهاء

في رباك، في رباك
والحياة والنجاة والهناء والرجاء 

في هواك، في هواك
هل اراك هل اراك ؟

سالما منعما وغانما مكرما
هل اراك في علاك تبلغ السماء 

موطني، موطني..»!
عندمـا ينزل الضيوف الرسـميون في مطـارات العراق 
فانهـم يسـمعون فـي بغـداد نشـيداً موطنيـاً وفـي اربيل 
نشـيداً اي رقيـب الذي يمجـد الكـرد ومقاتليهم، ويسـمع 
فـي النجـف وكربلاء دعـاء كميـت، وفي البصـرة تختلط 
الاناشـيد على بعضها بين نشـيد السـياب ـ جلس الغريب 
يسـرح البصرالمحير للخليج، والظلام حتـى الظلام اجمل 
فـي بلادي لانـه يحتضـن العـراق، وبين اغاني الخشـابة 
واغانـي الـردح العربي والفارسـي، والحسـجة الزبيرية 

والعمارتلية! 
 نفـس الحالـة تنطبـق علـى الأعـلام ففـي بغـداد يرى 
الضيف الرسـمي علما بلا نجوم ثلاثـة وكتب عليه بالخط 
الكوفـي عبـارة الله اكبـر، وفي اربيـل والسـليمانية علم 
يحمـل الوانا مختلفة تتوسـطها شـمس مبالغ في سـعتها 
وكانها رسـم كاركتيـري، اما في النجف وكربـلاء فما أكثر 
الاعـلام التي تؤشـر كل واحـدة منها الـى امام مـن الائمة 
المعصومين وغيـر المعصومين، وفي صلاح الدين والبصرة 
وبعـض المـدن التي لم تسـتلم بعـد مخصصات اسـتبدال 
الاعـلام القديمة بالجديدة الخالية من النجوم فان الاعلام 
القديمة ما زلت ترفرف على صارياتها وكلها زهو بنجومها 

واسم الجلالة المتماهي معها!
قيـل ان مكتـب رئاسـة الـوزراء احتاط للامر فـي اثناء 

تنقلات دولـة رئيس الوزراء بين المحافظـات وخاصة تلك 
المنقولـة مباشـرة عبر الفضائيـات، فراح يحمـل معه اخر 
طبعـة من نسـخ علم العـراق الجديد مع كاسـيت مسـجل 
عليـه النشـيد الوطني الجديـد خوفا مـن تكـرار الحادثة 
التـي بثت فيها اغنية ـ اني المسـيجينة ـ على انها النشـيد 
الوطنـي وكان وقتها الحرج سـيدا للموقـف وكانت حيرة 
رئيـس الـوزراء ومرافقيـه لا توصـف بـين ان يبزخـوا او 

يرفعوا اياديهم تحية للنشيد الوطني!
فـي زيـارة دولة رئيـس الـوزراء العراقي نـوري كامل 
المالكـي الـى عاصمة الجـارة كردسـتان ـ هوليرـ اسـتقبل 
سـيادته اسـتقبالا حافلا بالاعـلام الكردسـتانية، وعزف 
النشـيد القومـي الكـردي ـ أي رقيـب أي ـ اثنـاء وقـوف 
الرئيسـين علـى منصة الشـرف، وبعدهـا راح الرئيسـان 
الشـرف علـى  البارزانـي والمالكـي يسـتعرضان حـرس 
انغام النشـيد القومي الكردي، وعلم ان المالكي وقتها كان 
ممتعضا مـن مستشـاريه ومرافقيه الذين نسـوا ان يأتوا 
بنسـخة مـن العلـم العراقي وكاسـيت النشـيد الوطني لا 

لشيء سوى لان حفل الاستقبال قد تناقلته الفضائيات!
اتذكـر عندما احتفلـت دولة الامـارات بالفريق العراقي 
بطـل اسـيا وارسـلت طائرة خاصـة لنقله بعـد ان ضاقت 
به السـبل فـي مطارات اقاصي اسـيا، كان اسـتقبال أمراء 
الدولة لاسود الرافدين اسقبالا رسميا بمعنى الكلمة حيث 
عزف النشـيد الوطني العراقي المتعارف عليه وهو المسطر 
فـي مطلـع المقال فـي حفـل اسـتقبال واحتفاء قـل نظيره، 
اعترض السـيد السـفير العراقي وقتها دون خجل وحياء 
متناسـيا واقـع المفارقـة القائمـة ـ إهمـال حكومتـه لرموز 
شعبها وأبطاله ـ ومتذكرا فقط ان النشيد الوطني العراقي 

قد تغير!
وقتهـا تسـرب ان تبرير احـد كبار موظفي التشـريفات 
الإماراتـي للسـفير العراقي تلخـص بأن النشـيد الوطني 
الجديد مطابق للنشيد الوطني الفلسطيني مما خلق نوعا 
مـن الالتبـاس، وتفاديا له تم الاسـتعانة بالنشـيد القديم 
خاصة وان النشـيد الجديد لم يطبع على سـيدي يناسـب 
الاجهزة الحديثة التي يحتويها مكان الحفل اضافة الى ان 

رجال السفارة لم يكونوا وقتها مهتمين بالبروتوكولات!
ـ يابـة هسـة هيـة وكفت علـى النشـيد هـو اذا صاحب 

النشيد ايعالج!؟
ارسـل لـي احـد الاصدقـاء وهـو مـن المولعـين بجمـع 
الطرائـف الخاصة بالاوضاع العراقيـة من خلال بحثه في 

دهاليز الانترنيـت، طرفة حقيقية تخص النشـيد الوطني 
العراقي تقول:

خـلال فتـرة حكـم الملـك غـازي للعـراق، كان الفنـان 
العراقـي  الوفـد  رأس  علـى  الدروبـي  حافـظ  التشـكيلي 
المشـارك في مهرجان الكشـافة العالمي الذي أقيم في ألمانيا 
قبـل الحرب العالميـة الثانية، وكان يرعـى المهرجان آنذاك 
الزعيـم النـازي هتلر، وضمـن التقليد المعمول بـه في هذا 
المهرجان ان الوفد المشـارك عندما يقتـرب من المنصة التي 
يقف عليها هتلر يردد النشيد الوطني لدولته وهو يقابلهم 
بتحيـة مرحبا بهم. لكـن الوفد العراقي وقـع في حيرة من 
أمره، فلم يكن لنا نشيد وطني متفق عليه آنذاك، مثلما هو 
الحـال الذي نحن عليـه ألان، لكن الفنان حافـظ الدروبي 
رحمـه الله طمـأن الوفد بأنه سـيتدبر حلا لهذه المشـكلة، 
وعندمـا اقترب الوفد العراقي من منصة هتلر ارتفع صوت 
حافـظ الدروبـي «بلـي ... يبلبول» والأولاد يـرددون معه 
بحماسة «بلي» «ما شفت عصفور» «بلي» «ينكر بالطاسة» 
«بلـي».... والمفاجئـة الأكبـر ان الجمهور الـذي امتلأت به 
مدرجات الملعب تفاعل مع النشيد الوطني العراقي وتمايل 

طربا دون سائر الأناشيد الأخرى وهو يردد «بلي».
حتـى لا تخلط الاوراق وحتى لا يصبح الاخضر بسـعر 
اليابـس علينـا التأكيـد انه قـد طفحت على سـطح عراقنا 
الجديـد الكثير من الاعلام والاناشـيد وقد تعد بعدد قبائل 
العراق وأحزابه وفضائياته ولكن هناك علمين ونشـيدين 
يتنافسـان وبشـكل رسـمي وعلنـي ودسـتوري وكلاهما 
يتغـذى علـى عملية اعـادة صياغة العراق حتى لو خسـر 
العراق نفسـه في هذه الصياغة، علم ونشيد دولة العراق 
اللـذان يفتـرض بهمـا ان يكونـا سـائدين مـن زاخو حتى 
البصرة، وعلم ونشـيد كردسـتان اللذان يحرص دعاتهما 
على الانفصال والسيادة على كل شمال بغداد، ولا يريدون 
شـريكا لهم بتلـك السـيادة، وعندما يتحرجـون من حالة 
الازدواجية والانتسـاب الاسمي للعراق، فإنهم يسارعون 
للتاكيـد اللفظـي بكونهم جـزءا من الكل العراقـي، ولكنهم 
في واقع الحال يعملون فعليا على ان يكونوا الكل في الكل 
هناك في الشـمال المسـتقطع عمليا من الدولة العراقية، أما 
ممثلوهـم في بغداد فهم فـي واقع الحال يعملون كسـفراء 

لدولتهم التي لا ينقصها غير الاعلان! 

٭ كاتب عراقي

■ تابعنـا باهتمام كبير مؤتمر فتح السـادس الذي 
انعقد في بيـت لحم بعد انتظار دام سـنوات، وتوقعنا 
فيـه الكثيـر لحركة «فتـح» ومسـيرتها التـي تعرضت 
لانحرافـات خطيرة، نالت من رصيدها النضالي عندما 
تمكن بعض المحسـوبين على هذه الحركة من اختطاف 

قراراتها والسـير بهـا بعيدا عن الأهداف والمسـار الذي انطلقت على أساسـه 
الحركة، وكنا ننتظر بفارغ الصبر استعادة الحركة من خاطفيها، وعودتها إلى 
مربـع المقاومة والنضال إلى جانـب الفصائل الأخرى المقاومة لإكمال مسـيرة 
التحرر الوطني للشـعب الفلسـطيني، فإذا بالمؤتمر يفاجئ الجميع عندما ركز 
علـى غـزة كيف ضاعت أو سـقطت كمـا يحلو للبعـض وكيف يتم اسـتعادتها 
إلـى حظيـرة الحركة، وكأنـه لم يبق لحركـة فتح ومؤتمرها سـوى قطاع غزة 
لتسـتردها بعد أن فرغـت من تحرير كامـل الأرض الفلسـطينية التي ما زالت 
تـرزح تحـت وطأة الاحتـلال، واحتدم الجـدل داخل المؤتمر حـول من يتحمل 
مسؤولية سقوط القطاع بيد حركة حماس، ويتبادل رموز فتح الاتهامات بهذا 
الشـأن وكأن إدارة حماس للقطاع هو أكبر كارثة أصابت الشعب الفلسطيني، 
والذنـب الوحيـد الذي ارتكبتـه حركة فتح في حق نفسـها وفي حق الشـعب 
الفلسـطيني حيـث أصبح اسـترجاع فتح لقطاع غـزة أولوية في هـذا المؤتمر 
وأولويـة للوجوه الجديدة القديمـة التي نالت ثقـة الفتحاويين، وفي حين تم 
اختزال المؤتمر باسـتعادة غزة كانت ثوابت الشـعب الفلسطيني مغيبة تماما 
وإن ذكـرت أو تم المرور عليها فذلك باسـتحياء رغم معرفـة فتح ورموزها بأن 
شريك السلام نتنياهو قد ألغى جميع الثوابت، فلا قدس، ولا لاجئين، ولا وقفاً 
للمسـتوطنات، ولا حتى تفكيكاً للمستوطنات العشوائية، التي كان إلى وقت 
قريب يقدمها كجزرة للسـلطة الفلسـطينية للقيام بدورها الأمني ضد المقاومة 
فـي الضفـة الغربية، وبدل أن يفـرط المجتمعون في الاختلاف حول الأسـباب 
والأخطاء التي أدت إلى سقوط القطاع بيد حماس كان يجب على الفتحاويين 
إجراء مراجعة شـاملة للأخطاء التي رافقت مسيرة الحركة والخروج بحلول 
واضحة تعيد للحركة مكانتها الطبيعية في مسيرة النضال الفلسطيني، أما أن 
ينكب المجتمعون على دراسة استعادة القطاع من حماس، وكأن هذه الأخيرة 
هـي عصابة جاءت من كوكب آخر لغزو القطاع، وليسـت شـريكا أساسـيا في 
النضال ومكونا رئيسـيا في النسـيج المجتمعـي الفلسـطيني، وملكية القطاع 

وإدارته هي وقف على حركة فتح ورموزها، فإن ذلك هو عين الخطأ.

المفاوضات

وقد يتسـاءل المواطن الفلسـطيني والعربي أين مؤتمر الحركة من مراجعة 
تتعلق بمسـيرة الحركـة الإدارية والأمنيـة والتفاوضية مـع الاحتلال لوضع 
الأصبع على المشـكلة الحقيقية في جسم الحركة، ووضع تصورات ومعالجات 
حقيقية ومدروسـة تعود على أساسـها الحركة إلى الواجهة الفلسـطينية من 

خلال آليات وممارسات مختلفة عن ما ألفه الشارع 
الفلسـطيني وتوصل رسـالة أن فتح بصـدد تغيير 
حقيقـي يخدم القضية الفلسـطينية ويعيد للحركة 
زخمها السـابق، ولتحقيق ذلك يجـب على الحركة 
أن تعيـد حسـاب الوقـود المـادي والبشـري الذي 
تحتاجه الحركة لمواصلة مسيرتها بعيدا عن حالة الارتهان للمحتل والداعمين 
له والذين يريدون للسـلطة الفلسطينية أن تعيش حالة من الإتكالية الممرضة 
مقابل قيام سلطة فتح بتوفير الأمن لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني 
ومقاومته، مع أنه ليس بمقدور أي فصيل فلسطيني مهما تكن قوته وإمكاناته 
ومستوى الدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به أن يستأصل المقاومة، وإذا 
ما اسـتمرت فتح في التفكير بعقلية إقصاء المقاومة فلن تحصد سوى مزيد من 
الخسـائر، وهذا ما يجـب أن تتنبه له الحركـة وتحتاط له كثيـرا لأن التأريخ 
لـن يرحـم، ولهذا يجب على الحركـة أن تبقي على خيـار المقاومة وتدعمه لأن 
إسـرائيل لم تقدم شـيئا بعد ولـن تقدم بغير اعتمـاد منهج القوة، أما تسـتمر 
فتح في السـير وفقا للمنهج الحالي فالوقائع ربما تضعها أمام هزائم قاسـية، 
لأن هـذا المنهج يقوم على نظرية تفتقد للرؤية الصحيحة والتي ضلت الطريق 
فأصبـح بموجبها الأخ عـدواً والعدو المحتل حليفاً ولذلك فـإن الحركة مطالبة 
بتصحيـح هذه المفاهيم وأن تتحـرر من الهواجس والشـكوك والأحقاد تجاه 

حركة حماس وزرع الثقة المفقودة مع حماس لمصلحة القضية الفلسطينية.
وبالنسـبة لقطـاع غزة، مـا الضير أن تديرهـا حماس؟ ألـم تديرها حركة 
فتح سـنوات؟ ومـع ذلك لم تكن تجربتهـا تصالحية ونزيهة مـع القطاع أكثر 
مـن حركة حماس التي ربما أن هـذه الأخيرة تدافع عن غـزة وتعيد ترتيبها 
وتأهيلهـا لمواجهـة الاحتلال أفضل مما لو كانت فتح تمسـك بزمام الأمور في 
غـزة لأنها لو تسـلمت القطاع في ظل هذا التوجه الجديـد للحركة فلن تكون 
غـزة سـوى سـجون لتعذيـب المقاومين، ومـلاذ للمجرمـين الذيـن يهددون 
ممتلـكات الناس وحياتهـم، وزعران للفوضى التي يرسـمها ويشـرف على 
إدارتهـا الجنـرال دايتـون وتباركها بعض الـدول، والكارثة أنهـا ربما تعود 
كما كانـت مباني مخابرات لا تكتفي برصد وملاحقة المقاومين بل للتجسـس 
على الأشقاء العرب، ثم ليس من الإنصاف في شيء أن نستكثر على حماس 
إدارة القطـاع المحاصـر وهي صاحبـة أغلبية ومن حقها أن تحكـم بينما فتح 
تحكـم الضفـة الغربية التي تزيـد أضعاف المرات عن القطـاع، والصحيح أن 
تتعالـى فتح عن لغة تحرير القطـاع وتفكر في كيفية مواجهة المرحلة القادمة 
التي يقسـم فيها نتنياهو بإلغاء الثوابت الفلسـطينية وذلك لن يتأتى بدون 
وحـدة الصف الفلسـطيني التي يجب أن تكـون أولوية الحركـة في المرحلة 

المقبلة.

٭ مدرس علوم سياسية وباحث في المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية 
- اليمن- صنعاء

■   كتب الأسـتاذ سـليم مطر بـ»القدس العربي» عـدد 30 /2009/7 
دراسـة قيمة طويلة عنوانها «السـاميون والعـرب، أصلهم من العراق 
والشـام أم مـن الجزيـرة العربيـة»، طرح فيهـا قضايا لا تسـلم وإنما 
تناقـش، وأنـا أناقشـها معتمدا لا علـى جزيريين حتى لا تـدور حولهم 
شكوك بالتعصب القطري، وإنما على آراء مؤرخين كبار عالميين، وعلى 

دراسة تحليلية للمسألة اللغوية.
  في المصطلح السـامي: هو مصطلح أسطوري يقول العالم العراقي 
أحمـد سوسـة: «إن تسـمية سـامية أطلقـت علـى شـعوب تزعـم أنها 
انحـدرت مـن صلب سـام بن نـوح، وكان أول مـن أطلقها بهـذا المعنى 
العالـم النمسـاوي سـلوتزر عـام 1781 للميـلاد، فشـاعت منـذ ذلـك 
الحـين وأصبحت عند علماء الغرب علَما لهذه المجموعة من الشـعوب، 
وسـرت إلى المؤرخـين العرب وباحثيهـم بطريق الاقتبـاس والتقليد، 
علـى الرغم من أن هذه التسـمية لا تسـتند إلى واقع تاريخـي، أو إلى 
أسـس علمية عنصرية صحيحة أو وجهة نظر لغوية. لذلك يرى بعض 
الاختصاصيين وجوب تسمية هذه الأقوام بالأقوام العربية لتشمل كل 
من سـكن الجزيرة العربية وهاجر منها لأن العرب والسـاميين شـيء 

واحد»    
 Pierre ويتفـق مـع أحمد سوسـة العالم الفرنسـي بيير روسـيه 
Rossi في كتابه (وطن إيزيس تاريخ العرب الصحيح) فيقول: «إن 
التسمية السامية خالية من كل معنى، لدرجة أن (الموسوعة الإسلامية) 
نفسـها ـ التي نسبت العرب للسـاميين ـ لم تفرد لكلمة سامية مادة في 
فهـرس موادها.. إن كلمة سـامية لا أثر لها في المعجـم اليوناني ولا في 
المعجم اللاتيني.. ولو ان اليونان لم يتكون في الثقافة العربية لما ظهر 
البتة أرسـطو إلى الوجود، إن اليونان لم يكن سـوى شـرفة أو ملحق 
للبناء العربي بالشرق..إن روما أسست في بوتقة الثقافة العربية.. لا 

بد أن نحدد العروبة كثقافة وحيدة للشرق». 
   مصدر الحضارة الجزيرة العربية: 

   الاحتمال الأرجح هو أن مصدر الهجرات بالبحر المتوسط وأوروبا 
متـأت من الجزيـرة العربية يقول العالـم العراقي أحمد سوسـة: «إن 
حضـارة العـرب القديمة مـرت بثلاث مراحـل في خـلال تطورها عبر 
التاريخ: المرحلة الأولى أقدمها تبدأ في حوالي 40000 أربعين ألف سنة 
قبـل الميلاد، وتنتهـي في حوالي 18000 سـنة قبل الميلاد، وقد عاشـت 
هذه الحضارة ضمن حدود جزيرة العرب، ففي هذه الفترة التي دامت 
حوالي عشـرين ألف سـنة (الـدورة الجليدية الرابعـة) كانت أوروبا 
مغطـاة بالثلـوج، في حين كانـت الجزيرة العربية تتمتـع بجو معتدل 
رطب تكثر فيه الأمطار في كل المواسـم شـتاء وصيفا، مما سـاعد على 
نمو الغابات الكثيفة في المنطقة تحولت فيما بعد عصر الجفاف نتيجة 
للضغـط إلـى طبقات نفطية، كما سـاعدت هـذه الظـروف الملائمة إلى 
تكوين حضارة نهرية لا تقل شـأنا عن حضـارة وادي النيل وحضارة 
وادي الرافديـن، وكان هنـاك نهـران كبيران يخترقـان جزيرة العرب 
مـن أقصاها إلى أقصاهـا، تقوم عليهما الزراعة التـي تعتمد على الري 
الدائم، لذلك فلا سامية ولا جاهلية ولكن هناك عروبة وحضارة عاشتا 
في جزيرة العرب منذ أن عرف الإنسـان القومية والتمدن قبل عشرين 
ألف سـنة» . والذي يؤكد كلام أحمد سوسـة اكتشـاف نهر جوفي على 
عمـق أكثر مـن ألف متر يمر قـرب الرياض ويمتد مئـات الكيلوميترات 

وقد حفرت به آبار إرتوازية. 
   ويسـتمر أحمد سوسة فيقول: «وهناك دلائل تشير إلى أن الماشية 
بمـا فيها الجاموس والماعز والضأن، دجنت واسـتعملت اقتصاديا في 
اليمـن وبـلاد العرب القديمة قبـل أن تدجن في مصر والعـراق، كما أن 
القمـح والشـعير كان ينبـت فيها بشـكل طبيعـي دون أن يـزرع. لذلك 
فقـد أجمع العلماء على أن شـبه الجزيـرة العربية هي مهـد الحضارة 
العربية. لأن قرائن عديدة دينية ولغوية وتاريخية وجغرافية تشـير 
بوضـوح إلـى أن جزيـرة العرب هـي مهد الحضـارات السـامية وطن 
السـاميين الأوائل. فالأكديون والأشوريون والعموريون والأدوميون 
والنبطيـون والصابئـة والأحباش والعـرب [والبربر طبعـا] يعدون 
مـن الأقوام السـامية التي تشـترك في أسـرة اللهجات السـامية. وقد 
اعتبـر البعض المصريـين من الأقوام السـامية في الأصـل وأن وطنهم 
الأصلي هو جزيرة العرب، هاجروا منها واختلطوا هناك بزنوج وادي 
النيل، فنتج منهم ومن السـكان الأصليين المصريـين كما نـــعرفهم في 

التاريخ».
   وقبـل عشـرين الف سـنة دخلت الكـرة الأرضية المرحلـة الدافئة 
الثالثـة، فـراح الجليـد يـذوب بأوروبـا وشـمالي إفريقيـا، ويزحـف 
الجفاف على الجزيرة العربية فهاجر الإنسـان منها إلى بلاد الرافدين 

فالنيل فشمالي إفريقيا بل وإلى أوروبا.   
  ويرى عالم اللغات السامية أوليئاري بأن انتشار اللغات السامية 
مع الهجرات، قد نجم عنه نشـأة لهجات متعددة وفقا للأقاليم، يقول: 
«ويدلنـا التاريـخ علـى أن انتشـار اللغات السـامية مرتبـط بهجرات 
السـاميين المتتابعة من جزيرة العرب إلى بلاد ما بين النهرين، وأرض 
كنعـان، وسـورية، والحبشـة، وشـمال إفريقيـا. أمـا تكويـن اللغات 
واللهجـات المختلفة فيرجـع العامل المهـم فيه إلى أن اللغات السـامية 

خـارج الجزيـرة العربيـة، كانت تحـت تأثير التـداول بـين خليط من 
السكان غير الساميين، مما أدى إلى حدوث تغييرات لفظية وتعديلات 
لغويـة، فضلا عن إهمال القواعد النحوية، كل ذلك أدخل عدة إضافات 

على مفردات اللغة».
   

 علاقة اللغات العروبية بالعربية الأم:

   تأكـد مـن الدراسـات اللغويـة أن أم اللغـات العربيـة ظهـرت في 
الجزيـرة العربيـة قبـل آلاف السـنين، ثـم تفرعـت إلى عـدة لهجات، 
آخرهـا اللهجة العدنانية التي نزل بها القرآن الكريم لغة كاملة، والتي 
تجمع فيهـا كل الخصائص الموجودة في هذه اللهجـات. بل إن أوروبا 
قبـل انتشـار القبائـل الهندو أوروبيـة بها  كانت تسـود فيهـا اللغات 
العروبية، فالعالم اللغـوي الجزائري الدكتور عبد الرحمن بن عطية، 
الـذي يكتب بالفرنسـية، أصدر مؤخرا كتابا عنوانـه (العرب والهندو 
أوروبيون: هل تكلم الهنـدو أوروبيون العربية في الأصل)، والصادر 
فـي الجزائـر سـنة 2008، يثبـت فيـه من خـلال المؤرخـين الأوروبيين 
والنقـوش المكتشـفة بأوروبـا، بـأن أوروبا قبل غـزو القبائـل الهندو 
أوروبيـة فـي نهاية الألـف الثانيـة قبـل الميلاد، كانـت تتكلـم اللغات 
العروبية، [أي السـامية وفقا للمصطلح غير العلمي]، فقد انتشرت بها 
اللهجات العروبية، ابتداء مـن الأكادية فالبابلية فالكنعانية وغيرها. 
ويذكـر أن لاروس الكبير الموسـوعي، يضع النقـوش الفينيقية ابتداء 
مـن الألف الثالثة قبـل الميلاد، ويحدد أن النقوش شـبه الهيروغليفية 
تحمـل تواريـخ 2100 و 1600 ق. م. المحفوظـة علـى حجـارة أو برونز 
توحـي بالهيروغليفية المصريـة وأخرى بالهجائيـة الفينيقية. ويذكر 
بـن عطية أن وادي الهندوس يضم شـعوبا تحمل اسـم (عربيتا)، كما 
تحمل شـعوب بالبنجاب بباكسـتان اسـم (عربي) مثلمـا أورد المؤرخ 
L.De la Vallée-Poussin  دو لا فالـي بوسـان  الـذي يؤكد أن 
هذه الشـعوب ليسـت هنـدو أوروبية وأن تسـميتها قديمـة تعود إلى 
ما قبل الأسـلام. ويقول بن عطية بـأن اللغة البربرية الأمازيغية كانت 
منتشرة بالقوقاز وإيبيريا هاجرت لها من الجنوب، ويسميها البربرية 
ـ الإيبيرية. ومن الغريب أنه عندما كنت طالبا بجامعة القاهرة سمعت 
أرمنيـة تقـول لرفيقتها: (أوڤور) فسـألتها مـا معناها؟ فقالـت تعالي، 
ونفس الكلمة بنفس النطق تعني بالبربرية: إذهب. اسـكندر المقدوني 
الذي اسـتمد عقيـدة التوحيد من واحة سـيوة البربريـة الأمازيغية، 
) تعنـي بالبربريـة الأمازيغية: القرن،  الحروف الأولى باسـمه (إسْـكْ

وقد لقب بذي القرنين. 
   اللغـة الكنعانية الفينيقية أدت قبل الإسـلام بالمغرب العربي دور 
اللغـة الفصحى، محاطـة باللهجـات الأمازيغية البربريـة القحطانية 
الشفوية ولمدة سبعة عشر قرنا قبل الإسلام، تقول الموسوعة الفرنسية 
يونيفرساليس: «صارت اللغة البونيقية ـ الكنعانية الفينيقية ـ اللغة 
المشـتركة لا يتحـدث بهـا القرطاجيون فحسـب، لكن يتكلم بها سـائر 

سكان المدن، بل كانت لغة الملوك الأفارقة أنفسهم» 
   وخيـر مـن لخـص فضـل الكنعانيـين الفينيقيـين العروبيين على 
البشـرية مؤرخ الحضـارات الكبير ويل ديورانت عندمـا قال: «أقاموا 
لهـم حاميات فـي نقـط منيعة على سـاحل البحـر المتوسـط، أقاموها 
فـي قـادز، وقرطاجنـة، ومرسـيليا، ومالطـة، وصقليـة، وسـردانيا، 
وقورسـقة، بـل وفـي إنجلتـرا البعيدة. واحتلـوا قبـرص، وميلوس، 
ورودس، ونقلوا الفنون والعلوم، من مصر، وكريت، والشرق الأدنى، 
ونشروها في اليونان، وإفريقيا، وإيطاليا، وإسبانيا؛ وربطوا الشرق 
بالغرب بشـبكة من الروابط التجارية والثقافية، وشـرعوا ينتشلون 

أوروبا من براثن الهمجية». 
   لـم يبق بـين أيدينا الآن قائمـا وواضحا إلا اللغـات العروبية [أي 
السـامية] فمنهـا نعـرف جذورنـا كعرب وعددهـا كبير وهـي في أربع 
مجموعـات: المجموعة الشـرقية ومنها الأكدية والبابلية والأشـورية؛ 
والمجموعـة  والأراميـة؛  العمـــوريـة  ومنهـا  الشـمالية  والمجموعـة 
الجنوبية ومنهـا المعينية والحميرية والسـبئية والأثيوبية والعربية 
والأمهريـة؛ والمجموعة الغربية ومنهـا الكنعانية والموابية والعبرانية 

والبربرية. 
   وأود أن أوضـح بـأن الوطـن العربـي مـن عمـان إلـى موريتانيـا 
عبـارة عن حـوض حضاري وليـس حوضا عرقيـا، وفق مـا عبر عنه 
سيد المرسلي: «ليسـت العربية فيكم بأب ولا بأم وإنما هي في اللسان 
فمـن تكلـم العربية فهـو عربـي». وأن الهجـرات تمت من الشـرق إلى 
الغرب بصورة رئيسـية، وأحيانا من الغرب الشرق، كهجرة الشواش 
الأمازيغيـة البربرية من جريد البلاد التونسـية الذين هاجروا نتيجة 
لزحف الجفاف إلى مصر واسـتقروا حول بحيرة قارون، وبعد أجيال 
تمكن أحـد أبنائهم وهو ششـنق الأول من حكم مصر الفرعونية سـنة 

950 ق. م. فأسـس الأسـرة الثانية والعشـرين والثالثة والعشـرين. 
وفـي القـرن العاشـر الميـلاد انتقـل مائتا ألف شـاب مـن قبيلـة كتامة 
البربريـة مـن البـلاد الحاليـة الجزائريـة ضمـن الجيـش الفاطمـي، 
واسـتقروا بالفسـطاط، وتزوجـوا بصبيـات مصريات وسـاهموا في 
تأسـيس مجتمـع القاهرة الـذي بنى الأزهر الشـريف. فهـذا الحوض 

سكنه عنصر بشري واحد.  
   أجمـع العلمـاء أن المصرية القديمة لغة عروبيـة، فعالم المصريات 
الألماني هينريش بروجش أورد في مقدمة كتابه (المعجم الهيروغليفي 
ـ الديموطـي) الصادر بالألمانية في سـبعة مجلدات في القرن التاسـع 
عشـر ما يلي: «أتنبأ مقدما أن الدهشـة سـتعم ذات يـوم مجال البحث 
اللغـوي لدى تبين مـدى عمق الوشـائج العائلية الوثيقـة التي تربط 
اللغـة المصريـة بأخواتها السـاميات». وقد حقق ذلـك تلميذه المصري 
العالـم أحمد باشـا كمـال الذي يكتـب فيقـول: «إن المصريـين القدماء 
أرادوا تخليد ذكرى أصلهم فأثبتوه بالحفر على آثارهم المنقوشـة على 
جدران معبد الدير البحري في طيبة الغربية بمدينة الأقصر قائلين أن 
أجدادهـم يدعون الإعنـاء (جمع عنو)، أي أنهم أقوام من قبائل شـتى 
اجتمعـوا في وادي النيل، وأسسـوا فيـه مدنا كثيرة منهـا مدينة عين 
شـمس.. إن اللغة المصرية أي لغة قبائل الإعناء التي سكنت مصر وما 
جاورهـا مـن الأقاليم هي أصـل اللغة العربية بلا مـراء بنص النقوش 
المذكـورة.. إعلمـوا أن كثرة مطالعاتـي في اللغة المصريـة القديمة منذ 
كنت في الثامنة عشـر من عمري، إلى ان بلغت الستين مهدت لي سبيل 
الوصول إلى اكتشـاف غريب ألا وهو أن اللغة العربية واللغة المصرية 
القديمـة مـن أصل واحـد وهي لغـة الإعنـاء»، وألف أحمد باشـا كمال 

قاموسا يثبت عروبة اللغة المصرية القديمة ألفه في عشرين سنة.
   أعددت معجما عن اللغة البربرية في سنوات من البحث صدر سنة 
2007 عنوانـه (معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية ـ البربرية) 
أثبـت فيه عروبة البربرية، وأنا أمازيغـي بربري أنتمي إلى أكبر قبيلة 

بربرية أمازيغية وهي قبيلة النمامشة.
   وحتى السـومرية التي يزعم المستشـرقون أنها جاءت من أوروبا 
فقـد حـدد هويتها العالـم العراقي أحمد سوسـة وعلاقتهـا بالعروبية 
فقـال: «وقد اعتاد الباحثون وأكثرهم من الأجانب مثل برسـتد وغيره 
أن يعتبـروا الحضـارة السـومرية التـي نشـأت فـي جنوبـي العراق 
أقـدم حضارة وجدت فـي العراق.. والحقيقة أن الحضارة السـومرية 
الرئيسـة ظهـرت متأخـرة، ولم تزدهـر وتبلـغ اوج تقدمهـا إلا بعد أن 
اتصل السـومريون سـكان الأهوار بالساميين سـكان الريف، وأخذوا 
يمارسـون مـع السـاميين الزراعـة التـي تعتمد علـى مشـاريع الري، 
فاقتبسـوا منهـم الخبـرة الفنيـة، وانتقلـوا مـن الزراعـة البطائحية 

المقتصرة على تجفيف الأهوار ». 
   ويقـول أحمـد سوسـة:»ومن المتفـق عليـه أن الكنعانيـين الذين 
هاجـروا مـن جزيـرة العـرب واسـتقروا في فلسـطين، كانـوا أول من 
اسـتعمل الحروف الأبجدية في الكتابة، وهي الحروف التي اكتشـفت 
في شـبه جزيرة سـيناء، ويعود تاريخها، إلى سـنة 1850 قبل الميلاد، 
ومـن الكنعانيين انتقلت إلى الفينيقيين الذين نقلوها بدورهم فيما بين 
سـنة 850 و 750 قبل الميلاد إلى الإغريقيـة واللاتينية، وصارت تعرف 

في اليونانية باسمها العربي [الألف باء]» 
    

مقتطفات من كتاب بيير روسيه:

سـأحاول أن أورد مقتطفـات من كتاب بيير روسـيه، مـن الترجمة 
العربية الجيدة التي تمت وطبعت بالجزائر سـنة 2006 والتي قام بها 
الأسـتاذ مولود طياب. لأن روسـيه ينصف التاريـخ العربي أفضل من 
المؤرخين العرب أنفسهم، ويعتبر أن أصل الثقافة البشرية عربي، وأن 

جذر اللغات بالدنيا هي اللغة العربية، وإلى القراء خلاصة ما قال:
   * جـذر الحضارات: يقول: روسـيه: «ومع هذا فإن تاريخ الشـرق 
وتاريـخ الغـرب بأجمعـه، إنمـا تم وجـرى تحت سـيل نور آسـيا ـ أم 
الشـعوب ـ وتحت سماء النيل وفي رحابه، وأن مصر وبابل قد جمعتا 
الإيحاءات الجبارة التي تولدت عنهـا الحضارة العربية الكبرى التي 
أذاعـت، منذ فجـر العصور، معارفها وأسـلوبها في الحيـاة، في جميع 
الأقطار الواقعـة بين الهندوس والتاج والنيـل الأزرق والبلطيق، ولم 
تكـن أثينـا وروما إلا صـدى وانعكاسـا لهـذه الحضـارة...إن أوروبا 
ليسـت هي مركز العالم، ولا هي مرآة الخير الأسمى، إنها بصفتها بنتا 

للشـرق الإفريقي الآسيوي لا تمثل في هذا المحيط من الفضاء والزمان 
إلا منطقـة تعمل فيها طاقات ذات جذب نحو الشـرق المذكور» (صفحة 

9 و 10 من المقدمة).
   لقـد نشـأت حضارتنا ـ يعني حضارة أوروبـا ـ خلال العصور في 
مثلـث محصور بين البسـفور والنيل وسـوز عاصمـة العيلاميين، وقد 
أنجبتها شـعوب مصـر وكنعان والأناضـول والأشـوري البابلي التي 
تنتمي إلى أسـرة واحدة هي الأسرة العربية...(صفحة 38 ) . ولنتأمل 
خريطة تمثل بلاد المشرق: حضارات كبرى تظهر وتختفي وفقا للمأساة 
التـي ترجـع إلـى الألف الخامسـة قبـل الميلاد، إذ لا يسـمح لنـا جهلنا 
بالرجوع إلى أبعد من ذلك، هذه الحواضر التي سطعت أسماؤها أربع: 
ممفيس، وصور، وبابل، وسـوز، وقد خلفتها ست حواضر أخرى هي: 
الإسكندرية، وقرطاج، وروما، وأنطاكيا، وبيزنطا، وسلوقية، وأخيرا 
يسطع وحده هو نور بغداد الحاضرة التي تعتبر خاتمة لانفجار ثقافة 
  Cumes جذبـت وراءها مـن قبل أثينـا وقرطاج، وسـاركوز، وكـوم
ولكن مراكزها الكبرى بقيت في مصر وبلاد الرافدين. وباستثناء هذه 
المدن المشـهورة فإن باقي خريطة المشرق يسود فيها الظلام، فلا نتبين 
فيها لا تيماء في شـمال الحجاز، ولا مأرب في اليمن اللتين تشهدان مع 
ذلك على أنـه كانت توجد في تلك العصور البعيدة وحدة ثقافية تضم 
سـكان الصحراء العربية والممالك النهرية الغنية، أعني بين الساميين 
الجنوبيين والسـاميين الشـماليين، كما يمكن أن يقول علماؤنا ـ علماء 
أوروبـا ـ الذين يتخوفـون من النطـق بكلمة العـرب... (صفحة 39 ). 
ثـم يتطرق للأديـان الوثنيـة بالعالم فيعتبرها مسـتمدة مـن الأديان 

العروبية.
   وكـرد على كمال صليبا الذي ينفي وجـود العراق ويعتبره جزءا 
من إيران وهو يشـير إلى غزو دارا لبابل، مـع العلم أن الغازي يفرض 
لغته علـى المغزو، لكن حـدث العكس فقد اخذ دارا الغـازي لغة المغزو 
التـي هـي الآرامية ورسّـمها فـي المنطقة الواسـعة التي سـيطرعليها. 
يقول روسـيه: «ألم يحرر دارا في الخمسمائة سنة قبل الميلاد القانون 
المصـري بالآراميـة ويطبقـه في سـائر بـلاد الأمبراطوريـة؟  الآرامية 
حظيت باسـتعمال واسـع فصارت ابتداء من القرن السـابع ق. م. لغة 
الحديث المشـتركةKoine  في سـائر البلاد الآسيوبة من حدود النيل 

إلى الهندوس في الفضاء العربي بالتحديد..» (صفحة 43 ). 
   وليعلـم كمـال صليبا أن الفارسـية لغة عروبية سـامية في العمق 
وليسـت هندو أوروبية فتأثير هذه الأخيرة بها سـطحي. تسعون في 
المائـة من كلماتهـا عربية أرامية قبل الإسـلام وعدنانية بعد ألإسـلام. 
قبل الفتح الإسـلامي لم توجد قصيدة واحدة قيلت بالفارسية، الشعر 
الفارسـي في القـرون الأربعـة الأولى الهجريـة كان ينظـم بالعربية، 
وبعد القرن الرابع صار الشـعر بفارس يسـمى الشـعر القمري فصدر 
البيـت بالعربية وعجزه بالفارسـية، ثم صار يكتب الشـعر الفارسـي 
بالفارسـية التـي يعتبـر عمودهـا الفقري عربـي وبالبحـور العربية، 
وهـذا رد علـى كمال صليبا.. إن روسـيه يفرد في كتابـه فصلا عنوانه 
(الأمبراطور الآرامي) ويقصد دارا فلم يقل عنه الأمبراطور الفارسـي. 
وأنصـح الأسـتاذ كمال صليبـا بأن يقـرأ كتاب المستشـرق الإنجليزي 
الكبيـر إدوارد جرانڤيـل بـراون E.G.Brown (تاريـخ أدب فارس) 
وهـو يتكـون من أربعـة مجلدات كبـرى تجـاوزت صفحاتهـا الألفين. 
والذي نقل قسـما هاما منـه للعربية الدكتور إبراهيم أمين الشـواربي 
سـنة 1954،، وأنا على يقين لـو قرأ كمال صليبا هـذا الكتاب لغير رأيه 
وصـار يؤمـن بأن فارس تتبـع العراق فـي العمق أي فـي الثقافة، لأن 

الجغرافيا سطح وليست عمقا...
«عمـل  فيقـول:  المقدونـي،  الإسـكندر  عـن  روسـيه  ويتكلـم   *    
الإسـكندرالمقدوني علـى ـ ولنفكـر فـي ذلـك جيـدا ـ ضم اليونـان إلى 
العالـم الآرامـي، بعد أن كانت لا تنتمـي إليه إلا ثقافيا. كان الإسـكندر 
علـى هـذا مرتبطـا مـع أغلـب المسـؤولين المدنيـين والعسـكريين فـي 
الأمبراطورية البابلية.. كان من حرصه أن زار سائر الولايات المتحدة 
الآراميـة. كان ينـوى أن يتقـدم بزيارته إلـى ليبيا وقرطـاج وإيبيريا 
لكـن الوفـاة فاجأتـه، كانـت اللغـة الارامية لغـة الإدارة إمـا بالكتابة 
المسـمارية أو بالحروف الهجائية الفينيقية أو المصرية.. إن الإسـكندر 
بصفتـه ملكا آراميا ينتمي إلى التقاليـد التاريخية العربية، لكن أغلب 
المعلقـين يتجاهلون ذلـك. يرتكب تلامذتنا نفس الخطأ، فالإسـكندرية 
تسـمية آرامية قديمة اكتسـبها اليونـان وحولوها إلى ألِسْـكندْروس 
Alexandros، فإذا كان العرب يسمون الإسكندر فليس ذلك تقليدا 
لابـن  فيليب المقدوني، بل إنه هو المدين لهم.. وتُرى النهضة العصرية 
القائمـة اليوم باسـم العروبة أو الأمة العربية فـي هذه الوحدة هدفها 
الأسمى، فالمفكرون المدافعون عن العروبة أليسوا منفذين لوصايا دارا 
والإسـكندر؟ .. (من صفحة 176 حتـى 187 ). بعض المؤرخين يذكرون 

أنه قد قرر الاستقرار نهائيا في الجزيرة العربية، لكن الموت فاجأه.

   * يقـول روسـيه: «إن اليونانيـة كانـت لغة ناقلة، فالمـدد الثقافي 
والعلمـي والدينـي الكبير إنما جـاء من العرب، فلا يجـوز على هذا أن 
نقلـب الأدوار، وأن نجعـل مـن اليونان الذيـن كانوا ورثـة فقط، آباء 
لأسـلافهم الروحيـين.. إن اليونان كانوا يسـمون نجوم الدب الأصغر 
مجموعـة فونيكـة لأنهـا هـي التـي كان يسترشـد بهـا بحـارة صيـدا 
وصور..» (صفحة 62 ـ 63 ). ثم يقول: «إن الفلسفة اليونانية انطلقت 
من المشـرق وآلت إلى المشـرق.. إن كل ما هو أساسـي فـي ثقافتنا إنما 
نشـأ في البـلاد اليونانية الآراميـة لا في غيرها من البـلاد، وإنّ غرْبنا 
أي أوروبـا هو المسـتهلك الناقل لهـذه الثقافة ولم يكن هـو المبدع لها.. 

(صفحة 140 ـ 141). 
   * ثـم يعيـد فـي كتابه الفلـك، والعمارة، والمسـرح، إلـى جذورها 
العربية. يقول عن المسـرح: «المسـرح اليوناني كان في بدايته، وعلى 
صورتـه التـي بقي عليهـا، رغـم التغييـرات الخارجية، أعني نشـيدا 
دينيـا، ومأسـاة موسـيقية دينيـة، أي صلـوات الديونيسـوس، وكلٌّ 
يعرف أن كلمة مأسـاة (تراجيدي) التي يسـمى بها هذا المسرح تتألف 
من تراغوس Tragos أي الجدي، وأود أي النشيد، ويمكن أن تترجم 
إلـى [نشـيد الجـدي] أو نشـيد للجـدي. وهي إشـارة إلى الإلـه الذي 
عاش مسـتخفيا في البلاد العربية السعيدة اليمن في صورة جدي..» 

(صفحة 93).
   * وعن المنظور التوراتي في التاريخ يقول روسيه: «إننا لم نكتشف 
إلى اليوم أي عبارة أو أية إشارة تسمح لنا بالكلام عن وجود عاصمة 
عبرانية أو ملوك عبرانيين... إن تفسـيرنا لأشـياء المشـرق سيتحرر 
من سـلطان الأحكام الشـائعة عندما نعدل عن اسـتمداد علم التاريخ 
من التوراة» (صفحة 48 ـ 49). ومن الغريب أن دراسـة الأستاذ سليم 
مطر سيطر عليها المنظور التوراتي. وأن مصطلح السامية والساميين 

يخدم الصهيونية ولا يخدم العلم لا التاريخ ولا اللغة.
     * ويختم بيير روسـيه كتابه الرائع بفصل عن الإسـلام عنوانه 
(سـلام الإسـلام. يقول روسـيه: «نجاح محمـد [ص] معنـاه أنه كان 
منتظـرا، وقـد تظافرت إلـى تلقائيـة ما تزل عليـه من الوحـي ما كان 
يترجـاه الشـعب الآرامـي، فانتصـار الإسـلام هـو مـع هـذا تجاوب 
محتـوم مـع دعوة ورجـاء... المهزوم في معركة القادسـية هي أسـرة 
ألساسـانيين، أما الشـعب الفارسـي فقـد اسـتقبل العـرب بالأفراح، 
فانتصـر التضامـن الآرامي علـى العـدو البيزنطـي... وابتعث محمد 
[ص] والخلفـاء مـن جهة أخـرى اللغة الآراميـة، إذ أن القـرآن ارتقى 
بلغـة الشـعب النيلـي البابلـي القـديم إلى أسـمى كمـال فـي مبانيها 
ومعانيهـا وقواعدها. وبالفعـل إن اللغة العربية هـي أول لغة منظمة 
من لغات بشـرية البحر المتوسـط قبـل لغة هومير وهـي التي منحت 
لهـا قوانينها. ذلك أنه منذ دعوة الرسـول [ص] الـذي ابتعثها لحياة 
عصريـة، انتهضت مـن القديمة ونقلـت أصداءها العجيبـة، ففرضت 
نفسها على ملايين البشـر. وباللغة العربية يمكن لنا نحن الآروبيين، 
أن نعيد قراءة كتبنا الدينية وتاريخنا، وسـنرى الأشياء على أوضح 
ما يمكـن. إن معرفة اللغة العربية سـيعيننا، لا على تجـاوز أفق أثينا 
وروما الضيق فقط، لكن على المسـاهمة الواسعة في مستقبل المجتمع 
الجديـد، الـذي يخلص مـن ظروفنـا الغامضـة. إن الغايـة الحقيقية 
من الحملة الصهيونية بالمشـرق مفهومة بكل يسـر، فمـا هي إلا حرب 
صليبية جديدة، تستجيب لأهداف استراتيجية واستلائية هيمنية..

[ليعلم القارئ أن روسـيه كتب هذا قبل عـدوان بوش الصغيربثلاثة 
عقود].. لكن كان يهب باستمرار من المشرق تيار منعش يبعث الحياة 
فـي الفنون المختلفة والتأملات الفكريـة بأرض الغرب، لقد بقينا عربا 
بإيماننـا، كمـا بقينا عربا بشـكوكنا، ففـي الأورفيـو  Orfeo [أوبرا] 
لمنتفـردي الإيطالـي التي تسـبح فيهـا ألوهية الشـمس، وفـي الغابة 
الجهنميـة التـي يجوس فيهـا فهد دانتـي، كمـا أن في العلـم المعاصر 
الذي تسـود فيه الـذرة، يصعد في خفوت وباسـتمرار همس منابعنا 
المشـرقية، ويكفـي أن نعير الأذن لنعي ذلـك.. وبالفعل ومن الصحيح 
أن المشرق يقترح على ذكائنا الواهي، وعلى النظرات الميكانيكية التي 
نتقمصهـا، وعلى صوابنا المحتضر، يقترح علينـا الانبعاث وصعوده 
العسـير، نعـم إن الحياة تنتظرنا في بابلـون..» (من صفحة 259 إلى 

صفحة 271 ).
   تمنيت لو اكتسـبت كل أسرة عربية كتابي بيير روسيه الفرنسي 
وأحمد سوسـة العراقي، فقد قابلت أحمد سوسـة عندما كنت سـفيرا 
بالعراق وسـورية ونقلت له كتاب روسيه، فوجدت أنه لم يسمع عنه 
مع أن كتابه وكتاب روسـيه توصلا إلى نفس النتائج، سوسـة سـلك 
طريق الآثار والريّ، وروسيه سلك طريق اللاهوت، وتوصلا لنتيجة 

واحدة.
الخلاصـة: أرجـو أن يكون قول هذا المؤرخ الفرنسـي الذي يسـرد 
مصـر وبابل وكنعان لكن يعيدها إلى مهدهـا في الجزيرة العربية، قد 

أقنع الأستاذ سليم مطر وأخرجه من تعصبه لقطريته الشامية...

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

■ شـكا الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما من وسـائل الإعلام 
التـي تضخّم المواضيع التـي يدور حولها الجـدل بين الأمريكيين 
والإسـرائيليين، وأبدى أسـفه لعدم الأخذ بعـين الاعتبار أنّ هذا 
الجدل يـدور داخـل العائلـة الواحـدة الأمريكية/الإسـرائيلية! 
لقد حـدث هذا أثناء لقاء الرئيس مع الزعمـاء اليهود الأمريكيين 
في أواسـط شـهر تموز(يوليو) الماضي (2009) ففي معرض ردّه 
على أحد الحاضرين الذي سـأله: «لماذا تضغط على إسرائيل ولا 
تمارس الضغـط على الطرف الآخـر؟» قال أوباما: «لأسـفي فإنّ 
وسـائل الإعلام تضخّم موضـوع الجدل الذي هـو داخل العائلة 

الواحدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»!
 وجديـر بالإيضـاح أنّ شـكوى أوبامـا مـن مبالغات وسـائل 
الإعلام، بصدد الجدل العائلي الأمريكي الإسـرائيلي، ليست من 
حيث الشـكل سوى شـكوى من اليهود الصهاينة بالذات، الذين 
يسيطرون على معظم هذه الوسائل، وينبغي أن نسارع ونضيف 
أنّ هـذه «اللعبة» الإعلامية الصهيونيـة، الهادفة إلى دفع النظام 
الرسـمي العربي نحـو مزيد من التفريط المجانـي وتحقيق المزيد 
من القوة والتقدّم للمشروع الاسـتيطاني الصهيوني، لا تمارس 
اليـوم ولأول مرة في عهد أوباما، بل مورسـت فـي جميع العهود 

بـلا انقطاع وبموافقة مسـبقة مـن الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة، 
حتى في العهد الذي كان فيه هنري كيسنجر وزيراً للخارجية!

فـي العام 1975 اجتمع كيسـنجر بالزعمـاء اليهود الأمريكيين 
في جلسـة جدل عائلي، وسـمع منهم أسـئلة مشـابهة لهذه التي 
سـمعها أوباما، منها هـذا السـؤال: «هنري.. كيـف تخبر العرب 
بمـا يسـتطيعون فعلـه وبمـا لا يسـتطيعون فعله.. أنـت تعرف 
ماذا أقصـد»! أجاب كيسـنجر: «نعم أنا أعرف مـاذا تقصد.. أنت 
تعرف أنّه من المسلّم به أنّ العرب ينظرون باتجاه واشنطن.. أنا 
لـم أتحدّث مع العـرب إطلاقاً حول الحدود.. فـي كلّ مرّة حاولوا 
فيها إثارة هذه المسـألة كنت أردّ عليهـم بصور متعدّدة أنّ الوقت 
لـم يحن بعد.. أقول لهـم أنّه يتوجّب عليهـم التفكير بالتزاماتهم 
بالسـلام.. أقول لهم أنّه يتوجّب عليهـم تقديم اقتراحات محدّدة 
حـول كيفية تعايشـهم مـع إسـرائيل.. بالتأكيد أنا لم أثر شـهيّة 

العرب»!
لقد شـرح كيسـنجر بإيجـاز بليغ كيـف أنّه في موقع يسـمح 
لـه بأن يأخـذ من الحـكّام العرب كلّ شـيء مـن دون أن يعطيهم 
أو حتـى يعدهم بأيّ شـيء! واليـوم، فإننا حين نتابـع تحرّكات 

الإدارة الأمريكية الحالية ونسـتمع إلـى تصريحاتها لا نجد فيها 
أيّ خروج على تحرّكات وتصريحات الإدارة التي كان كيسـنجر 
وزيـر خارجيتهـا في العـام 1975! لقد أوضح أوبامـا في أجوبته 
على أسـئلة الزعماء اليهود الأمريكيين أنّه يمارس ضغطاً شديداً 
علـى الحكّام العـرب، وأنّـه طالبهم بمبـادرات حسـن نيّة تجاه 
«إسـرائيل» فـي ثلاثـة مجـالات: السـماح بتحليـق الطائـرات 
الإسـرائيلية المدنية في أجـواء بلادهم، ومنح تأشـيرات دخول 
للسـائحين الإسرائيليين، وإجراء لقاءات علنية بين زعماء عرب 
(بخاصـة من السـعودية) وزعماء إسـرائيليين، وأنّهـم أجابوه 
باسـتعدادهم للقيـام بمبادرات طيبـة، ولكن فقط بعـد أن يعلن 

الإسرائيليون عن وقف البناء في المستوطنات!
في الحقيقة، لقد شـكا الرئيس أوباما من الحكام العرب أيضاً، 
فبينمـا يبالغ الإسـرائيليون في إظهـار الزيادة فـي جرأتهم فإنّ 
ام العـرب يبالغون في إظهـار النقص في شـجاعتهم! ففي  الحـكّ
تقديـر أوباما، الـذي يظهره مواربة ومداورة، لم يبق لاسـتكمال 
دفن القضية الفلسطينية سوى خطوة يقدم عليها الحكّام العرب 
وهي الانطلاق في عملية التطبيع علناً ورسـمياً (وليس سرّاً كما 

هو الحال) مع الإسـرائيليين، فدفن فلسـطين والفلسطينيين يتمّ 
بعزلهـم تماماً عـن محيطهم العربي والإسـلامي، وهـو ما أصبح 
ام العرب إلى  وشـيكاً وقابلاً للتحقيق الفـوري لولا افتقار الحـكّ

المقدار الكافي من الشجاعة وحسّ القيادة! هذا ما يراه أوباما!
 وكان هنري كيسنجر، في اللقاء مع الزعماء اليهود الأمريكيين 
الـذي عقد عـام 1975، قد قال بصدد فلسـطين والفلسـطينيين ما 
يلـي: «لكني تركت القضية الفلسـطينية جانباً، وتفرّغت لقضايا 
الحـدود (مع مصر) أملاً في عزل الفلسـطينيين، وهو الأمر الممكن 
التنفيـذ»! وإنّ هـذا هـو بالضبـط مـا تواصـل الإدارة الأمريكية 
اليـوم محـاولات تحقيقه: العـزل التـام للفلسـطينيين! حتى أنّ 
أوباما شـكا أيضاً من عجز السـلطة الفلسـطينية: «التي لا تظهر 
موهبـة قيادية»! أي لا تنخرط تمامـاً، علناً ومن دون مواربة، في 

خدمة العائلة المقدّسة!
أمّـا أغرب ما في الأمر فهو أنّ ألكسـندر هيغ، الـذي تولّى مهام 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فـي مطلـع الثمانينيـات مـن القرن 
الماضـي، كان يسـعى إلـى تحقيـق تحالـف اسـتراتيجي عربي/

إسرائيلي ضدّ الثورة الإسلامية في إيران التي كانت قد انتصرت 

توّاً، وبدفع من الولايات المتحدة ساهمت بعض الأنظمة العربية 
بدور حاسم في نشوب الحرب العراقية/الإيرانية السيّئة الذكر، 
بينمـا انصرفت واشـنطن إلـى ممارسـة الاحتواء المـزدوج ضدّ 
إيـران والعـراق في ظـلّ تحالف اسـتراتيجي عربي/إسـرائيلي 
غيـر معلن، لكنّه لم يكـن خافياً على أحد، وقـد واصلت الإدارات 
الأمريكيـة المتعاقبـة مسـاعيها في اتجـاه تحقيق هـذا التحالف 
الذي بدا أشـدّ وضوحاً في الحربـين الأخيرتين ضدّ لبنان ثمّ ضدّ 
غـزّة، وهاهو هذا التحالف اليوم وقد تحقّق أو يكاد يتحقّق، وإلاّ 
فمـا معنـى أن يكون سـقف المطالب الرسـمية العربيـة هو مجرّد 
إعلان الإسـرائيليين عن تجميد عمليات البناء في المسـتوطنات 
(التجميد وليس التراجع) كشرط لتطبيع العلاقات معهم رسمياً 

وعلنياً؟
غير أنّ الجدل المفتعل، الاحتيالي، مستمرّ وسوف يستمرّ داخل 
العائلة الأمريكية/الإسـرائيلية المقدّسـة، حتى لـو امتلك الحكّام 
العرب ما يكفي من الشـجاعة وموهبة القيـادة وأعلنوا تحالفهم 
مـع الإسـرائيليين رسـمياً وعلنياً، لأنّ شـيوخ وحكمـاء العائلة 
المقدّسـة يعرفون جيّداً أنّ مشكلتهم مع الأمة العربية والإسلامية 
التي يستحيل أن تفرّط بأيّ من حقوقها، وأنّ انخراط حكّامها في 
خدمتهم رسمياً وعلنياً، على خطورته وأهميته الفائقة، ليس هو 

القول الفصل والفعل الحاسم النهائي! 

٭ كاتب سوري

عبد الحي علي قاسم٭

جمال محمد تقي٭ 

الدكتور عثمان سعدي٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أوباما وامتحان الرئيس مبارك

مفارقات السياسة الليبية بين المقرحي والكخيا

الهجرة اللاشرعية في الجزائر.. حكومة في غيبوبة وشباب منهك

ينقصهـا  لا  أفغانسـتان  وكأن   ■
سـوى هذا المشـهد: مناظرة تلفزيونية 
بـين ثلاثـة مـن المرشـحين لانتخابـات 
الرئاسـة يـوم غـد، ذلـك أن مـن يتابع 
الأوضـاع الداخليـة المتقلبة فـي البلاد 
سـيجد نوعا من النشـاز فـي مثل هذه 
المبـادرة التي تتردد كثير من الدول في 
خوضهـا رغم تغنيها بكثيـر من مظاهر 

الديمقراطية، وليس جوهرها طبعا. 
لسـاعة  اسـتمرت  التـي  المناظـرة 
ونصـف السـاعة، وشـارك فيهـا إلـى 
جانـب حامـد كـرزاي المرشـح لخلافة 
السـابقين  الوزيريـن  مـن  كل  نفسـه 
فـي حكومتـه اشـرف غانـي ورمضان 
أبـرز  تغيـب  حـين  فـي  بشردوسـت 
منافسـيه وزير الخارجية السابق عبد 
الله عبد الله،  لم تشـهد، وفق ما نقلته 
التقاريـر، لحظات مواجهـة متوترة أو 
صاخبة ولكنها مع ذلك سـلطت الضوء 
على الكثير من التحفظات التي تسـاق 
ضد كـرزاي لكن لـم يجـر التوقف عند 
الرئيـس  تلاحـق  التـي  الفسـاد  تهـم 
شـخصيا والمقربـين منه ونظـام حكمه 
بشـكل عـام مما جعـل أفغانسـتان من 
أكثـر الـدول فسـادا فـي العالـم وفـق 

التقارير الدولية. 
لم يسـأل كرزاي عـن الميزانية التي 
خصصهـا لحملتـه الرئاسـية فـي بلـد 
يعاني فقرا شديدا ذلك أنه إذا ما سلمنا 
بما ذكرته صحيفة « إيفننغ ستاندارد» 
البريطانية الخميس الماضي واستندت 
فيها كما قالت إلـى أرقام حصلت عليها 
مـن لجنـة الانتخابـات المسـتقلة، فإن 
كـرزاي أنفـق نحو مليونـي دولار على 
حملتـه الانتخابيـة خلال الأسـبوعين 
الأولـين مـن تموز/يوليـو الماضـي، أي 
أكثر سـت مـرات مـن مجموع مـا أنفقه 
انتخابـات  فـي  الثلاثـة  منافسـوه 
الرئاسة، مع أن كرزاي يقول إن ثروته 
الشـخصية لا تتجاوز 10 آلاف دولار!! 
مما ألقى بكثير من الشـك على الجهات 
التـي تدعمه طمعـا في مكاسـب معينة 
بعـد فوزه رغـم أن كـرزاي أعلن لاحقا 
أنـه حصل على قـرض مقـداره مليونا 

دولار من مصرف أفغاني خاص. 
وعلـى كل فقد بات جليا الآن أن المال 
بـات اللاعب الأساسـي فـي انتخابات 
أفغانستان ويبدو أن التحالف الغربي 
الذي أتـى بكـرزاي ويدعم اسـتمراره 
بـات هـو الآخـر مقتنعا بـأن المـال هو 
السـلاح الفعال في أفغانستان وأن به 
تشـترى ولاءات أثنيـة وقبليـة كبيرة 
وبأنـه لا مفـر مـن ذلـك لترتيـب فـوز 
كـرزاي اسـتنادا إلـى أوسـع تحالفات 
ممكنة أو على الأقل إلى أدنى حد ممكن 
معارضـة  مـع  خاصـة  العـداوات  مـن 
حركة «طالبان» الشـديدة للانتخابات 
التهديـد  حـد  إلـى  مؤخـرا  وانتقالهـا 
باسـتهداف مكاتـب الاقتـراع الشـيء 
الـذي ينـذر بنسـبة إقبال ضعيفـة  قد 
تبقـي أكثر من 10٪ من مراكز الاقتراع 
انعـدام  بسـبب  مغلقـة  آلاف  السـبعة 

الامن.
ولا يفهـم على ماذا اسـتند بالضبط 
الامم  باسـم  الناطـق  الصديـق  عليـم 
المتحـدة في كابـول وهو يصـرح واثقا 
أن الأفغـان «يدركـون جيـدا الرهانات 
لا  الانتخابـات  لهـذه  الأساسـية» 
المتمرديـن»  مـع   «المصالحـة  سـيما 
و»انتشـار القوات الأجنبيـة» أو غيره 
مـن المحللـين الذيـن قالـوا إن الأفغان 
«يؤيدون العمليـة الديمقراطية» وبأن 
الانتخابـات تكتسـي أهميـة «حاسـمة 
فـي عمليـة إدخـال  الديمقراطيـة» إلى 
البـلاد في وقـت تبخرت فيـه كثير من 
آمال الناس في عودة الأمان وانتشـار 
الرخـاء كمـا وعدهـم الذيـن أطاحـوا 

بنظام حكم طالبان المتشدد.
لا أحـد يعتـرض على الاحتـكام إلى 
الشـعب وعلـى القبول بقواعـد اللعبة 
الديمقراطيـة كمـا بـات متعارفـا عليها 
دوليـا ولكـن ما القيمـة الحقيقيـة لكل 
ذلـك في بلـد ينخـره الفقـر ويرتع فيه 
تجار المخدرات أمراء الحرب السابقون 
والحاليـون مع نسـبة أميـة تبلغ ثلثي 
الشـعب ككل وأكثر مـن خمس وثمانين 
ذلـك  مـن  أكثـر  نسـائه؟!  مـن  بالمائـة 
اسـتمرار انتشـار كل العلـل السـابقة 
رغـم سـنوات مـن المظاهـر الخارجية 
للديمقراطيـة سـيجعل أغلـب النـاس 
في أفغانسـتان تكفر بنمـط الحكم هذا 
وتحن للأسـف لأنظمة شـمولية وربما 
متخلفـة لكنهـا تلتفـت أكثـر للحاجات 
الأساسية للناس وليس الافتراضية أو 
التي تلقى هوى عنـد القوات الأجنبية 

الجاثمة على صدور الأهالي هناك.

انتخابات 
أفغانستان رأي القدس

■  ليـس مسـتبعدا ان تتحـول قضيـة السـجين الليبي في 
اسكوتلاندا، المزمع اطلاق سـراحه قريبا، الى قضية سياسية 
ودبلوماسـية بأبعاد جديدة خصوصا في السجال بين ضفتي 
الاطلسـي. فهي ليسـت مـن القضايـا العاديـة لان التهمة التي 
أديـن بسـببها عبـد الباسـط المقرحـي ترتبط بشـكل مباشـر 
بـ«الارهـاب» الـذي اعلنت الـدول الغربيـة بقيـادة الولايات 
المتحـدة الامريكية الدخـول في حرب مفتوحـه بهدف القضاء 
عليـه. ويفترض، في ضـوء الازمات العسـكرية والسياسـية 
التـي هيمنت على الاجواء العالمية بشـكل خطيـر منذ حوادث 
11 ايلول /سـبتمبر الارهابية، عدم إظهـار أي تنازل او ضعف 
او تراجـع فـي  تلك الحـرب التي لا يبـدو بعد انهـا تقترب من 
نهايتها. فقد سلمت ليبيا في 1999 كلا من عبد الباسط المقرحي 
والأمين خليفة فحيمة بمطار طرابلس الى هانز كويلن مسـاعد 
الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانون، بمقتضى قرارات 
مـن مجلس الامن الدولي. وكانـت الامم المتحدة قد فرضت في 
1992 عقوبـات علـى ليبيـا بعـد اتهامهـا بالضلوع فـي تفجير 
طائرة «بان ام» الامريكية فوق قرية «لوكربي» باسـكوتلاندا. 
وأدى التفجيـر الى مقتـل جميع ركاب الطائـرة وعددهم 270. 
وعلى مدى السنوات العشر الماضية لم تتوقف الجهود الليبية 
الرامية لاطلاق سـراح المقرحي الذي اصدرت محكمة مختصة  
فى بلدة كامب زايسـت الهولندية حكما بسـجنه مدى الحياة، 
وبرأت المتهم الآخر من كافة التهم التي وجهت اليه حول العمل 
الارهابي المذكور. وكان واضحا ان ليبيا قد انتهجت سياسات 
مختلفة تماما عن سياسـاتها السـابقة المتشددة تجاه الغرب. 

وبدأ التحول  في السياسة الليبية بعد حادثتين مهمتين: 
اولاهمـا اتهـام ليبيـا بشـكل مباشـر فـي تفجيـر لوكربـي 
ومـا ترتب عليـه من اجـراءات قانونية دوليـة حاصرت ليبيا 

اقتصاديا وسياسيا على مدى سبع سنوات.
 وثانيتهما، الحرب الانكلو - أمريكية في 2003 ضد العراق، 
التي ادت الى اسـقاط النظام في بغداد، وبعثت رسـائل قوية 
للانظمة التي تتبنى سياسـات ومواقـف ايديولوجية معادية 
للغـرب. وقد جاء تفجير الطائرة الامريكية بعد بضعة شـهور 
مـن اسـقاط طائـرة أيربـاص الايرانيـة علـى ايـدي القـوات 
الامريكيـة كانـت في طريقها الـى دبي بعد ان أقلعـت من بندر 
عبـاس. تلـك الجريمـة حدثـت فـي ذروة الحـرب العراقيـة ـ 
الايرانيـة وأدت الى مقتل جميع ركاب الطائـرة البالغ عددهم 

290 شخصا.
منـذ إدانة  المقرحـي، كان واضحا ان ليبيـا مهتمة بقضيته 
بشـكل غير عـادي. فقد بـدأت جهـود النظام لاطلاق سـراحه 
منـذ صدور الحكم عليه. وفي تموز /يوليو 2002 قام نيلسـون 
مانديلا، الرئيس السابق لجنوب افريقيا، بزيارة المقرحي في 
سجنه بأسكوتلاندا، ووعده بنقله الى سجن في بلد اسلامي، 
وقـال ان كلا مـن مصـر وتونـس توافقـان علـى اسـتضافته. 
وبرغـم ان جهـود مانديلا لم تـؤد الى نتيجة مباشـرة ولكنها 

اسسـت لدبلوماسـية ليبيـة جديدة تسـتهدف اطلاق سـراح 
المقرحي مهما كان الثمن. فبعد تلك الزيارة قامت ليبيا بتسليم 
تعويضات لأسـر الضحايـا بلغت 2.7 مليـار دولار، اي بمعدل 
عشرة ملايين دولار لكل اسـرة من اسرهم، وهي تسوية ليس 
لهـا نظير فـي التاريـخ. وثمة عـدد من الامـور المرتبطـة بتلك 
القضية: اولهـا انه برغم ادانة المقرحي، مـا تزال ثمة نظريات 
تطـرح حـول الجهة الحقيقيـة التي كانـت وراء تلـك العملية، 
ويتوقع اسـتمرار البحث في تلك القضيـة وان اصبح التعرف 
علـى هوية الجهـة المعنية امـرا يـزداد صعوبة بمـرور الزمن. 
ثانيها: ان الدولـة الليبية وضعت ثقلهـا للحيلولة دون اتهام 
جهـة ليبية رسـمية في العمليـة، ورفضت تسـليم المتهمين في 
البدايـة، ولكن تدخلت اطراف عديدة لاقنـاع النظام بالالتزام 
بطلـب مجلـس الامـن، ومن بينهـم الرئيـس مانديـلا. ثالثها: 
ان سـعي ايـة دولة لحمايـة مواطنيهـا امر مشـروع، أيا كانت 
الظروف، وهو أمر نادر الحدوث من جانب الحكومات العربية 
التي يشـعر الكثير منها انه في مواجهة مسـتمرة مع النشطاء 
السياسـيين. بل ان بعضها (وهذا امر قد يستغربه الكثيرون) 
يحـرض الـدول الاخـرى ضـد معارضيـه، خصوصـا اذا كان 
هؤلاء لاجئين لدى دول اخرى. رابعها: ان سـعي بعض الدول 
العربية لحماية مواطنيها نادر الحدوث الا اذا كان الاشخاص 
المطلوبون جزءا من النظام، كأن يكونوا عاملين ضمن اجهزته 
الامنيـة او الاسـتخباراتية، او مـن ابنـاء العائـلات الحاكمة. 
يقابل ذلك ان لدى ليبيا ملفا كثيفا من انتهاكات حقوق الانسان 
على مدى الاربعين عاما الاخيرة،. فقد اتهمت السلطات الليبية 
في آب /اغسـطس 1978 باختطاف الامام موسـى الصدر الذي 
كان فـي زيـارة رسـمية لليبيـا، ولـم يعـرف عنه شـيء على 
الاطـلاق منذ ذلك الوقـت. ولم تفلح كافة الجهـود التي بذلتها 
الجهات اللبنانية والايرانية حتى الآن في التعرف على مصير 
ذلك الرجل الذي كان رجل مشـروع اسـلامي وطني في لبنان. 
امـا القضية الاخـرى التي لا تقل إثـارة فهي اتهـام ليبيا ايضاً 
باختطـاف الناشـط الحقوقي الليبـي، منصـور الكخيا في 10 
كانـون الثاني /ديسـمبر 1993 الـذي كان يحضر فـي القاهرة 
مؤتمرا عاما للمنظمة العربية لحقوق الانسـان، وقد عمل عدة 
سـنوات في الحكومة الليبية ثم اسـتقال من منصبه في 1980 
احتجاجا على قيام السلطات الليبية باعدام بعض المعارضين 
السياسـيين فـي ذلك العـام. وقد مر حتـى الآن 16 عشـر عاما 
بدون ان تتمكن أسـرته من التعـرف على مصيره. وقد وجهت 
الاتهامات لأجهزة الاسـتخبارات الليبيـة باختطافه، ونظمت 
حمـلات عديدة للمطالبة بتحديد مصيـر الكخيا، ولكن قوبلت 
كافة الجهود بآذان صماء. ولم تتعاون الحكومة المصرية التي 

كان يفتـرض ان توفـر حماية مناسـبة لوفود المؤتمر، بشـكل 
مناسب مع جهود البحث عن تلك الشخصية الحقوقية. وقالت 
بهـا الكخيا، زوجة منصور الكخيـا، لمنظمة العفو الدولية «لقد 
، كامرأة وزوجة، أن أعاني طيلة هذه السنوات دون  تعين عليَّ
أن أعـرف مـكان زوجـي أو حتـى إذا مـا كان لا يـزال على قيد 
الحياة. إنني وأبنائي لا نريد شيئاً سوى معرفة الحقيقة، أياً ما 
تكون». وتُعد حادثة «اختفاء» منصور الكخيا واحدة من عدة 
حالات لمواطنين ليبيين «اختفوا» داخل البلاد وخارجها، ومن 
بينهم جاب الله مطر وعزت يوسف المقريف، وهما من نشطاء 
المعارضـة البارزيـن و«اختفيـا» فـي القاهرة فـي آذار/مارس 
1990. ولكن تسـليط الاضواء على ملفات حقوق الانسـان في 
ليبيا ادى الى الافراج عن مجموعات من المعتقلين السياسـيين 
في 2001 و2002. غير ان الوضع السياسي الليبي لم يطرأ عليه 
تغيير، وليس مرشـحا للتطور خصوصا في ضوء السياسات 
الانكلـو ـ أمريكية الهادفة لتطويـر العلاقات مع ليبيا لأغراض 
سياسية واقتصادية. بل ان بريطانيا  توقفت عن الضغط على 
ليبيا في ما يتعلق بملف ايفون فليتشـر، الشرطية البريطانية  
التي قتلت في 17 نيسان (ابريل) 1984 خارج السفارة الليبية 
فـي لندن، وهي تقـوم بدورها في تنظيم تظاهـرة  احتجاجية 

من قبل المعارضين الليبيين.
وقد جـاء اطلاق النار من داخل السـفارة الليبية، ولكن لم 

يعتقل أحد من العاملين بالسفارة.
الـدول العربيـة ليسـت معروفـة بالدفـاع عـن مواطنيهـا 
والسـعودية  فمصـر  المعارضـين.  مـن  كانـوا  اذا  خصوصـا 
والبحرين من بين الدول التي تشـن بين الحين والآخر حملات 
ضد الدول الغربية التي تمنح معارضي تلك الدول حق اللجوء 
السياسي على اراضيها. ففي 23 حزيران /يونيو 2003 تعرض 
المعارض السـعودي، الدكتور سـعد الفقيه لاعتـداء في منزله 
أصيب فيه مع نجله بجروح في انحاء جسـديهما. وبرغم نفي 
السفارة السـعودية بدور في ذلك الاعتداء، الا ان ثمة اعتقادا 
بـأن الحادث مدبر من قبـل اجهزة الامن السـعودية التي ربما 
استعانت بمجموعات مارقة على القانون لتنفيذ ذلك العدوان 
في مقابل حفنة من المال. وقد تكرر الامر نفسـه الشهر الماضي، 
حيـث تعـرض ثلاثـة مـن المعارضـين البحرانيين لاعتـداءات 
جسـدية طالت اثنين منهما، بينما تعرض منزل الثالث لمحاولة 
حـرق كادت تؤدي الـى تصفيته مع عائلتـه. وقبل بضعة ايام 

مـن تلك الاعتداءات اسـتلم هـؤلاء «انذارات» بـان اعتداءات 
وشـيكة سـوف تطالهم قريبا. ومـا تزال الشـرطة البريطانية 
تحقق فـي القضيـة، المشـكلة التي تواجـه المعارضـين العرب 
انهم يواجهون انظمـة بلدانهم التي تتصرف بامكانات الدولة 
وقدراتهـا لخدمة مصالـح الفئات الحاكمة، بدون الخشـية من 
رقابـة او محاسـبة. فالدولة وامكاناتها تسـخر لخدمة النظام 
السياسي المستبد ومواجهة مناوئيه بالقمع والتعذيب والقتل 
خارج القانون. وتتمتع الدول العربية النفطية بامكانات مالية 
هائلة لا تخضع لرقابة او محاسـبة من مجالس منتخبة بشكل 

حقيقي، الامر الذي يوفر لها القدرة على امور عديدة:
اولها: ممارسـة ارهاب الدولة على نطاق واسـع سواء ضد 

النشطاء في الداخل ام اللاجئين في الخارج.
ثانيهـا: انهـا تقـوم بتأميم وسـائل الاعـلام وذوي الاقلام 
لتبرير السياسـات الاجرامية في مقابل المال والمنصب، وتوفر 
لهؤلاء فرصة «الشراكة في الفساد» بدلامن «الشراكة في صنع 

القرار».
ثالثها: ان امكاناتها المالية تمكنها من الاسـتعانة بالأجانب 
الداخـل،  القمـع الامنـي علـى صعيـد  خصوصـا فـي مجـال 

والتصدي للمعارضين في الخارج. 
رابعـا: ان القـوة الاقتصادية التـي تتمتع بها هـذه  الدول 
تجعل الدول الغربية أقل تحسسـا لمعاناة شـعوب تلك الدول، 
وأضعـف اهتمامـا بملفات حقوق الانسـان عندمـا تتعامل مع 

هذه الدول، 
خامسها: ان العائدات النفطية الهائلة لدى هذه الحكومات 
لا توجـه للتنميـة او تـوزع بشـكل عـادل علـى المواطنـين، بل 
تستعمل لشراء مواقف الدول الغربية بعقد صفقات كبيرة اما 
لتوفير النفط بالمعدلات والاسعار التي تناسب اقتصادات تلك 
الـدول، ام بعقد صفقات التسـلح العملاقة التـي تعيد الاموال 
النفطيـة الـى الاقتصـادات الغربيـة، ام باسـتثمار بعض تلك 
الامـوال في الاسـواق الغربيـة ضمـن امبراطوريـات عقاربة 

تملكها النخب الحاكمة.
هـذا السـجال حـول دور الحكومـات العربيـة فـي حمايـة 
مواطنيهـا يختلف عن ممارسـات الـدول الديمقراطية في هذا 
الجانـب. فالسـفارات الغربيـة تبـذل اقصى جهودهـا لزيارة 
اي معتقـل من مواطنيها فـي أية دولة، حالما تعـرف بالقضية، 
وان كانـت جنائية. هـذا لا يعني ان المواطـن الغربي آمن على 
نفسـه، فكثيرا ما تعرض لتهديدات من نوع آخر. فما الحروب 
التي تشـنها الولايـات المتحدة وبريطانيا فـي مناطق مختلفة 
مـن العالـم الا حقـول مـوت تحصـد أرواح الشـباب الذيـن 
ينخرطـون فـي وزارات الدفـاع رغبـة فـي خدمـة بلدانهـم او 

بحثا عن العيش. فقد اصبحت افغانسـتان مثلا ساحة يسقط 
فيهـا الجنود الامريكيـون والبريطانيون بمعدلات مخيفة، في 
الوقت الذي تنحصر مشـاعر الاسى والألم ضمن دوائر أقرباء 
الضحايـا واصدقائهـم. وشـيئا فشـيئا تتحول الحـروب الى 
طواحـين تلتهم الشـباب والكبـار الذين يلبون نـداء الواجب 
ليكتشـفوا بعـد حـين غياب شـرعية الحـق عن تلـك الحروب 
الاسـتعمارية التـي لا تحظى بدعم شـعبي. مع ذلـك يتواصل 
السـجال في الدوائر السياسـية والاعلامية والحقوقية حول 
سياسات البلدان، وتتواصل المساعي لتقنين الحرب والسلام 
ضمـن المؤسسـات التشـريعية المنتخبة. ومع تصاعـد الوعي 
الشـعبي وعمـل المنظمـات المدنيـة تتعمـق ثقافـة السـلام من 
جانب والرغبة في تجاوز الحروب ومحاصرة آثارها من جهة 
أخرى. انه صراع بين فئتين في المجتمعات (الغربية وغيرها): 
الجماهير العريضة التي هي الأكثر تضررا من الحروب والأكبر 
في مجال الخسـائر البشرية، والفئات المتنفذة من السياسيين 
ورجال الاعمـال خصوصا اصحاب مصانع السـلاح، ولهؤلاء 
اعتباراتهم ازاء مقولات الحرب والسلام. وينطبق الامر بعض 
الشـيء علـى عالمنـا العربي والاسـلامي. فمع غياب السـجال 
المفتوح حول الحرب والسـلام، او حول الحرية والاسـتبداد، 
او حـول القانـون والفوضـى، او حـول حكـم الفـرد وحكـم 
الشـعب، تصبـح النخبـة الحاكمـة انتقائيـة في مـدى دفاعها 
عـن مواطنيهـا الذيـن يصنفـون ضمـن رتـب «الـولاء» بعيدا 
عن «الكفاءة» و»اسـتحقاقات المواطنة» و»القيم الانسـانية» 
و«حقوق الانسـان». وفي غياب الشـراكة الشعبية في النظام 
السياسـي، وحكم القانون، يتم الاسـتئثار بصناعة القرارات 
واطروحات الحرب والسـلام، ومنظومات الاقتصاد، ويصبح 
التخلص من النشـطاء السياسـيين والمعارضـين امرا تفرضه 

مصلحة النظام، في نظر رموزه. 
هذه المصلحة تقتضي التدخل في بعض الحالات لاسترداد 
مواطن محسـوب على نظام الحكم، او التحريض ضد آخرين 
لانهم يعارضون حكم النخبة الفاسـدة ويطالبون بمجتمعات 
مدنيـة تقـوم على اسـس العدالة والمسـاواة وحكـم القانون. 
هـذه المفارقـات فـي المنطلقـات المبدئيـة والسياسـية تفرض 
التمايز فـي المعاملة بـين «ذوي الحظوة» الذيـن يتربعون في 
المناصـب الوزاريـة والادارية، وفئة «المعارضـة» التي لا مكان 
لها الا السـجن ولا تعامـل الا بالتعذيب ان كانـوا داخل البلاد 
او الاسـتهداف الشـخصي بالاعتـداء الجسـدي ومحـاولات 
التصفية ان كانوا يعيشون في  المنافي بعيدا عن الاوطان. انه 
صـراع بين المبدئيـة والانتهازية، بين الحريـة والعبودية، بين 
حكم القانون واسـتبداد الفرد، وهو صـراع أزلي لن ينتهي ما 
دام الاجرام معششـا في قلوب البعـض ممن يعتقدون ان الله 

خلقهم أسيادا وغيرهم عبيدا الى الأبد.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ السلطات الجزائرية تحاول أن تفتك قصب السبق في محاربة الهجرة 
غيـر الشـرعية وهي من يوم إلى آخـر تبدع في هذا المجـال ولا أحد يعلم إلى 
أي حد سـتصل بهـا عبقريتها. شـباب الجزائر اليائس يـزداد يوما بعد يوم 
شـوقا إلى مغادرة بلده نحو الفردوس الأوروبي مع أنه يعلم علم اليقين أن 
الطريـق إلى هنـاك ليس محفوفا بالـورود وأن هناك احتمـالا كبيرا أن يجد 
هؤلاء الشـبان (هناك أيضا شـيوخ ونساء وأطفال) أنفسـهم في قبضة ملك 
الموت أو في معتقل المهاجرين غير الشرعيين في إحدى دول الضفة الشمالية 

للبحر المتوسط.
لا أدري إن كانـت الحكومة الجزائرية قد فعلت ذلك أم لا، لكني أحثها على 
أن تطلب من أحد معاهد اسـتطلاعات الرأي أن يسـأل عينة من الشـباب هذا 
السؤال: (إذا أتيحت لك فرصة الهجرة والعيش خارج البلد هل ستفعل؟)، أنا 
شخصيا لا أنتظر نتيجة الاستطلاع لأعرف الجواب، لكني أريد من الحكومة 
أن تعرفـه إن كانـت لم تفعل بعد. فقـط نريد منها أن تعـرف، ولا نطلب منها 
بعـد ذلك أن تتصرف وفقا لذلك، لا نريد منها أن تعلن عن إجراءات تحفيزية 
للشـباب لحثهم على البقاء في وطنهم وإقناعهم أن مستقبل البلد في أيديهم 
وعليهم أن يكونوا في مسـتوى التطلعات، لا نريد من هذه الحكومة أن تعقد 
ندوات ومؤتمرات من أجل تحسـيس الشـباب بخطـورة وحرمة التفكير في 
الهجرة غير الشـرعية، ولا نريد منها أيضا أن تعلن أمام الرأي العام عجزها 
وفشـلها في تطويق ظاهرة تنخر خزان البلد البشـري، ولا نريد منها مجرد 
التفكير في الاسـتقالة وفسـح المجال لطبقة سياسـية جديدة تتولى شؤون 

الحكم في البلد، معاذ الله!
هـل سـألت حكومتنا الموقرة نفسـها يوما، أو هل تجـرأ كبيرها أو أحد من 
أعضائها يوما على طلب إدراج بند الهجرة غير الشرعية في اجتماع مجلس 
الـوزراء وفتح نقاش صريـح حول الظاهرة؟ هل تسـاءل رئيـس الدولة أو 
رئيـس وزرائه يوما عن هـذا (الفيروس) الذي أصاب شـباب الجزائر حتى 
صـاروا يبيعـون ما يملكـون وما لا يملكون مـن أجل قطع تذكـرة ذهاب على 
مـتن قـارب خشـبي أو مطاطـي يغادر بهـم بلدهم إلـى غير رجعـة ويبعدهم 
عـن أعز النـاس إليهم؟ هـل فكـر أي وزير في الحكومـة الجزائريـة يوما في 
استدعاء مجموعة من الشباب الذي سبق لهم أن خاضوا تجربة السفر على 
قوارب الموت (وما أكثرهم) حول مائدة غداء والاسـتماع إلى تجاربهم وإلى 
الأسـباب التـي تجعلهم يختـارون الموت في عـرض البحر علـى العيش بين 
ذويهم وفي أحضان جمهوريتهم المستقلة الديمقراطية الشعبية؟ هل تساءل 
أحدهـم يوما لماذا هذا الإصرار على التحـدي رغم خطر الموت ورغم القوانين 

الردعيـة التي اهتـدت إليها الحكومـة والتي تصل 
إلى السجن عشر سنوات ورغم الفتاوى الشرعية 
التي تحرم الهجرة غير الشرعية وتعتبر الساعين 

إليها في منزلة الذين يلقون بأيديهم إلى التهلكة؟
مأسـاة حقيقيـة أحاطت بالبلـد ونزيف داخلي 

ينخر الجزائر وسـط صمت إجرامي رسمي عام. النظام الحاكم لا يهمه موت 
شـاب أو ألف شـاب أو هروبهـم من البلد ولا حتـى موت بلد بأكملـه بقدر ما 
يهمه أن يبقى مهيمنا وجاثما على كرسيه، المهم بالنسبة إليه هو أن لا تنضب 
خيرات البلد ونفطها، أما أهل البلد والبلد كله فإلى حيث يريد. قد يقول قائل 
إن هناك تناقضا في كل هذا الكلام، إذ ليس معقولا أن نتهم النظام أو السلطة 
أو الحكومـة (كلهـا أوصـاف لكيـان واحـد) بعـدم المبـالاة وتجاهـل ظاهرة 
الهجرة غير الشـرعية واختفاء الشباب بالمئات أو الآلاف كل عام في رحلات 
المـوت البحرية، بينمـا الواقع يؤكد أن عين هذه السـلطات سـاهرة من أجل 
إفشـال محاولات هـذه الهجرة من خـلال تكثيف دوريات حرس السـواحل 
وتعزيـز إمكانيـات عملهم بوسـائل تقنية حديثة وأيضا مـن خلال الترهيب 
الديني وتحديث المنظومة القانونية. سـيكون هـذا صحيحا لو كان الغرض 
منـه هو الخوف على شـباب الجزائر والحرص على مسـتقبله وليس تقديم 
خدمـة مجانية للدول الأوروبية ومسـاعداتها على الحد من ظاهرة التسـلل 
غير الشـرعي إليها، والاتفاقيات الكثيرة المبرمة بين دول الشـمال والجنوب 

تؤكد هذا.
والآن نـرى أن الأمر لم يعد لعبة قط وفأر بين الشـباب الهارب من جحيم 
بلـده وبين قوات الأمـن وحرس الحـدود المائية على وجـه الخصوص، وما 
جرى الأسـبوع الماضي في عرض مياه عنابة (شرق الجزائر) يدعو إلى قلق 
كبيـر. مطاردة لمجموعة من الشـباب انتهت باعتقال أغلبهـم وموت واحد أو 
اثنـين. الخبـر هكذا عادي لأنها ليسـت المـرة الأولى التي تخـرج فيها دورية 
لحـرس السـواحل فـي مطـاردة قـوارب لمهاجرين غير شـرعيين، وليسـت 
المـرة الأولـى التي تحبط فيهـا محاولـة هجرة غير شـرعية، كمـا أنها ليس 
المـرة الأولـى التي يقارب فيها عدد الشـباب الهارب في سـفرية واحدة مائة 
شـخص، وهي ليسـت المرة الأولى أيضا التي تسـفر فيها العملية عن حالات 

وفـاة. الأخطـر فـي هـذه الرحلة الفاشـلة مـن أحد 
شـواطئ عنابـة الجزائريـة إلـى جزيرة سـردينيا 
الإيطاليـة هـو مـا أوردتـه تقارير بعـض الصحف 
المحلية. وأكتفي هنا بما نقلته صحيفة «الشـروق». 
فقـد ذكر التقريـر الأول نقـلا عن جهات رسـمية أن 
وحدتـين بحريتين من حرس الحدود رصدتا ثلاثة قوارب خشـبية في حالة 
خـروج غير شـرعي من الميـاه الإقليمية الجزائرية فسـارعتا إلـى مطاردتها 
وكان علـى مـتن هذه القـوارب الثلاثة 81 شـخصا، وعندما أحاطـت القوات 
الجزائرية بالقوارب رفض اثنان منهما الاستسـلام فقـرر من فيهما أن ينفذا 
عملية انتحارية ضد العائمتين البحريتين التابعتين لخفر السـواحل، فكانت 
النتيجـة تحطم القاربـين وغرق من فيهما ولم يكن أمام حرس السـواحل إلا 
الإسـراع في انتشـال الغرقى وقد توفيّ واحد منهم. ثم تبين في ما بعد (وفقا 
للروايـة الأولى دائمـا) أن القاربين قرّرا مهاجمة العائمتين من أجل السـماح 
للقـارب الثالـث بالفـرار وإكمال الرحلة، لكنه سـرعان ما حوصـر هو الآخر 
وأعيـد جميـع من فيهم سـالمين إلـى عنابة في انتظـار تقديمهم أمـام المحكمة 
وتكـرار بعـض منهم محاولة أخـرى للهرب. وقد صرح مسـؤول في الوحدة 
البحريـة التـي أحبطـت المحاولـة أن مـلاك القـوارب الذيـن يشـتغلون في 
التهريـب هم الذين قرروا إغراق القاربين محاولة للنجاة من محاكمتهم وهم 
فـي العادة (والكلام للمسـؤول) لا يعبـؤون بحياة عملائهم بقـدر ما تهمهم 

النجاة ومواصلة نشاطهم.
أمـا الروايـة الثانية التي نقلها مراسـل الصحيفة في عنابـة فجاءت على 
لسان أحد الناجين في تلك المحاولة (اسمه هبير عبد المجيد وعمره 23 سنة)، 
وفيها يؤكد أن الشـباب تعرض لاعتداء حرس السـواحل والقاربان تحطما 
على أيـدي هؤلاء وأن هناك شـابين قُتلا خلال تدخل حرس السـواحل جثة 
أحدهما لا تزال في البحر. يقول عبد المجيد في شـهادته إن (عناصر البحرية 
وجّهوا لنا سـيلا من السـب والشـتائم، ثم رمونـا بالماء السـاخن، لإرغامنا 
علـى التوقف، وطالبونا برفع أيدينا، ثـم قذفونا بقطع حديدية وقضبان من 
مختلـف المعـادن، قبل أن يطفئوا الأضـواء، لتتجه العائمة صوبنا مباشـرة 
ممـا أدى إلى تحطيم القارب كلية، وسـقوطنا في عـرض البحر)، ويضيف، 

وفق ما ورد في الصحيفة، أنه وقبل ارتطام العائمة بالقارب، رشقوه وشابا 
مـن الجزائـر العاصمة يدعى (إسـلام) كان يحـاول تصوير وقائـع الحادثة 
بالهاتـف النقـال، على مسـتوى الـرأس، مما أدى إلـى إصابة (عبـد المجيد) 
بجروح خطيرة على مسـتوى جبهته، في حين أصيب (إسلام) على مستوى 
ب في وفاته بعـين المكان، قائلا ”أنا مـن أغمضت له  الأذن اليمنـى، مما تسـبّ
عينيه وقرأت عليه الشـهادة“، مضيفا بأسـى وحسرة شديدين ”لما أخذونا 
على متن العائمة البحرية، كان (إسـلام) والضحية (إكرام حمزة) قد سـقطا 
فـي المـاء، وتمّ انتشـال (حمزة) في حين لم تنتشـل جثة إسـلام، فأشـعرت 
عناصـر البحرية بالقضيـة، هناك قتيل آخـر في عرض البحـر، وتدخل ابن 
خالته «حضارات إنه وليد خالتي، لا تتركوه، لقد كان معي على متن القارب» 
إلا أن المؤسف، يقول عبد المجيد «ان قيادة العائمة لم تول اهتماما لصرختنا، 
مضيفـا أن (عناصـر البحريـة اسـتعملوا معنا العنـف، وختـم حديثه قائلا 
«انقلوا شهادتي كما هي وأنا سأتحمّل مسؤوليتي، لن أسكت عن الذي وقع، 
سنرفع دعوى قضائية، ضد المتسببين والقيام بحركة احتجاجية وتنديدية، 
لأن مـن لم يمـت منا أصيـب بعاهات مسـتديمة، هناك من قصـم ظهره، ومن 

بترت رجلاه، وغيرها من الصور التي يندى لها الجبين».
كلام يندى له الجبين فعلا. وسواء كانت الرواية الرسمية صحيحة أي أن 
القاربين هما اللذان اصطدما بإرادتهما بعائمتين حرس السواحل البحريتين 
أم رواية شـاهد العيان، فإن الأمر يبقـى في غاية الخطورة. أن يصل الوضع 
إلـى تفضيـل الانتحـار على العودة إلـى البلـد أو إلى قتل شـباب لم يحاول 
الثـورة والانقـلاب على حكومته ولـم يلحق أذى بأحد إلا بنفسـه، فذلك هو 
أسـوأ شيء يمكن أن نتوقعه في مسلسـل القطيعة الشاملة بين شعب يائس 

ونظام ختم على قلبه وسمعه وعلى بصره غشاوة.
ولن نسـتغرب يوما إذا سـمعنا أن الحكومة الجزائريـة الموقرة قررت أن 
تقيـم على طول حدودها البرية والبحرية حائطا يشـبه حائط برلين المنهار 
أو حاجزا من الأسـلاك الكهربائية مثل خطي شـال وموريس اللذين زرعهما 
الاسـتعمار الفرنسي على الحدود الشـرقية والغربية للجزائرية منعا لتنقل 
مجاهديـن ثورة التحرير ولتهريب السـلاح إلى الجزائر مـن بلدان الجوار. 
الحكومة فكرت في كل الحلول الردعية والترغيبية ولا غرابة أن تفكر في مثل 
هذا الحل الاستئصالي، ما دامت عاجزة عن التفكير في حل لأسباب الظاهرة 

وجذورها.

كاتب وصحافي جزائري

■ تشــكل زيارة الرئيس حسني مبارك الى واشنطن اول اختبار 
حقيقي لادارة الرئيس باراك اوبامــا، فيما يتعلق بقيم الديمقراطية 
والحريــات التي يتميــز بها حزبــه الديمقراطي عن بقيــة الأحزاب 
الغربيــة الأخرى. فقــد أخذ هذا الحزب على نفســه مهمــة محاربة 
الديكتاتوريــات والنظــم الثيوقراطية ودعم الحريــات في مختلف 

انحاء العالم.
الرئيــس اوباما خصص مســاحة كبيرة في خطبــه اثناء حملته 
الانتخابية الرئاســية للتأكيد على عزمه لدعم الديمقراطية، وها هو 
اليوم يقف امام رئيس دولة عربية يحكم بلاده لما يقرب من الثلاثين 

عاماً وفق الاحكام العرفية وقانون الطوارئ.
الرئيــس الامريكي لم يخطئ مطلقاً عندما اختار مصر من اجل ان 
تكون المنبر الذي يخاطب من فوقه العالم الاســلامي بأكمله، لشرح 
سياسته الخارجية الجديدة، والعمل على بناء جسور حوار مشتركة 
تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة، ولكنه يخطئ بالقطع عندما 
يتعامل مع الرئيس مبارك ضيفــه الحالي، كقائد نموذجي يجب ان 
يكون محور السياســة الامريكية الجديــدة، فيما يتعلق بالتحركات 
نحو الســلام في المنطقة، فلا بد من اخذ مســألة غياب الديمقراطية 

والحريات والفساد في عين الاعتبار في هذا المضمار.
القــوى المصريــة الوطنية، ومعها القــوى العربيــة الديمقراطية، 
لا تريد مــن ادارة الرئيس اوبامــا دعم التحــول الديمقراطي، وانما 
الكف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية. فالتجربة الامريكية في العراق 
وافغانســتان تعتبر نقطة ســوداء لما كلفته من كوارث، وما كشفت 

عنه من أكاذيب.
ان وجــود الســيد جمال مبــارك رئيس لجنة السياســات ونجل 
الرئيس مبارك في واشــنطن اثناء زيارة والده الرســمية هو مؤشر 
على ان عملية توريث الحكم من الأب الى الابن ما زالت تحتل نصيب 
الأســد في اجندات الرئيــس المصري، ولن نســتغرب اذا ما احتلت 

هذه المسألة قمة جدول مباحثاته مع الادارة الامريكية.
توريــث الحكــم مــن الأب الــى الابــن هــو أحــد أبشــع وجــوه 
الديكتاتوريــات العربيــة، ودليل مؤكد على اغــلاق كل الأبواب في 
وجوه الشــعوب العربيــة لكي تمــارس حقها في اختيــار قياداتها 
عبر صناديــق الاقتراع في مناخ مــن النزاهة والشــفافية والحرية 

الكاملة.
اننــا نختلف اختلافاً كليــاً مع بعض قيادات اقبــاط المهجر التي 
تنظــم المظاهــرات ضــد زيــارة الرئيــس مبــارك الى واشــنطن، مع 
تسليمنا المطلق في حقها في التظاهر والتعبير عن وجهة نظرها في 

الوقت نفسه.
مصدر الاختــلاف ان هذه القيــادات تنطلق مــن منطلقات دينية 
طائفية، بينمــا نحن ننطلق من مصلحة كل الأديــان والطوائف في 
مصر التي تعاني جميعاً من غياب حقوقها السياســية واستفحال 

الديكتاتورية والسياسات القمعية البوليسية.
زيــارة الرئيس مبارك الى واشــنطن مهمة ليس فقط لأنها الأولى 
منذ خمس ســنوات، وانما لأنها ربما تفتح عينيه، والشعب المصري 
معــاً، على حجم التغيير الذي وقع في امريكا بانتخاب رئيس جديد 

من لون مختلف.
لا يحدونــا أي امل في اقدام الرئيس اوبامــا واعضاء ادارته في 
فتح ملــف الديمقراطية والحريات في مصر، لأن الرئيس الامريكي، 
مثل من ســبقه من الرؤساء، بات يقدم الاستقرار على الديمقراطية، 
ويفضــل التعامل مع الديكتاتوريات طالما انها تخدم مصالح بلاده، 

ومستعدة لقبول الشروط الاسرائيلية للسلام في المنطقة.
الســلام فــي الشــرق الاوســط لا يمكــن ان يتحقــق فــي ظــل 
ديكتاتوريات عربية فاســدة، وسلطة احتلال اســرائيلية متجبرة، 
فالتحالف غير المباشر بين الديكتاتوريات والاحتلال هو الذي جعل 

المنطقة، والعالم كله، اقل استقراراً، واكثر عنفاً.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• سيلفيو برلسـكوني رئيس وزراء ايطاليا ومالك نادي 
ميلانو شــكا من ان الرواتب الســخية التــي يحصل عليها 
لاعبــو كرة القــدم اصبحت امرا غير مقبــول في ظل الأزمة 
الماليــة التي يعيشــها العالــم حاليا ويجب تحديد ســقف 
لهــا، ونفى تكهنات بأنه يرغب في بيع جزء من حصته في 

النادي.

• تلفزيــون الشــارقة الإماراتي انتهى من الاســتعدادات 
لتنظيــم مهرجانه فــي دورته الرابعة خلال شــهر رمضان 
ويجمع منشــدين من مختلــف الدول العربية يتنافســون 
علــى لقب وجائزة المنشــد. اعلن ذلك محمـد خلف مراقب 

عام إذاعة الشارقة في مؤتمر صحفي. 

• كاسـي لي العضو المنتــدب لـ«كوريا تي في» اعلن امس 
في القاهرة إطلاق أول قناة أجنبية خاصة بمصر والشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا تبث إرسالها من المنطقة الإعلامية 
الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي عبر القمر الصناعي المصري 
(نايــل ســات) للتعبيــر عــن الثقافــة الكورية فــي المنطقة 

العربية. 

• اســدل الســتار على الـــــــــدورة الـ 45 مــن مــــهرجان 
الأحمــر)  (البســاط  بعنــوان  بعــرض  الدولــي  قرطــاج 
للموســيقي التونســي رياض الفهــــري شارك فيه أكثر 

من 80 عازفا من عدة بلدان.
 وحضر العرض جمهور كبير تقدمه وزير الثقافة التونسي 

عبد الرؤوف الباسطي.

• عارضــة الأزياء الأمريكيــة والممثلة سـيدني كروفورد 
(43 عامــا) حاولــت التعبيــر عن حبها للأحذيــة من خلال 
المشاركة في الترويج لأشــهر الماركات الأوروبية عبر فيلم 

اعلاني قصير صورته في نيويورك. 

• فيكتوريا بيكهام بقوامها النحيل جداً ظهرت في برنامج 
المواهب «أمريــكان أيدول» في مدينة بوســطن الأمريكية، 
فيمــا لاحت فــي الأفــق احتمــالات صفقة دســمة تقارب 

خمسة ملايين دولار مقابل مشاركتها في البرنامج. 

• حارس مرمى المنتخب الألماني الســابق أوليفر كان (40 
عاما) انفصل عن زوجته زيمونه تمهيدا لإجراءات الطلاق 

التي ستتم بالتنسيق بين الطرفين.
. وأقر حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق بأن هناك امرأة 

أخرى في حياته. 
 

• وقع المؤلف الأمريكي جيمس فاندربايت اتفاقاً لتأليف 
الجزئين الخامس والســادس من فيلم «الرجل العنكبوت» 

(سبايدرمان).

قال أبو معشر
 الفلكي!

رشاد أبو شاور
قلت لنفســي: ليس لي إلاّه، فكتب ماركــس ولينين والتحليل الطبقي 
ليــس فيها جواب على أســئلتي، لذا عدت إلى الجد أبي معشــر الفلكي، 
وهكذا وجدتنــي أندفع وأنبش تلال الكتب غير آبه بالغبار الذي يتطاير 

في عيني وأنفي وفمي، فالغاية نبيلة والقصد وطني.
ارتفــع صوت وجف قلبي منه، فلا أحد معي في المكتبة، ولا أحد على 

مقربة من الباب والنوافذ. 
 ـ  لماذا توقظني من رقادي يا رشاد؟!

بصوت يتلجلج: 
 ـ  مولانا.. وتتذكّر اسمي يا مولانا؟!

 ـ  يا بني لدي ذاكرة لا تخيب، فمنذ زرتني طالبا عوني في تحنين قلب 
تلك البنت عليك..لم تغب عن بالي.

 ـ  مــولاي: تلــك ولدنات مراهقــة، أنا جئتــك اليوم بأســئلة أملي أن 
تعينني فــي الإجابة عليها لأنها تهم العالمين العربي والإســلامي، وفي 
المقدمــة منهمــا الشــعب الفلســطيني المنكوب بأعــداء غــلاظ القلوب، 

وبقيادات لا ترعوي ولا تتوب. 
بصوت خشن عريض: 

 ـ  با بني أنا أبص في الأرقام، وأطالع حركة النجوم، فأحزر البخت، 
و..أتوقّع، مع انني رجل مؤمن، وأعي أن المنجمين كذبوا ولو صدقوا.

بشيء من التوسّل:
 ـ  أعنّي يا مولانا، فأنا فلســطيني، وأنــت تقدّر ما نحن فيه من بلاء.. 
فنحن منقسمون، محاصرون، وقافلتنا تائهة لا رأس لها ولا حُداة، و..

 ـ  قطّعت قلبي.. هات أسئلتك واختصر!
 ـ  يا مولانا..لدي أسئلة كثيرة، أولها: ما رأيك في نتائج مؤتمر فتح 

    و..انتخابات اللجنة المركزيّة؟
هُيّئ لي أنني أســمع بكاءً فرفعت رأسي وأجلت نظري، وإذا بي أرى 
ويا للعجب رأســا معممة، ووجها يتوارى فكّه الســفلي وخداه وأذناه، 
ولا يبــين ســوى جبينه، فــي لحية كثّة شــائبة منســدلة علــى الصدر، 

والعينان تفيضان دموعا:
 ـ  أهذا سؤال يا رشاد؟! يا بني هذا يحتاج لجواب بحجم كتاب رأس 

المال.
 ـ  الله اكبر. .وتقرأ أمهات الكتب الماركسيّة؟

 ـ  مــا دمــت أقرا الغيــب، فكيــف لا أقرأ الكتــب التي كنتــم تقرأونها 
وتخليتم عنه؟ ثمّ كيف سأناقش نايف حواتمة لو باغتني يوما بتوجيه 

أسئلة عويصة في واحدة من مداخلاته التي تبدأ ولا تنتهي؟ 
 ـ  لم تجبني يا مولاي على سؤالي!

 ـ  باختصار: أنا لدي ســؤال: أكانت النتائج ســتكون هي نفســها لو 
عُقد المؤتمر في بلد عربي، وليس في كنف الاحتلال ورضاه وتسهيلات 

منه؟!
سمعني أتمتم، فارتفع صوته غاضبا:

 ـ  بماذا تُتمتم؟! تقول لنفســك جئت أســأله وها هو يســألني. أليس 
السؤال جوابا في كثير من الأحيان؟!
سألته: وكيف ترى تفنيش قريع؟

ضحك، وقــال: كبّر عقلــك يا رجل..هــذا يُريح أبا مــازن من منافس 
مــن البيت الأُوســلوي، ويطمئن أبا ماهــر إلى أنه صــار الرجل الثاني، 

ومسؤولاً للتنظيم والتعبئة...
 ـ  التعبئــة بمــاذا؟ أنا ســمعت عــزّام يصــرّح بعد أن فاز بما نســبته 
25٪ مــن أصوات المؤتمرين: الحركة ليســت عقائديّة، ولا أيديولوجيّة، 

والإعلام لا يفهمنا...
  ـ  وماذا عن فوز الوجوه الجديدة؟!

 ـ  أمرك عجيب يا بني. وجــوه جديدة!..وهل أنتم بصدد إنتاج أفلام 
ســينمائيّة، ومسلســلات..وتبحثون عن وجوه شــبّاك تذاكــر بدلاً من 
نجــوم أفلوا بعد أن عجّزوا، وتدلت كروشــهم وانتفخــت بطونهم، وما 

عادوا يصلحون في زمن انتهت فيه أدوار الآباء؟!
وإذ استثقل طول صمتي، سألني هو:

 ـ  مانديــلا عمــره فــوق التســعين.. فهــل مثــلاً (...) بشــاربه الذي 
يشــبه شــارب (بولتون) مندوب أمريكا بوش في مجلــس الأمن، أكثر 
شــبابا وحيويّةً وثقافةً وصلابةً وحضورا ووفاء لشــعبه وقضيته من 
مانديــلا؟! عجيب أمركــم! من أين تأتون بهــذه المصطلحات؟ حتى انني 
ســمعت بعضكم يتحدث عن أخــلاق بعض من فــازوا بعضوية اللجنة 
المركزيّــة. الأخلاق مهمــة، وضروريّــة.. ولكنها وحدها تنفع لترشــيح 
عريــس تزوجه ابنتــك، أو أختك، أو..أمك إن كنت ابن شــهيد على أن لا 
يكون من آكلي مال اليتيم ابن الشــهيد، وأرملة الشهيد. الأخلاق ليست 
مزيّة وحيدة كافية ليتبوّأ بســببها شــخص ما عضوية اللجنة المركزيّة 

لحركة تقود شعب فلسطين!
الشــباب في المؤتمر الرابع لفتح برز من يمثله أحســن تمثيل. أنسيتم 
ماجد أبو شــرار؟  ـ  الذي اغتيل في روما يوم 9 تشــرين الأوّل (اكتوبر) 
عــام 81، ولم يتّم التحقيق في اغتياله حتــى اليوم؟! ـ  كان كاتبا، مثقفا، 
سياسيّا بارعا في حبك علاقات متينة مع قوى سياسيّة لبنانيّة وطنيّة، 
وعربيّــة، وعالميّة.. يعنــي يتميّز بكفاءات كما تقولــون فما هي كفاءات 
كثيرين ممن فوّزوا؟ اسأل الذين فوّزوا واحدا واحدا: كيف ترى مسيرة 
ســلام أوســلو يا أخ ـ  طبعا لم يتم تفويز أية أخت! ـ  وهل ما زلت تؤمن 
بأن دولة فلســطينية ممكنة التحقق بعد أن نهب الاستيطان كل الأرض، 
وهــل حقّا ســتكون القدس العاصمة المأمولة بعــد كل ما جرى ويجري 

لها؟
 إن مرجعيتهم يا بني هو كتاب (الحياة مفاوضات)!

 ـ  يــا مولانــا: هناك مــا حيّرني بعض الشــيء..كيف تُفسّــر لي فوز 
رجــالات الأمــن، وقــادة الأجهــزة بأصــوات متقاربة، رغــم خلافاتهم 
وصراعاتهــم الســابقة واللاحقــة، وكأن المصوتــين أوصــوا بوضــع 

أسمائهم معا، وكأنهم يمثلون تيارا سياسيّا فكريا، و..؟!
مسّد مولانا أبو معشر على لحيته، وخلل أصابعه فيها، ثمّ رفع رأسه 

وفي عينيه وميض غضب:
 ـ  أتمتحنني يا رشــاد؟ أم انك تريدني أن أنطق أنا شــخصيّا بالحكم 

على هذا الأمر العجيب وما هو بعجيب؟
 ـ  لا واللــه يا مولانا، بل مســتعينا بحكمتك، وبلغــة الأرقام، وحركة 
النجوم والأفــلاك، لا تحركات الجنرال دايتون في الضفّة وترتيباته، لا 

سيّما لما هو آت، ويا ويلتاه مما هو آت...  
لم أكن أعلم أن جدنا يملك ميلاً للفكاهة، إلاّ عندما سخر من كلامي:

 ـ  الثــورة الكوبيّــة اســتعان قائدها كاســترو بغيفــارا الأرجنتيني..
وأنتم تســتعينون بالجنرال دايتون الأمريكي..وهكذا فأنتم انتقلتم من 
الاستعانة بالشــيخ القسّام وبســعيد العاص العربيين السوريين، إلى 
الاســتعانة بصديق أمريكي ينتمي لعقيدة جيش الديمقراطيّة الأمريكي 
الــذي رأيتم أفضالــه وصنائعه في العراق! ألا تســتعينون بصديق في 
برامجكم التلفزية المسلية، والتي يربح بعضكم فيها بعض المال، ويربح 

أصحاب فضائيات التسلية وتزجية الوقت ثروات لا تحصى!
 ـ  أجبني يا مولانا.

 ـ  أمــا حلمتــم بتحقيق الوحــدة الوطنيّة؟ ها هي الوحــدة الأمنية قد 
تحققت بتحالف رؤوس الأمن! وهي تنبئ بما يخبئه لكم المســتقبل غير 

البعيد. لقد عذبتني يا بُني وأمللتني وتسببت بيأسي من حالكم...
 ـ  ألا فسحة من أمل يا مولانا؟!

 ـ  بــل الأمــل موجود يــا بني، وأنت تعــرف هذا، فلو كنت يائســا ما 
لجأت إليّ.  إنك تبحث عن أجوبة لأسئلة يبدو أنها تؤرّق كثيرين. اذهب 
وقــل لهم جميعا: الأجوبة واضحة، وهي ليســت في كتاب الفلكي، ولا 
غيــره، فمــا ينتظركم بيّن. فمــاذا تنتظــرون؟ والآن: أعدني يــا بني إلى 
العتمة والهدوء فقد أقلقت ســكينتي. اذهب يا رعاك الله، وارفع صوتك 

محذرا ومنذرا...
رفعت أكداس الكتب، ودسســت في قاعها كتاب جدنا الفلكي، وأنا 

أكلّم نفسي:
 ـ  ومــا الــذي أفعله أنا وغيري منذ ســنين؟ ألســنا نكتــب، ونصرخ، 

محذرين منذرين؟!.. يا ناس. .اصحوا و..افعلوا، وإلاّ... 

اشهر طبيب برازيلي من أصل عربي متهم باغتصاب مريضاته 
الشـرطة  ألقـت  أ:  ب  د   - باولـو  سـاو   ■
البرازيلية القبض على أحد أشهر أطباء البرازيل 
المتخصصين في التلقيح الصناعي بتهمة الاعتداء 

الجنسي على ما يزيد عن 50 مريضة. 
وذكر موقع «جلوبو دوت كوم» الإخباري على 
الانترنـت أنه تم القبض على الطبيب روجيه عبد 
المسـيح (66 عامـا) الذي يبـدو من اسـمه أنه من 
أصـل عربي فـي عيادته الفاخرة في سـاو باولو. 
ووجهـت للطبيـب تهمـة الاغتصـاب أو الاعتداء 

الجنسي على نسـاء من مريضاته خلال وقوعهن 
تحت تأثيـر المخـدر أو مرحلة التعافـي من عملية 

جراحية. 
وأبلغت مريضـات أخريات أيضا عن تعرضهن 

لملامسات من جانب الطبيب.
 ورفض خوسـيه لويـس أوليفريا ليما محامي 
عبـد المسـيح الاتهامـات وقـال إن القبـض علـى 
موكلـه غيـر قانونـي. وأضـاف «إنـه يفـي بـكل 
الشروط اللازمة ليبقى مطلق السراح حتى موعد 

المحاكمة». 
وفتحـت اللجنـة المعنيـة بمراقبـة الأخلاقيات 
المهنية للأطباء في سـاو باولـو أيضا تحقيقا بهذا 
الشـأن ولكنهـا أكـدت أنـه سـتتاح للمتهـم كافة 

الفرص للدفاع عن نفسه. 
ويذكـر الموقـع الخـاص بعيـادة عبـد المسـيح 
على الإنترنـت إنه وفريقه قاموا بمـا يزيد على 6 
آلاف عملية تلقيـح صناعي حتى عام 2006. وقال 
الطبيب وهو أب لخمسـة أبناء وجد لـ 12 حفيدا. 

كنت أؤمـن دائما بأن المجتمـع الصالح يتكون من 
أسر صالحة». 

ويتـردد علـى عيـادة عبـد المسـيح عـدد مـن 
الشـخصيات البـارزة مـن بينهم أسـرة رمز كرة 

القدم البرازيلي بيليه. 
وقدمـت البلاغـات لممثلـي الادعـاء منـذ العام 
الماضي. ولكن التقارير الإعلامية المحلية قالت إنه 
لم يجر البت في الاتهامات حيث لم تفتح الشرطة 

التحقيق. 

 ابتلع كيلوغراما
 من الكوكايين 

■ هامبـورغ - د ب أ: ألقت السـلطات 
القبـض  هامبـورغ  مطـار  فـي  الألمانيـة 
علـى شـخص كان يحمـل كيلوغراما من 

الكوكايين في بطنه بهدف تهريبها. 
إن  الثلاثـاء  ألمانيـة  مصـادر  وقالـت 
الرجل (49 عاما) قسـم المخـدرات في 70 
كيسا وقام ببلعها وأنه سافر يوم الجمعة 
الماضي من نيجيريا إلى أمستردام ومنها 

إلى ألمانيا. 
وقالت مصادر الشـرطة إن «الظروف 
اسـترعت  الرجـل  هـذا  بسـفر  المحيطـة 

انتباه رجال الجمارك». 
وأظهـر اختبار البول أن الرجل تعامل 
مع المخدرات. وأمرت السلطات باخضاعه 
للكشف بالأشعة فوق الصوتية بعدما لم 

تجد المخدرات في حقيبته. 
وقبل اجـراء الاشـعة اعتـرف الرجل 

بأنه ابتلع المخدرات. 

تضع مولودا وزنه
 8 كلغ بولادة طبيعية

وضعـت  آي:  بـي  يـو   - جاكرتـا   ■
امـرأة اندونيسـية مولـودا ذكـرا يزن 8 

كيلوغرامات، وذلك في ولادة طبيعية.
وذكـرت وكالـة الأنباء الاندونيسـية 
«انتـارا» الثلاثـاء ان الـولادة تمـت فـي 
مستشـفى محلي فـي باميكاسـان بجاوا 
الشـرقية يوم الاثنـين، لتتزامـن مع عيد 

استقلال اندونيسيا.
وأضافـت ان المولـود، وهو السـادس 
للسيدة التي تدعى أمينة في صحة جيدة 

وبدا كأنه في عامه الأول.
وقالـت الوالـدة للصحافيـين ان فترة 
حملها بالطفل تجاوزت الفترة الطبيعية 
وهي تسـعة أشـهر لتصل الى 12 شـهرا، 
وانها لم تستشـر طبيبا خلال هذه المدة. 
وأضافـت انهـا لـم تواجه متاعـب خلال 

الولادة.
وأطلق على الطفل اسم واهيو اغوس 
بيرويرا. وقال والد الطفل ان كلمة واهيو 
تعني «معجـزة»، فيما تعني اغوس آب /
فيـه  تمـت  الـذي  الشـهر  أي  أغسـطس 
الولادة، أمـا كلمة بيرويرا فتعني ضابطا 
فـي  الضابـط  والـده  مهنـة  الـى  نسـبة 

الجيش الاندونيسي.

الانسولين لم 
يعد الخيار الأخير

■ دالاس- يو بي آي: نصحت دراسة 
باسـتخدام  والأطبـاء  المرضـى  جديـدة 
الأنسـولين كخيـار علاجـي أول بـدل أن 

يلجأوا إليه كخيار أخير.
ويحاول المرضى المصابون بالسـكري 
اسـتخدام  تفـادي  عـادةً   2 النـوع  مـن 
الـوزن،  ازديـاد  مـن  خوفـاً  الانسـولين 
وعيـش حيـاة صعبـة، أو المعانـاة مـن 
نسـبة سـكر منخفضـة فـي الـدم. إلا أن 
باحثـين أمريكيين أشـاروا إلـى أن معظم 

هذه المخاوف لا أساس لها.
ونصـح الباحثـون فـي المركـز الطبي 
التابع لجامعة تكسـاس سـاوث وسترن 
في الولايـات المتحـدة الأمريكية الأطباء 
والمرضـى الذيـن يعانـون مـن السـكري 
الأنسـولين،  علـى  يعتمـد  لا  الـذي 
باسـتخدامه كخيار علاجـي أول بدل أن 

يلجأوا إليه كخيار أخير.
وقال المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور 
المرضـى  أن  «وجدنـا  لينغفـاي  الديكـو 
الذيـن حصلـوا علـى حقن أنسـولين في 
بداية المرض أبلوا مثـل المرضى الآخرين 
لا بل أفضل، ما يعزز نظرية أن الأنسولين 
هو خيار آمـن وجيد للمرضـى، حتى في 

بداية المرض».
وقـارن الباحثـون نسـبة المطاوعـة، 
والرضى، والفعالية، والسلامة، ونوعية 
اختيـروا  الذيـن  المرضـى  بـين  الحيـاة 
عشـوائياً للحصـول علـى عـلاج عـادي 
بالفم أو على الأنسـولين مـع المتفورمين، 
وهـو دواء يضبط معدل السـكر في الدم 

عند ابتلاعه.
وكشفت الدراسة التي من المقرر نشرها 
فـي مجلـة «ديابيتـس كار» الأمريكية أن 
المرضى الذيـن يتناولون الأنسـولين مع 
المتفورمـين لـم يظهـروا نسـبة منخفضة 
من السـكر في الدم، وكسـبوا وزنـاً أقل، 

وكانوا راضين عن عمل الأنسولين.

لوحة مسروقة تعود
 إلى المتحف عبر.. البريد

■ نيويـورك- يـو بـي آي: اسـتعاد 
متحـف فـي مدينـة نيويـورك الأمريكية 
واحدة مـن لوحتين كانتا قد سـرقتا منه 
مؤخراً، بعد أن وصلت اللوحة الروسـية 

المسروقة إلى المتحف عبر البريد.
ونقلت صحيفة الـ»نيويورك بوست» 
الأمريكيـة عـن دانيال أنـتن مدير متحف 
أعمال الرسام الروسي «نيكولا روريتش» 
قوله ان لوحة «تالونغ موناستري» التي 
سرقت في 28 من حزيران/ يونيو الماضي 
وصلـت فـي داخـل مغلـف بريـدي يـوم 

الجمعة الفائت. 

جينيفر لوبيز تخاف من الظلام 

سندويتشات الكباب تلقى رواجا في  باريس  بيـع  محـال  تفـرض  ب:  ف  ا   - (فرنسـا)  دونـي  سـان   ■
سندويتشـات الكباب التي نقلها المهاجرون الاتراك الى فرنسا 
معهـم تدريجيـا نفسـها كأحـد دكاكـين الحـي التي يلتقـي فيها 

الاصدقاء والعائلات من خلفيات اجتماعية متنوعة.
ويقـول انيس البائـع في محل كباب لا يفرغ مـن الزبائن في 
ضاحية سـان دوني الباريسية الشمالية ان «الناس تبحث عن 

اجواء الود والمرح التي يتميز بها الشارع الشرقي».
ويوضـح بائـع آخر يدعى حليـم لوكالة «فرانـس برس» ان 
«الزبائـن تجذبهـم الخشـونة المحببـة لـرب العمـل اضافة الى 
النبـرة القوية للبائـع». وتتميز غالبية محـال الكباب بتصميم 
بسـيط: قاعـة واحـدة تحتـوي علـى طـاولات وكـراس شـبه 
متلاصقة، وبراد للمشروبات مع خدمة ذاتية وجدران عارية او 
مزينة بصورة لشخصية شـرقية، اضافة الى شاشة بلاسما او 

شاشة تلفزيون تقليدي يبث اغاني مصورة.
ويقـول عاملون في مجال الكباب ان المحل يدار عادة من قبل 

فردين او ثلاثة افراد من العائلة نفسها.
وهـو قطاع ناجح على ما يبدو: ففي فرنسـا يتـم التهام 250 
مليون سـندويتش في السـنة، اي ما يعـادل 14٪ من اجمالي 
السندويتشـات المسـتهلكة سـنويا، وفق دراسـة صـدرت عن 

مكتب «جيرا كونساي» نشرت في آذار/مارس الماضي.
وتقـول نادين التي كانـت على موعد مع والديها وشـقيقتها 
في محل للكباب في الضاحية الباريسـية ان هذه المحال «تتسم 

بالـود والديكـور الحرفـي وقريبة من نبض الشـارع وهذا ما لا 
نقع عليه في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة التقليدية حيث 

الاجواء باردة رغم التصميم الداخلي المتطور».
وتضيف شـقيقتها اميلي «ثمة جانـب مختلف في هذا المحل، 
حـين ندخل من الباب نشـعر اننا اصبحنا في عالـم آخر تماما: 
فـرب العمل فـي غالب الاحيان هو جار من الحي في وسـعنا ان 

نمازحه، والبائعون محببون، فضلا عن ان الطعام لذيذ».
ويلفـت ابراهيم الذي يرتاد محال الكبـاب بانتظام انه يجد 
فيـه «الاصالة فـي عالم نظيـف. هنـا الاصالة، ولا غـش بتاتا، 

نتناقـش ونضحـك ونتبـادل الاحاديـث ونتشـاطر الامـور مع 
الآخرين».

وفي بعض الاحياء الشـعبية الخاليـة من المقاهي والحانات 
لاسـباب امنيـة اصبح الذهاب الـى محل الكبـاب بمثابة تقليد. 
ويـروي عبداللـه وهو زبون دائـم لهذه المحال «نلتقـي في هذا 
المـكان بالاصدقاء ونتابع اخر الاخبـار ونلعب الورق كما نفعل 

عندما نحتسي الجعة او فنجان قهوة الى طاولة في حانة».
وفـي مؤشـر الى هـذا التحـول المسـتمر لمحـال الكبـاب الى 
متاجر متخصصة، بدأ اسـتحداث صفحات على الانترنت وفي 
المواقـع الاجتماعيـة مثل (فايسـبوك) وغيره للكبـاب. وتجمع 
هـذه الصفحات هـواة الكباب لتبـادل اسـماء المطاعم الجيدة، 
مع التشـديد على الاسـتقبال الحار والاجـواء المميزة في محال 

الكباب هذه.

احووااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشفت النجمة الامريكية المتحدرة 
من بورتوريكو جينيفر لوبيز أنها «تخاف من الظلام»، لدرجة 
أنها لا تسـمح لزوجها المغني الشـهير مارك أنتونـي بالنوم إلا 

بعد أن تنام هي. 
ونقـل تقرير إخباري الثلاثـاء عن المغنيـة اللاتينية قولها: 
«أعشق الهدوء إلا أنني لا أحب الظلام.. إن مارك دائما ما يطفئ 
الانـوار عندما يخلد إلـى النوم، ولكنني أكون قـد نمت بالفعل 

وإلا فإنه يضطر إلى الانتظار حتى أنام أولا». 
مـن ناحيـة أخرى، أشـارت لوبيـز (40 عاما) التـي تعد من 
أثـرى أثريـاء هوليوود، إلـى أن السـبب وراء نجـاح زواجها 
مـن نجم موسـيقى الصلصـا (40 عامـا) والذي اسـتمر خمس 

سنوات، هو سعيها للحفاظ عليه. 
وأوضحـت لوبيـز أنهـا دائمـا مـا تقـرأ كتبـا عـن الزيجات 
والعلاقـات الناجحـة والسـبل لتحقيـق ذلـك، حيـث تقـول: 
«أسعى دائما إلى الوصول للحب.. إن السؤال الذي لا يمكن أن 
تضـع حدا للاجابة عليه هو (ما هو السـبيل إلى الحب؟)، فأنا 
ناضجة بالقدر الذي يسـمح لي أن أعرف أن (نجاح) العلاقات 

يتطلب بذل مجهود، فالامر ليس سهلا». 
يذكـر ان النجمة اللاتينية التي أنجبـت من مارك ابنا وابنة 
توأم (19 شـهرا)، مشـغولة حاليـا بتصوير دورها فـي الفيلم 
الجديد «ذا باك آب»، كما أنها تقوم في الوقت نفسـه بتسـجيل 

أغنيات ألبوم غنائي جديد. 

مصري يقتل زوجته
 لتأخرها في إيقاظه من النوم 

الكافيين يتسبب بالصداع ويشفي منه 

قطعها صديقها ثمانية اجزاء 
لانها مصابة بالايدز

جائزة لوتو الايطالية
 138 مليون يورو لم يربحها احد بعد

■ روما - ا ف ب: بقيت الجائزة الكبرى للوتو الايطالي البالغة 135.9 مليون يورو 
وهو مبلغ قياسـي اوروبي من دون فائز على ما ذكرت وكالة الانباء الايطالية «انسـا» 

وسيجرى سحب جديد ولا تقل قيمة الجائزة الاولى فيه عن 138 مليون يورو.
ولم يختر اي من المشاركين الارقام الستة المسحوبة في مسابقة «سوبرينالوتو».

ويختـار اللاعبون بين 90 رقما واحتمال اختيار اللاعـب للارقام الرابحة هو واحد 
على 622 مليونا. وسـيحبس المشاركون انفاسـهم مجــــددا لسحب جديد مع جائزة 
كبـرى لا تقل قيمتها عن 138 مليـون يورو على ما ذكرت وكالـة «اجيكوس» الايطالية 

للالعاب والمسابقات.

■ القاهـرة - د ب أ: قتـل تاجر خردة 
مصري زوجتـه لتأخرها فـي إيقاظه من 
النـوم حيث أوسـعها ضربـا حتى لفظت 

أنفاسها الأخيرة. 
«الجمهوريـة»  صحيفـة  وذكـرت 
المصريـة أن السـيدة تزوجت منذ عشـر 
سـنوات واعتـادت إيقاظ زوجهـا يوميا 
الحـادث  وليلـة  لعملـه  للذهـاب  مبكـرا 
اسـتغرقت فـي النوم ولـم تقـم بإيقاظه 

فقام بضربها «علقة ساخنة» أمام أطفالها 
الأربعة ولم يتركها إلا جثة هامدة. 

وتلقـت الشـرطة بلاغا من مستشـفى 
بجـروح  مصابـة  منـزل  ربـة  بوصـول 
وكسـور بمختلـف أنحاء جسـدها وأنها 
فارقـت الحيـاة عقـب وصولهـا متأثـرة 

بجروحها. 
وأنكر الزوج فـي البداية قتل الزوجة 

إلا أن أطفاله اعترفوا عليه. 

يلعـب  آي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
الكافيـين دوريـن مختلفـين فهـو يسـبب 
آلامـا في الـرأس ويحـول دون حصولها 
في آن. وذكرت خدمة «إنسايد ساينس» 
الإخبارية الأمريكيـة أن علماء نروجيين 
أجـروا دراسـة شـملت أكثـر مـن 5 آلاف 
شـخص أظهـرت ان للكافيـين دوراً فـي 
التسـبب والحـد مـن معانـاة المـرء مـن 

الصداع.
ووجد الباحثـون من جامعـة العلوم 
والتكنولوجيـا النروجية في دراسـتهم، 
التـي نشـرت فـي مجلة «ألـم الصـداع» 
الذيـن  الأشـخاص  ان  الأمريكيـة، 
يسـتهلكون كميـات كبيـرة مـن الكافيين 
يوميـاً أكثر عرضة للمعانـاة من الصداع 
العرضـي مـن الذيـن يتناولـون كميـات 

قليلة منه.
ان  أيضـاً  اكتشـفوا  الباحثـين  لكـن 

اسـتهلاك كمية قليلة من الكافيين مرتبط 
بـ»احتمـال المعانـاة مـن ألـم مزمـن فـي 
أكثـر  أو  يومـاً   14 طـوال  أي  الـرأس، 

شهرياً».
وبعد الإشـارة إلى عدم وجود سببب 
واضـح لاختـلاف تأثيـر الكافيـين علـى 
النـاس، نصح الباحثون الذين يشـكون 
من صداع متكرر بأن يخففوا من استهلاك 

الكافيين.
وقالـوا انـه يفترض بالذين يشـكون 
مـن آلام فـي الـرأس بـين الحـين والآخر 
أن يقلصـوا كميـات الكافيـين، أمـا الذين 
يشكون من صداع مزمن ومتكرر فيمكنهم 
التخفيف من وتيرة وقوة الألم من خلال 

شرب الكافيين.
يشار إلى ان خدمة «إنسايد ساينس» 
الإخباريـة تلقى دعماً مـن معهد الفيزياء 

الأمريكي. 

■ سـان-اتيان (فرنسـا) - ا ف ب: 
امـرأة فـي السادسـة والثلاثـين قطعهـا 
صديقهـا اربـا ليـل الجمعة ـ السـبت في 
سـان- اتيـان (وسـط - شـرق) بعدما 
كشفت له اصابتها بمرض الايدز، على ما 
افادت مصادر قضائية. وعثر على جسـد 
المرأة مسـاء الاحـد في احد مسـتوعبات 
القمامة فـي المدينة اثر اعتـراف صديقها 
(25 سنة) خلال عملية استجوابه بفترة 
قصيـرة، وكان الاخيـر اخبـر قريبـا لـه 
بالجريمة التي اقترفها. ووقعت الجريمة 
يحتفـل  كان  عندمـا  الشـاب  منـزل  فـي 
بعيد ميلاده الخامس والعشـرين برفقة 
الضحية، وهـي مدمنة مخـدرات التقاها 
قبـل ثمانية ايـام. وفـي اعقاب السـهرة 
التـي افرطـا خلالها فـي شـرب الكحول 
عـرض الشـاب المخمور على المـرأة اقامة 

علاقـة جنسـية بيد انها رفضت شـارحة 
لـه انهـا مصابـة بمـرض الايـدز، وفـق 
المصـدر عينـه. واثـار ذلك حنق الشـاب 
الذي راح يضربهـا بقوة قبل ان يخنقها. 
ثـم قـام بنقـل الجثـة الـى الحمـام حيث 
قطعها الى ثمانية اجزاء بواسطة منشار 
للمعـادن، لم يعثر عليـه الى الآن. بعدها 
وضع اجـزاء جثـة الضحية فـي اكياس 
مسـتوعب  فـي  رماهـا  ثـم  بلاسـتيكية 
للنفايـات فـي الحـي الـذي يسـكن فيه. 
ان  التحقيـق  وافـاد مصـدر مقـرب مـن 
القاتل المشتبه به قال للمحققين انه «فقد 
اعصابه لحظة اطلعته صديقته على انها 

مصابة بمرض الايدز».
وقـال لهـم ايضا انـه عمد الـى تقطيع 
جثتهـا حتـى يتمكـن مـن «نقـل الجثـة 

واخفائها بسهولة».


